


11 





à 


این مصري AME‏ 


ges) عا و‎ L 
4و‎ 533 


IS EG w‏ رو 


( A 


RA وه‎ 


وی 





GALLIMARD 


INSTITUT 
DU MONDE 
ARABE 


= 


t 7 a 
LA, oe 6 


Beard Cale ۰۰ 


رال صم مھ TRS‏ 


الطبعة العربية 
ٍشراف عام: د. ناصر الأنصاري 


إشراف كتشيؤى: مصيكة عة 


النسخة الأصلية لهذا العمل صدرت عن معهد العالم العربى فى باريس تحت عنوان: «الفن القبطى في مصر»؛ 
L’Art Copte En Egypte‏ 
ans de christianisme‏ 2000 
وکان هذا الکتالوج هو الکتاب الرئیسی المتواکب مع معرض «تاریخ Gall‏ القبطی فى مصر» الذی أقامه المعهد 
فى باریس, ثم JEDI‏ به إلى مدينة «کاب داجد» فى الجنوب الفرنسی, وقد تم الاتفاق بين GLY‏ العامة SUSU‏ 
فى مصر وادارة معهد العالم العربی فى باريس على ترجمة نفس الکتالوج ونشره باللغة العربية لتعمیم الفائدة 
منه؛ إلا أن هذا العمل استغرق عدة سنوات وعملیات إدارية ومالية وفنية معقدة حتی یخرج إلى النور. 
US‏ الث OT‏ ال أن Stasis A‏ :هذا اتل Li ss‏ عن فی کتانها ولا A NA got‏ 
رأى معهد العالم العربى فى باريس أو المجلس الأعلى للآثار فى مصر أو الهيئة المصرية العامة للكتاب. وحيث 
إن الترجمة من الفرنسية إلى العربية قد تمت فى باريس تحت إشراف معهد العالم العربى؛ فمن ثم تقع عليه وحده 
مسئولية جودة الترجمة مع ضرورة اعتماد النص الأصلى باللغة الفرنسية فى حالة وجود اختلاف بين النصين. 
ويعرض الكتاب الكثير من المصطلحات والأفكار المرتبطة بأقباط مصر؛ لذلك أبقينا على المصطلحات كما هى 
وأبقينا على عبارات التوقير الدينية كما هى. 
وقد حصلت الهيئة المصرية العامة للكتاب على حق إصدار الطبعة العربية بموافقة معهد العالم العربى فى 
باريس والمجلس le N‏ للآكان قى مصر والناشر الفرنسی Gallimard Ja SU‏ . 
Institut du monde arabe/ Editions Gallimard, 2000.‏ © 


الفن القبطی فى مصر: ۲۰۰۰عام من المسيحية. ‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۰۲۰۰۸ 
oN‏ ص؛ ١‏ اسم. (مصریات مصورة) 

٩۷۸۰-۹۷۷ ۰-۲۰-۳۹ ۵ تدمك‎ 

١‏ القن المسیحی. 

(i)‏ - العنوان. 

رقم الإيداع بدار الکتب ۲۰۰۸/۲۳۹۹ 

LS.B.N-978-977-420-636-5 


YY Ges 





تحذیر: لا يجوز نشر أى جزء من هذا الکتاب أو اختزان مادته بطریقه الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأية طريقة» سواء 
كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصویر أو بالتسجیل. ومن یخالف ذلك یعرض نفسه للمساءلة القانونية مع حفظ حقوقنا 
المدنية والجنائية كافة: 





۰۰ عم هن Anh)‏ 


الكتاب التذكارى لمعرض أقيم فی 
معهد العالم العربى فى باريس 





INSTITUT 

DU MONDE 

ARABE 
Gallimard يلك‎ a DAMES TE] 


آقیم معرض بعنوان Gall”‏ القبطی فى مصر" بمناسبة بداية الاحتفال بالالفية الثالثة 
في معهد العالم العربی في باریس, وذلك برعاية Le gage‏ رعاة من فرنسا. 

وشارك فى الرعاية من مصر کل من: 

شركة آوراسکوم للاتصالات (المهندس نجیب ساویرس). 

والشركة الفرعونية للتأمين (الأستان منیر غبور). 


التصمیم الجرافیکی: دار نشر جالیمار آن لاجاریج ‏ ٍیزابیل فلامين ‏ چاك مالو 


اللجنة المنظمة للمعرض 


(من V0‏ مایو إلی ۳ سبتمبر ۲۰۰۰) 


من معهد العالم العربی بباریس 


کامیل کابانی 
ن. قاس الا تضاوی) 


ابراهیم العلوی 


ماري هیلین روتشوقسکایا 


دومينيك بینازیت 


نهی حسنی مایار 


اللجنة العلمية 
مونيك کوهین 
موريس پییربیری 


مراد توفیق عبد السید 


من وزارة الثقافة المصرية 
محمد غنيم 

دخاب alll‏ على جاب Afi)‏ 
د.عادل مختار 

د.إبراهيم عبد الجليل 

مراد توفيق عبد السيد 
فاطمة محمود 

فاروق عسكر 


رئيس مجلس الإدارة. 

guia‏ العام 

المفوض العام ومدير المتحف والمعارض بالمعهد. 
المفوضية العلمية ورئيس قسم الفن القبطی» وقسم 
الآفار المصرية بمتحف اللوشر. 

من قسم الفن القبطى بمتحف اللوقر. 

من معهد العالم العربی. 


مديرة المخطوطات بالمکتبة الوطنية الفرنسية. 
من المتحف البریطانی بلندن. 
مدير عام المتحف القبطی بالقاهرة. 


رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية. 

أمين عام المجلس الأعلى للآثار. 

رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار. 

مدير عام المعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار. 
مدير عام المتحف القبطى. 
مدير عام البحوث العلمية بالمتحف القبطى. 

مدير عام متحف الفن الإسلامى. 


شکر 


يقدم معهد العالم العربی فى باريس الشکر 
الخاص للجهات المساهمة فى المعرض. وهی: 


متحف الآثار والفنون البيزنطية 
متحف المصريات والبردى 
هايدلبرج 


متحف المصريات بجامعة هايدلبرج 


بريطانيا العظمی 
لندن 

المتحف البريطانى 
المكتبة البريطانية 


بلحيكا 


بروكسل 
المكانسف TALI‏ للفن والقاريغ 


موسکو 


متحف بوشکین (المتحف الامبراطوری سابقا) 


سان بطرسبورج 


فرنسا 

آوش 

مکح Gad‏ 
ليون 


متحف الانسجة 


باريس 

المكتبة الوطنية الفرنسية 

المعهد الکائولیکی. مكتبة فيل 
متحف الأزياء والأنسجة 

متحف اللوقر ‏ قسم الآثار المصرية 
قسم الآثار اليونانية والرومانية 
منتحق الاتسان 

المتحف الوطنى للقرون الوسطى 


jai 
المتحف القبطی‎ 

متحف الفن الاسلامی 

المعهد الفرنسی للآثار الشرقية 
هيئة الآثار المصرية: 

مدام يسرية عبد الحليم 


د. سونيا جرجس 


الولايات المتحدة 


نيويورك 
مكتبة مورجان 


اليونان 
Gai‏ 


قانمة بأسماء الذين قاموا بوصف الصور 


آن بودور )>( 
آولجا آوشارینا (aha)‏ 
پامیلا جولبین (پ.ج.) 
يترا لینشلید (پ.ل.) 

ب. مارشاك (ب.م.) 
جابریل ds‏ (ج.م.) 
چان - دانییل دوبوا (ج - د.د.) 
چان ‏ فرنسوا دوری (چ - ف.د.) 
چفری سينسر (چ.س.) 
چنفییفس فاقرل (ج.ف.) 
جویمت آندرو (Le)‏ 
male‏ = 
دومينيك بینزت (د.ب.) 
روبرتا کوربتوباس (ر.ك.) 
سقتلانا هودچاش (س.ه) 
ler‏ (س,ع ال - ش) 
سيدريك موريس (س.م.) 
سیسل چروار (س.ج.) 
سیینا باکوت (س.ب.) 
عایدة ابراهیم (Le)‏ 
فابین فریر - چولی (ف.ف - چ) 
فاروق عسکر (ف. ع.) 
فاطمة محمود (ف.م.) 
فرچ نرسس نرسسیان (ف.ن.ن.) 
فرنسیس ریشارد (ف.ر.) 
فلورنس کالامو. دمرچی (ف.ك - د.) 
کاترین متزجر (ك.م.) 


کاسیلیا فلوك (ك. 
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كرسى إنتويستل 

كريستيان ليون كاين 
كلوديا ناورث 

مارى ‏ هيلين روتشوقسکایا 
مارى جنفييف جيدسون 
ماكسميليان دوراند 

میشیل أماتدوئ 

ناتالى بوسون 
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خريطة (۱) 
الیو الفتوشط 


کوش 
۳. الإسكندرية. 
رفظ 
۵ البیلوز. 
+ القدس. 


-Y‏ دير مارجرجس 


٩‏ آبومینا. 
Ne‏ كوم الدوش. 


call دی‎ 


AY‏ دير الأنيا 

بيشوى. 

۳ عين شمس. 

VE‏ دير السريان. 

۰ دير القديس 
مكاريوس. 


١5‏ القاهرة. 

AV‏ سقارة. 

VA‏ منف. 

AA‏ الفسطاط ومصر 
القديمة. 

4 گونیسن: 

١‏ الفیوم. 

VY‏ رأس الزعفرانة. 

۳ دير المیمون. 

VE‏ مدينة ماضی. 

65- دیرالقدیس 
صموئیل. 

7 آهناسیا المدينة. 

VV‏ سیناء. 

YA‏ راس غارب. 

٩‏ البهنسا:" 

۰ کرارة. 

۱ كوم الأحمر. 





NY 
المنیا.‎ ۳ 

Vos الأنبا‎ jas 6 
باویط.‎ vo 

XI‏ آسیوط. 
as ۷‏ المحرّق. 
YA‏ البلینا. 

Lu وادی‎ ٩ 
القدیس شنودة.‎ 4 + 
كوم إشقاو.‎ ۱ 

۲ أخميم. 


۳ دير مارجرجس. 


£6 الدين الأحمن. 
4 دندرة. 

A‏ نقادة. 
۷ الدیر الأبيض. 
-£A‏ نجع حمادی. 
٩‏ دير الملاك. 
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۰ دیر المدينة. 
١‏ المیدامود. 


۲ الأقصر (طیبة). 


oF‏ القدیس جورج 
الشایب. 

٠٤‏ البجاوات. 

oo‏ الداخلة. 


ne‏ القدیس باخوم. 


Bijal 0 
فیله.‎ AY 
الفنتین.‎ VW 


sVe‏ دوش. 
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(Y) خريطة‎ 


١‏ البندقية 
Lt‏ 

٣‏ القسطنطينية 
6 دمشق 

4 البحر المتوسط 
1 القدس 

۷ الاسكندرية 
A‏ القاهرة 
4 المدينة 

۰ مكة 
اليل 

VY‏ البحر الاحمر 











الفهرس 


الفن القبطي, تأملات في ری مصرية 
الفنون والاثار القبطية. مولدها واکتشافها 


التاريخ 
الأقباط 
عشرون قرنا من التاريخ المسيحي في مصر 


اللغفة 


الحياة الدينية 

مصرء مهد الرهبنة 
طقوس السحر عند الأقباط 
التقاليد الجنائزية 

مقبرة أنتينويه 

الفن والحياة اليومية 
أوجه الفن القبطي 

الحياة اليومية 


استمرارية الحضارة القبطية القديمة في مصر اليوم 


في المتاحف العالمية 
شهادة فنان تشكيلي مصري عن الأيقونات 


الملاحق 


(د. ناصر الأنصاري) 
(ادوار الخراط) 


(ماري ‏ هیلین روتشوفسکایا) 


(کریستیان کانوییه) 


(چان دانیال دوبوا) 


(آن بودور) 


(أوتو میناردس) 
(مارقن ماییر) 


(دومينيك بینازیت) 


(ماري - Gales‏ روتشوفسکایا) 


(موریس مارتان) 


(دومينيك بینازیت) 


(ایزاك فانوس) 
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القن القبطي في مصر 


كيف یمکن الاحتفال بالألفية الثالثة على الصعيد الثقافي في معهد العالم العربي؟ 

كان هذا هو السوّال المطروح Gale‏ ولقد أجبنا عنه بتنظیم معرضین کبیرین. 

ینظم أولهما في الخریف المقبل ویتمحور موضوعه حول وضع العالم العربي وعلاقاته بأوروبا والتأثیرات 
المقبادلة بیتهما ابان ن الوجود العريي الاسلامي في الأندلس حوالي سنة ۱۰۰۰ م. 

LÍ‏ المعرض الثاني الذي نظم هذا الربیع فلقد اهتم بالوجود المسيحي في مصر منذ آلفی عام وذلك عبر 
alles‏ الفن القبطي. ولقد قبلت السلطات المصرية. بواسطة وزير الثقافة. الفنان فاروق حسني والأمين العام 
للمجلس الأعلى للآثارء الدکتور جاب الله علي جاب الله, أن تعیرنا وبکل سرور» مجموعة كاملة من الأعمال 
القيمة. وقد تم اکمال هذه المجموعة بقطع قيّمة من المتاحف الشهيرة مثل متحفي اللوفر والارمیتاچ ومتحف 
بوشکین والمتحف البريطاني وكذلك متاحف مدينة برلین. 

وكما يشهد بذلك التاریخ» لقد دخلت الديانة المسيحية مصر وتأصلت فیها قبل فترة طويلة من اعلانها 
ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية. وسرعان ما سقط الاقباط Glas‏ المجازر والاضطهاد من قبل 
الرومان, كان القمع عنیفا لدرجة أن الأقباط قرروا كي لا ينسوا أن يبدأ تقویمهم ابتداء من السنة الأولى لتبوء 
الإمبراطور الروماني دقلديانوس السلطة وهو الذي آمر بمجازر عام ۶ المعروف أيضا بعام الشهداء. ونحن 
الیوم في عام ۱۷۱۹ في هذا التقویم منذ عهد الشهداء ولقد آثرت صن القبطيةء كما سماها المؤرخون. 
الديانة المسيحية باسهامات أصيلة Jio‏ الموّسسات الرهبانية التي انتشرت فیما بعد في العالم المسيحي 
بأكمله. 

إن الفن القبطي وريث ۳۰۰۰ عام من الفن الفرعوني فن مصري أصيل. والدليل على تأثير الفن الفرعوني 
على Gall‏ القبطي هو استعمال الحرف الهيروغليفي «عنخ» الذي يرمز إلى الحياة لیل لیب مسيحيي 
مس فضلا عن ذلك قأئر هذا القن یالحضارات الروماقية والبيزخطية وذلك عبر الأيقركات المصرية y‏ 
الرسومات الجدارية القبطية. وبدوره. ترك الفن القبطي آثاره على Gall‏ الإسلامي بعد الفتوحات العربية. 

وعلينا ألا ننسى أن هذه التأثيرات المتبادلة نجدها أيضا في العادات والتقاليد. فبعض منها عائد إلى 
العصر الفرعوني قد نجدها أيضا حتى فترة الأقباط وأحيانا حتى يومنا هذاء ونذكر على سبيل المثال 
الاحتفال بالأربعين أو بالأسبوع بعد الموت. كما أن عيد شم النسيم احتفال كان معروفا في مصر القديمة 
بمناسبة حلول الربيع وموسم الحصاد. ثم اختلط مع عيد الفصح القبطي وخلاله يتناول المصريون منذ آلاف 
السنين السمك المالح (الفسيخ). 


إن هذا المعرض الذي ينظمه معهد العالم العربي بمساعدة مدينة «أجد» يبرز تطور الفن القبطي منذ أصوله 
الفرعونية وحتى يومنا هذا ويقدم مختارات من الأعمال المصنوعة من الخشب والمعدن والفخار وكذلك 
مخطوطات نادرة وثمينة. وتغطي هذه الأعمال مجالات مختلفة للحياة اليومية مثل حلى النساء والموسيقى 
والألعاب واللهى وبالطبع الحياة الدينية. أما الطقوس الجنائزية فيمثلها حوالي عشرين LS‏ تذكاريًا 
والتابوت الشهير المسمى «الطاووس» والذي أعارته لنا مشكورة جامعة هايدلبرج الألمانية. أما تطور اللغة 
والكتابة فسيحتل كذلك حیزا هاما في المعرض. 

عسى أن نكون بذلك قد حققنا طموحناء ألا وهو تنظيم تظاهرة كبيرة حول الفن القبطي لم يسبق أن نظمت 
في فرنسا منذ عقود عديدة. 


با 
باريس 
مايى ۲۰۰۰ د. ناصر الانصارى 


المدير العام / معهد العالم العربي 


الفن القبطي. تأملات في روی مصرية 


هذا الفن المصري Lulul‏ هو حلم JB‏ یراود الانسانية منذ بدایتها وسیظل یراودها حتی الأبد» حلم 
التماس مع المطلق, مع ما وراء «الواقع» اليومي, وان ظل Lala‏ یضرب بجذوره في الحياة بكل واقعیتها 
العميقة التي تنبع مما هو غير قابل للتفسير. 

نظرة العینین القبطیتین تحمل AST‏ من الت AST‏ من مجرد الرؤية انها تفترن یالرژیاء اکنها JS‏ 
روّیا لا قصل إلى إجابة لا تعرف الیقین, بل تسعی إلى تحقق یظل مستحیلاً في لا نهائیته ولکنه دائما 
قائم ماثل في نهائیته الانسانية. 

هذه الوجوه التي تحمل مسحة من القناع» هي في نهاية التحلیل آیقونات. كأن حرارة التأمل الکامنة 
فیها تحیل ثبات القنا p‏ وفرادته إلى احتمالات لا نهاية لتعددها ولا مقاومة لعرامة حیویتها. 

هذه رُوّى تظل راهنة معاصرة تستشرف آفقا لا يحدّه ولا يغلقه أي مستقبل. وهي ری مع حدائیتها 
الي تعجاون Gall‏ تسل قي جوهيها تراقها المسری الفرموی: ss diay‏ ماما abata‏ 
الاغريقية الواقدة - كما تسقوعب مصر کل à ls‏ وتحیل كل شيء إلى تبرها الخاص والی طیختها 
المتفردة - هي في الوقت نفسه إرهاص ويشارة إلى الروّية المصرية العربية الاسلامية التي سوف 
تستلهم منها هندسیتها النضرة اليانعة بأوراق شجر لا یذبل had‏ وبتجریدات تشارف المطلق قي 
لاتهاكية دورانها حول آسرار لا پمکن أن DE‏ 

هذه روّی تتحدی الزمن, بل أكثرء إنها روّی لا زمنية. وهي خصيصة کل الفنون Ss‏ الروّى Sy‏ 
الجهود وکل الأحلام المصرية (آلیست هي آیضا إنسانية في جوهرها؟). 

إن القبطي إذ اعتنق ديانة الالوث المسيحي في الاله الواحد فكأنما رأى فیها تجسداً لخالوث آلهته 
القديمةء ووجد في مریم العذراء وطفلها یسوع ووراء‌ها الأب غير المرئي, تجسیدا لایزیس (ایزه) وطفلها 
حوریس (حور) ومن ورائها المطلق غير القابل للتچسید. 

وهي رؤية سوف تنتقل عبر وسائط فنية غير تشكيلية. تتمثل في مار جرجس قاتل التنین كأنما 
آوزیریس (آوزیر) ما زال Lots‏ في عمق هذا المصري المعاصر, وكأنما حوریس ما زال كل یوم يصيب 
برمحه الطویل ست التنین إله الشر المطروح آرضا. فهذه روّية تتناقلها معتقدات وتصورات لا تنتمي إلى 
ديانة فقط بل إلى وطن آساسا. وهي ليست «قبطية» لأنها «مصرية»» بالمعنی الأصلي للكلمة التي توح 
بين «القبطي» و«المصري». 

هذه روّیا تجمع على نحو فريد بين القدسي والاأرضي. فإذا كانت تتجاوز ما هى دنيوي مبتذل إلى ما 
هو مطلق وما وراء الواقعي فإنها تظل محتفظة بما يجعل حياة الخلود متصلة أوثق اتصال بالحياة على 
الأرضء مومياء المرأة القبطية, شأن جداتها الفرعونیات. تحمل معها حليها : قرطها وعقدها وزينتهاء 
وهي مع ذلك كأنها ترى في عمق العينين النجلاوين 550( غير آرضية. مومياء الرجل القبطي» وصورته 
التي تطالعنا بحياة ساكنة وثابتة مهيبة ورصينة وهي مع ذلك تتدفق بديناميكية متفجرة تكاد تردنا 
عن الاقتراب منها أكثر مما ينبغي, لفرط قوتها وحضورهاء كأننا نراها اليوم في شوارع Lab‏ بالقاهرة 
si‏ إحدى قرى الدلتا أو بيوت الصعید. وهي في الوقت نفسه ليست من دنيانا. 

الألوان الحارة تلتئم مع الرؤية الحارة في انصهارء كما یلتئم التأملي بالسحري والنسبي بالمطلق 
والمقدس بالدنيوي في توحد لا انقصام له 

لعل أهم خصيصة في هذا الفن القبطي (في الفن المصري منذ القدم) هو امتزاج القدسي بالأرضيء ولا 
أعني بذلك اهتمامه بمواضيع «دينية» فهذا شأن كل الفنون تقرييا منذ ما قبل التاريخ وحتى الآن: وانما 


آعني أن الأرضي يتحول هنا إلى قدسي» ولیس العکس كما حدث في فن عصر النهضة الأوروبي إن 
تحولت الشخوص والروّى القدسية إلى أشخاص ومشاهد «واقعية» ملموسة ومجسمة. 
في الفن القبطي - وفي الأيقونات والتصاوير الكنسية على الأخص - لا مبالاة كاملة بقواعد الواقعية 

ومقاییس المتظون والمعايين البشرية Alege tall‏ هنا سوف نجد أطراف الأجسام القدسية Lol‏ مدكوكة أو 
ممدودة على غير مقاس بشري, سوف docs tin’‏ الطقل سرع کاشها سصلا Matte‏ الاس جا 
وبحكمة الآ غين المقطور مسا فپ لیس لذلا ررض من قدي آم واقعیا سجسمة کما ق ثري لوصا 
عصر النهضة الغربيء بل هو أشبه بفنون ما قبل النهضة وقبل الواقعية, الطفل هنا بحكمته وآلوهيته 
أقرب إلى حوريس (حور) الطفل على حجر أمه إيزيس (إيزه). 

وإلى جانب قامات شامخة للمسيح أو للقديس سوف نجد قامات صغيرة للتلاميذ أو للمريمات أو 
للرهبان لا تناسب بینها وبين بوّرة الأيقونة ونجد الأسد صغيرا ودیعا Lila,‏ تحت قدمي القدیسین 


أنطونيوس وپولا بينما هما سامقا القامة كأنهما البرجان الشامهان» وهو التقليد الذي تحدر إلى الفنان 


القبطي من آسلافه القدامى» إن نجد قامة الفرعون أو الرمسیس شاهقة, ا ا Hes yee‏ 
علیها مهابته من غير أن تسحقها مع lS‏ فلها وجودها المتفرد وهي تستمد حیاتها من حیاته, ذلك ما 
نراه في المنحوتات القدسية الفرعونيةء آما في تماثيل الحياة العائلية المکرسة إلى ما بعد الحياة 
الأرضية فالأمر یختلف إذ نجد الرجل والمرأة على مقیاس الندية الكاملة والتکافوّ بل التکافل 
واکتحاشن الكامل. 

وفي سياق تقدیس الأرضي والارتفاع به إلى سدة العلوي فإن النباتات في الفن القبطي (ورق العنب 
وأغصانه وثماره واللوتس والبردي والأكانتاس» والجمیزء وخوص النخیل)» ليست ظاهرة بيولوجية بل 
هي أيضاء وأساساء رموز قدسية. الكرمة ونبیذها هي المسیح ودمه والسفينة المبحرة على خضم أمواج 
العالم هي الكنيسة, وما زال اللوتس يحمل معاني الخلود والنضارة الأبدية وهي الدلالة والایحاءات 
الايروطيقية التي آضفاها عليه المصریون القدامی, Lol‏ خوص النخیل فیظل مرتبطا بدخول المسیح 
ظافراً إلى آورشلیم. والسمكة - مع رمزیتها السرية في الغوص تحت ظلمة الماء - هي «أكثيث» باللغة 
اليونانية الحروف الأولى من شارة التعارف بين الأقباط على آیام الاضطهاد. وهکذا تکتسب الکائنات 
النباتية والحيوانية حياة آخری» فوق وجودها البيولوجي البحت. نجد الأسد جاثما تحت قدمي القدیس 
مرقص» وحیوانات الأبوكاليبس الأربعةء والنسر الذي هو رمز القيامة وهزيمة الموت فهو نظیر یسوع 
القائم من الأموات كما أنه يرتبط بالقدیس یوحنا الانجيلي في التصاویر والأیقونات» والطاووس فهو 
طائر الفردوس ورمن القيامة أيضاً والطهارة إذ لا یتطرق الفساد إلى جسمه حتی بعد الموت. ویطیر 
الحمام بکل ما يحمل من رمزية الوداعة والبشارة وتمثیل الأقنوم العلوي للروح القدس, في تصاویر الفن 
القبطي, ویحمل الغراب رغیف الخبز اليومي إلى القدیس آنطونیوس الکبیر فهو خبز سماوي بقدر ما هو 
خبز آرضي. 

تمذل الفن القبطي المیثولوجیا اليونانية الرومانية في اکثر من said las‏ هنا باخوس - 
دیونیسیوس - وسط آغصان وثمار الکرم» وهي في الغالب الحبّات كاملة التدویر ومثلثة العناقید, Lol‏ 
دیونیسیوس ففي عینیه نظرة النشوة الغائبة الخارجة عن هذا العالم. إن مقاییس جسمه - كما هو الشأن 
دائماً في هذا الفن - تخرج عن مقاییس العالم» وجهه المدور بنصف ابتسامة بوجنتیه الممتلئتین يحتل 
کل مساحة لوحة الحفر بالنقش البارز (القرن الرابع ‏ المتحف القبطي بالقاهرة) Lol‏ جسمه الصغیر فلا 
يكاد یتبین فقد ضاع بين آغصان الکرمة وعناقیدها. 


إن التصویر الجرافيكي البدائي أو الفطري تقریباً یتحدی - عن عمد وتدبر للمفارقة - مقاییس هذه 
الأرض لكي ينقلنا إلى ما هو أبقى وأفعل, إلى ما وراء الواقع. 

ذلك ما يمكن أن نراه باستمرار في تمثل الفن القبطي للميثولوجيا اليونانية الرومانية, حيث لم يمتنع 
الفنان القبطي عن تصوير آلهة اليونان والرومان مع الراقصات والمقاتلين والعازفين على الناي آو 
القيثارء جنباً إلى جنب مع موضوعات العهد القدیم. نرى إسحق تحت سكين إبراهيم» ويوسف وملحمته, 
مع مشاهد ميلاد المسيح» أو بشارة الملاك col dell‏ وخاصة في الحفر بالنقش البارز على الحجر الرملي 
أو التطريز البارع المتميز على النسيجء هذه الصور الدقيقة المنمنمة المتفجرة بالحيوية ما زالت باهرة 
بل هي تصدم الحس المعاصر صدمة Ales‏ إذ لا تكاد تنتمي إلى التاريخ بقدر ما تتحدى العالم, 
ومازالت صّدّفة أفروديت Laila‏ هي رمز الميلاد الجديد والقيامة من ظلمة الموت. وما زالت سيرس إلهة 
الزراعة محصورة في التصور القبطي تحملها نيمفيتان شرّعتا الأجنحةء هل هما ملاكان؟ وأورفيوس 
الموسيقي الالهي. يحمل قيثارته عارياً وقد تمصّر أو تقبّط واسع العينين جداً صغير الجسم وما زالت 
ble‏ هي جب الفرعونية إلهة الأرضء وما زال حابي النيل المقدس» وهرقلء ودافني ویوروبا والثور, 
والقنطور الجواد الادمي. وحتى أفروديت القبطية ساطعة الوجه مدكوكة الجسم. كأنها صعيدية الفيوم 
وكيوبيد - إيروس والنيمفيات كلها تشع بإيحاءاتها الإيروطيقية وكلها اتخذت سمات مصرية حتى 
القرن الخامس حين ثار الرهبان الأقباط على نفوذ Gall‏ الهيلنيستي السكندريء بتراثه الوثني حتى لو 
كان قد تم تقبيطه coptisation‏ وأقاموا أديرتهم التي هي صروح مصرية قديمة وأخذ الفن القبطي 
(الحقلیقی كما يقول بعخی المؤرخين) يڑكه altel‏ تماما ویتشن سمات الصرامة والرصاتة ay spill y‏ 
ومن المعروف تاریخیا على أي حال - آن تقبیط القن في مصر تماما قد جاء مترادفاً ومتساوقاً مع 
استقلال الكنيسة الأرثوذكسية المصرية (في القرن الخامس الميلادي) وهي عملية لم یحدث ما یقابلها 
في Li‏ ولاية من الولايات التابعة للامبراطورية الرومانية أو البيزنطية. وبذلك JB‏ الفن القبطي في 
أساسه فكأ شعبیا نابعاً من إلهام الناس ولیس من إملاء الحکام. بل كان قناً مكل أصحاية ومثل کنیسته 
Gla‏ التهميش «الرسمي» من جانب البلاط الامبراطوري أو ولاته أو بطاركة الملكانيين. لا ننسى أن 
انتخاب بابا الإسكندرية البطريرك القبطي اليعقوبي إنما كان انتخابا شعبیا بمعنى من المعاني وان كا 
فيه ما يمكن أن ندعوه بالتدخل الإلهي أيضاء ولعل ذلك كله الشعبية والسمة الالهية - خصائص الفن 
القبطي. 

ومن هنا جاء تقدیس الكتابة - وهي خصيصة مصرية ما زالت قائمة منذ القدم» ia‏ حتى الا که مق 
الكتابة المقدسة الهيروغليفية ومن هنا فان الحروف القبطية ‏ اليونانية قد أورقت وأینعت ونمت لها 
Glad‏ وتشکیلات نباتية وهندسية أحياناء كأنها من نباتات الجنة في alle‏ الأبديةء الفنان القبطي 
يقرن الحروف أو العلامات بالزهور والدواتر الأسطوانية بل بصور الحيوانات أحياناً. وغالبا ما يأتي 
الحرفان اليونانيان اللذان يرمزان في الوقت نفسه إلى المسيح: الألف والأوميجا البدائية والنهاية معاء 
ly eee‏ ای العام ee all‏ ؟) في دحر 
العرضية الزمنية واستشراف المطلق الالهي في تجسده الانساني» - ولعلها خصيصة مصرية اطلاقا 
batal‏ دون نظر إلى عقيدة دينية بعینها. 

وفي سياق تقديس الكتابة نجد أن زخرفة الأناجيل بالمثمّنات التي تحتوي على اللا والأطر 
المزدانة بزخارف متشابكة نباتية تجمع بين حيوية النبات والأشکال الهندسية, بما يتفق فيها جميعاً 


من إيثار لالوان «مصرية» وخاصة الأزرق لون الفیروز العریق والذهبي لون أقنعة المومیاوات المکرسة 
للخلود. 

ليست تلك Lasag‏ من موروثات العقائد والتصورات المصرية القديمة التي احتفظ بها الفن القبطي, 
فلعل آهم ما یثیر التأمل في ذلك السیاق كله هو تصوير الشخوص والکائنات بکسر قواعد المنظور, 
وتمثیل الجسم بالمواجهة en face‏ (حتی لو كان الوجه مأخوذا من الجانب profile‏ وهو نادر على US‏ 
حال) فالغالب باستمرار هو هذا الحضور وجها لوجه من غير احتفال بالایهام الواقعي أو المحاكاة 
الطبيعية «الأرسطية» الغريبة تماما عن العقلية المصرية. 

Lad‏ سر هذه المواجهة ؟ 

لا آتصور أن ذلك ناتج عن قصور تكنيكيء فالأمثلة لا تعوزنا لتصویر مقدرة المصریین على 
«المحاكاة» الواقعية في بعض الحالات. 

فإذا كان من الممكن تأويل تلك الظاهرة في التصوير الفرعوني بأنها سعي لبلوغ الجوهر أو النسق 
التجريدي» أي الكمال فی ذاته بحيث یبدو كل شيء غلى هيثة مكالية ثفي عنها کل حشو وکل hee‏ أو 


إذا صح القول هو سعي إلى تخليد الکمال - فان الفن القبطي غين معني أساساً بهذا النسق الجمالي 


المتناغم بل الموسيقي في تجريديتهء بل هو يذهب إلى نقيضهء فلا تناسق هنا بالمفهوم التقليدي, أو 
التجريدي على السواء» بل تأكيد مسرف على Gila‏ وإغفال مقصود لجوانب أخرى من «موضوع» 
التصويرء فلماذا إذن هذه العناية بالمواجهة. بغض النظر عن اعتبارات التوارث التاريخي المفهوم 
والمسلم به ؟ 

لعل فيه ما في الفن الفرعوني أيضاً من تجاوز الإنساني المحدد المحصور بالنسب الواقعية إلى حضور- 
ومواجهة ‏ المطلق الذي هو فوق الإنساني وهو في الوقت نفسه من صميم الأشواق الإنسانية. 

فإذا كان الفن القبطي قد استوعب التأثيرات الهيلنيستية وقبطها وتجاوزهاء فإنه من باب أولى قد 
استوعب تراثه الفرعوني» ومن أوضح الأمثلة على ذلك الصليب القبطي ذو العروة وهو وريث علامة عنخ 


أي علامة laali‏ بل إن الصل الملكي الفرعوني وهو أيضاً علامة الحياة الدائمة, نجد تمقيلاً له في حيتين 


تحيطان بالصليب ذي العروة. ومن المشاهد المأثورة à‏ في الفن القبطي والموروثة عن الفن الفرعوني 
مشهد صيد السمك في الأحراش, وهنا أيضاً يتحول التصوير المصفى النقي التجريدي تقريبا بمعنى من 
المعاني: إلى تصوير كثيف لا اهتمام فيه بالنسب الواقعية بل العناية بتأكيد وجود «الرمز» IBL‏ بقوة 
بين أحراش العالم إذ نجد حجم السمكتين واللوتس يضارع أو لعله يفوق حجم الصائد» وعلى سبيل 
الاستطراد فان عمارة البازليكا القبطية Leif‏ تنحدر من عمارة معابد مصر القديمةء ومن أوضح أمثلتها 
معبد الكرنك في الأقصرء حيث نجد الصحن المستطيل بين جناحي الاعمدة. وهو ما يحدث في بناء 
القباب المعمارية في الكنائس أو المقابر فهي تنحدر من قباب المقابر الفرعونية ومن أمثلتها مقبرة 
سنب Sneb‏ بجوار الهرم الأكبر (حوالي ۱۰۰ ۲ق.م.). 

لكن الفن القبطي لم يغفل المشهد اليومي في إطار الدعابة والسخرية بل الكاريكاتير» وهو أيضاً قد 
ورث ذلك أو تابع التقليد المصري القديم. حيث صوّر الفنان الفرعوني أسداً يلعب النرد مع غزال. أو قطا 
يرعى lya‏ فن الوق وهكذاء فنجد في دير الأنبا آبوللو في امین layat‏ لثلاثة فئران all‏ 
قط مکتنن شبعان أحدها يمسك لفافة بردىء والثاني يرفع علماء أما الثالث فهو يُهدي القط قنينة نبيذء 
المثير في هذه الصورة ليس مجرد وجودها بل وجودها ويقاوّها في دير لعلنا تميل إلى أنه موقع للنسك 
والتعبد المتجهم الصارم. إن روح الدعابة هنا لا تتنافى مع وجود العبادة. 


في هذا التقییم الموجز یمکن أن نری خصائص الفن القبطي في أنه فن شعبي آساسا وفي أنه یجمع 

على نحو خاص das‏ الدیتی she fall‏ بين all‏ والارضی؛ ly‏ قرغ الجمال لا فن الضخامةء فهو 
bay‏ أو يكثف: وبالتالي فاته لیس فن مجاكاة للواقم بل تمثیل لجوهر الواقع وما وراء الواقع معا دون 

تیان HA‏ مع aA‏ دون الرمز في هذا الفن حيوي یحتل بوّرة العمل 
الفني, ولذلك فان التصمیمات الهندسية التجريدية فيه لا تذ تفترق عن حيوية حضور الکائنات الا سطورية 
والنباتية والحيوانية معاء فهو وريث الفن المصري القدیم وقرین الفن الهيلينستي بعد تمقله وتقبیطه, 
وهو سلف وثيق الصلة بالفن المصري الاسلامي, وأخيراً فهو الفن الذي انحدر مباشرة من الهيروغليفية, 
أي هو Gall‏ الذي يتقدّس فيه الخط. وترتفع فيه الكتابة إلى المستوی الالهي. 


ادوار الخراط 


آبونا مرقص الانجيلي, آيقونة. 
الفیوم. القرن السادس, رسم على خشب الجمیز, 
باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, قاعة المدالیات (ف. ر ۱۱۲۹ ]) 


STE STE 








المقد da‏ 
الفنون ANS‏ القبطية مولدها اكتشافها 


لم bay‏ الأقياط باهتمام الرحالة الذین آخذوا یزورون مصر ابتداءٌ من القرنین السادس عشر 
والسابع عشر. فقد عکف أولئك الرحالة على البحث عن المخطوطات aly‏ یعیروا الانتباه. إلا في 
مناسبات قليلة للمعالم الآثرية التي كانت تضم في حنایاها النصوص الانجيلية الشريفة. ولم 
تحظ هذه الأطلال المتداعية والمزرية المظهر في معظم الاحیان, إلا بنظرة الازدراء ذاتها التي 
خص بها الشعب القبطي الفقیر على هامش نعته بالفظاظة وضحالة الثقافة. الا آننا نجد في 
سرد رحلات بعض الرحالة» مثل جان کوبان (نحو ۱7۱ - (VVAO‏ والأب یوحنا-میخائیل 
فانسلیب (VIVA - VA¥O)‏ والمبشر اليسوعي کلود سیکارد VAVA)‏ - ۰۱۷۲۰ وریشارد 
بوکوك (۱۷۰۶ - (VVVO‏ معلومات ثمينة واحصاءات منتظمة عن هذه الآثار آمکن من 
خلالها pes‏ شتات alles‏ مصر المسيحية في بیانات مفصلة. وعقب «الحملة الفرنسية على 
مصر» في عام ۰۱۷۹۸ آتاح نشر «وصف مصر» بين عامي ۱۸۰۹و۰۱۸۲۲ في اطار الدراسات 
التي آجریت عن مصرء التعرف من خلال عمل وصفي رئيسي على شعب قبطي له تقالیده 
المعمارية وعاداته المتوارثة التي كانت مجهولة حتی ذلك الحین. وفي المجلد الخامس الذي 
صدر في عام ۱۸۲۲ تمثل اللوحة رقم ۵ رداء قبطیاً من الکتان مرّينا بالشرائط والترییعات 
مصحویا بشال مربع مستقل وبتفاصیل هذا النسیج الموشی. وتبین هذه القطع التي عثر علیها 
في إحدى مقابر سقارة: الاهتمام الواضح والفضول اللذین آبداهما علماء الحملة إزاء مثل هذا 
الاكتشاف. 

غير أن عمليات التنقيب عن الآثار في المواقع المسيحية لم تنل الدفع اللازم إلا انطلاقاً من 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر عن طريق التنظيم الرسمي لهذه العمليات في مصر تحت 
إشراف أغسطس مارييت (۱۸۲۱ - ۱۸۸۱) الذي أسس متحف بولاق في القاهرة في عام 
۱ ومن خلال عمليات التنقيب التي قامت بها متاحف النمسا الإمبراطورية في سقارة, 
والصندوق المصري للحفريات في الفیوم» وجامعة ستراسبورج الألمانية في أخميم, اكتشفت 
قطع أثرية وأصدرت عنها نشرات فورية في ذلك الوقت. وبدأ ألفريد ج. بتلر في عام VAAL‏ نشر 
مجلدين مكرسين لوصف الكنائس القبطية القديمة كانا محصلة نتائج سبعة أشهر من البحث 
في مصرء واجهته خلالها صعوبات مادية ومعنوية فريدة من نوعها على حد تعبيره. وفي 
هذه الأثناءء بدأت المجموعات الخاصة بالتشكل مثل مجموعة تاجر الآثار النمساوي تيودور 
جراف (VAAY)‏ التي اقتناها متحف فيينا (في النمسا)؛ وعمل ف. ج. نوك (۱۸۰۰ - ۱۸۹۹) 
على اقتناء قطع من النسيج من أجل متحف بوشكين في موسكوء بينما أودع القطع التي حصل 
عليها من عمليات التنقيب التي أجراها في أخميم وأسوان والفيوم في متحف الإرميتاج في 
سان بطرسبورج. Gate LÍ‏ اللوفرء الذي كان يمتلك ثلاثة نصب قبطية ربما كانت قد اقتنيت 
في منتصف القرن التاسع عشرء فقد آثری مجموعته بمخطوطات. وأوراق بردي وقطع 
«آوستراکا» اشتراها الأمين علی المتحف آوجین ريفيير بين عامي ۱۸۷۰ و VAIO‏ وفي عام 
۷ وهبت إلى اللوفر المجموعة الأولى من الأنسجة القبطية التي «کانت بمثابة نقطة 
الانطلاق لتشکیل آهم مجموعات الأنسجة القبطية وأكبرها. 





منظر من موقع «أنتينويه» (أتصتا الشیخ عباده)؛ بداية القرن التاسع عشر» 
نقش مطبوع من كتاب «وصف مصر» ‏ المجلد الرابع» ۱۸۱۸ اللوحة 6 ۵. 


تميزت الفترة الممتدة بين نهاية القرن التاسع عشر وفجر القرن العشرين بغناها بعمليات 
التنقيب عن الآثار حيث استکشفت المواقع الرومانية والقبطية بصورة منظمة. فابتداء من عام 
۵۰ كلف الصناعي إيميل جيميه من مدينة ليون آلبیر-جان جاييه ,)١1517- NAO)‏ 
وهو عضو سابق في المدرسة الفرنسية في القاهرة. بإجراء عمليات تنقيب في أنصنا في مصر 
الوسطى (أنتينوبوليس: مدينة أنتينوس وهو المفضل لدى الإمبراطور هادريان الذي بنى تلك 
المدينة نحو عام ۱۳۰ ق.م.). واستمرت هذه العمليات حتى عام ۱۹۱۱. وقد تركز البحث في 
بداية الأمر على المدينة لينصب بعد ذلك على المقابرء فهي مواقع أثرية واعدة GY‏ الموتى 
كانوا يدفنون مرتدين ثياباً فخمة ومحاطين بقطع أثاث جنائزية كثيرة مثل : الخزفیات. 
والقطم المصنوعة من الخشب أو العظام أو العاج. والمزهريات والمصابيح البرونزية, 
والأكواب.... من لوازم الحياة اليومية أو التماثيل المرتبطة بممارسة الشعائر الدينية. وبعد كل 
حملة تنقیب, كانت القطع المكتشفة تعرض في باريس ثم تقتسم بين متاحف عديدة. وفي عام 
۱ آدت عملية بيع بالمزاد العلني إلى تشتيت آلاف القطع في المتاحف الفرنسية 
والأجنبية. فقد آثارت أهمية الاكتشافات سواء من حيث نوعيتها آو كميتها موجة شغف 
جديدة بها كانت السبب في تنظيم عرض رائع للآنسجة القبطية في معرض باريس العالمي 
في عام ۱۹۰۰. وحتى الیوم. لا يسعنا تخيل مدى الوقع الذي أثارته عمليات التنقيب على 
جمهور المهتمين بالفن وعلى فناني ذلك العصر. فقد أصدرت ماركة الخيوط دي.إم.سي من 
أجل زبائنها كراسات عن المطرزات القبطية. وظهرت سارة برنارد مرتدية ثوبا وشالا من 
الطراز القبطي في مسرحية «تيودورا» لفيكتوريان ساردو في عام ۱۹۰۲. وفي عام ۰۱۹۱۱ 
رسمت الفنانة Gala‏ کلیمانتین دوفو صورتها الذاتية VAN)‏ — ۱۹۳۷؛ متحف أورسي) 
مرتدية ثوبا استلهمته من الأثواب القبطیة؛ ویحتمل أن یکون هذا الثوب من تصمیم مصمم 
الأزياء الايطالي الکبیر ماریانو فورتوني (۱۸۷۱ - (IAEA‏ المشهور بمودیلاته المستوحاة 
من العصور القدیمة. 

وبالتالي, آعطي زخم کبیر لارساء سياسة حقيقية لاقتناء التحف التي قدمت لتثري متاحف 
عديدة dats)‏ القاهرة» متحف اللوفر» متاحف برلین. والمتاحف اللندنية والروسية...)» وتبع 
ذلك نشر مطبوعات آساسية مكرسة للمواقع المسيحية ولمجموعات مثل مجموعة ف.ج. بوك 
في عام ۰۱۹۰۱ ومجموعة جوزیف سترزيجوفسكي في عام ۰۱۹۰۶ ومجموعة و. ولف في عام 
۹ وقي عام ۲ كرس للبیر جاييه جهوده للاضطلاع بمهمة صعبة تتمثل في 





هيلين کلیمانتین دوفو 
صورة للفنانة مرتدية ثوبا قبطیا ‏ ۰۱۹۱۱ 
۱ سم ۷۰ sous pla cau‏ متحف آورسی, الرقم | Ee NAVA‏ 
سم ۰ ۲ سمء باریس ورسيء رقم المرجعي 





ماريانى فورتوني إي مادراسو (غرناطة, ۱۸۷۱ البندقية, 
(VAE A‏ رسام» ونقاش, ونحات» ومصور, وفني Bell‏ بدا 
منذ عام ۱۹٠١‏ تجاربه الأولى في مجال النسیج. فصمم 
منسوجاته وکأنها لوحات فنية, واستخدم لذلك تقنية طلي 
النسیج بطبقات متعددة تبدو من خلالها التموجات في 
الضوء والشفافية. وکانت طريقته المتميزة في معالجة 
النسیج وسیلته للحصول على قطع منقطعة النظیر. Lol‏ 
تصمیمه للملابس فیتبع تصورا دقيقاً یعتمد على GIS‏ 
تلف مرهف ومنسجم بين فن التصمیم والتزیین, والفائدة 
المرجوة من الرداء. والکمال التقني في صناعته. وهو 
مبتدع سجل في باريس في عام ۱۹۰۹ أول براءة اختراع له 
بخصوص الألبسة. وبعد عامينء شارك في معرض الفنون 
التنميقية في اللوفر» وحظي فيه بنجاح کبیر حفزه لفتح 
متجر. وفي هذه الأثناء» عرضت معثورات عملیات التنقیب 
التي قام بها آلبیر جاییه في باریس. فاقتفی ماریانو 
فورتوني تقالید النقوش الزخرفية المميزة للفن القبطي في 
تصامیمه, حتی ail‏ كان یحاکیها بأدق تفاصیلها في 
بعض الأحيان. وقد تعرف فورتوني على الفن الشرقي منذ 
نعومة آظافره من خلال مجموعة والدیه, فلا عجب ial‏ في 
أن یهتم بهذه القطع الجديدة. فهو یسعی وراء نوعية 
لازمانية, وبساطة في التصمیم من خلال إدخال التعدیلات 
على شكل الرداء القدیم وحلة التقدیس. ولم يتغير الشكل 
العام لتصامیمه الا شيئاً بسيطاً خلال Cale. sua‏ هما 
يجعل تأريخ أعماله الفنية أمرا صعباً. ونورد مثلاً عليها 
هذا المعطف المزين بنقوش زخرفية قبطية مطبوعة باللون 
الذهبي, فقد صمم بأكمام کیمونو Lb gh‏ وفصل من ثمانية 
بنائق من الحرير البونجيه الأسود التي تتحرر عند الخصر 
ثم تثبت مع بعضها البعض بخرزات زجاجية من مورانو. 
وقبة المعطف مدورة عليها شريط ساتان أسود يتدلى بشكل 
حر على الصدر. وتجدر الاشارة إلى أن مجلة (فوج) في 
Lasse‏ الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۲۶ طلقت 
على هذا المعطف اسم «العباءة الإسبانية». لقد استوحى 
ماریانو فورتوني تصاميمه من قالب الجسم Vas‏ من أن 
يفرض قالبه الخاص, وهذا موضوع يتردد في أوساط 
المهتمين بالموضة في القرن العشرين. 

To 





معطف 


البندقية, نحو ۰۱۹۳۰ 
حریر» زجاج» نسيج» 

الارتفاع ۳ سم 

(منتصف الظهر) 

باريس» «متحف الأزياء الرفيعة 
والنسیج» - مجموعة «الاتحاد 
المركزي للفنون التزيينية» 
AAE ۸‏ 

شراء. 

المراجع: أ.م.ديشود» 
۹ص ۱۰۷-۱۰؛ ج. دو 
Lau gi‏ ۰۱۹۸۰ ص: ۰۱۲۵ ۲۱۶ 
معارض: فورتوني» ۰۱۹۸۰ 
فورتوني» ۰۱۹۸۲ ص: ۰۱۸ 
فورتوني» ۱۹۸٩‏ ص ۲۶ - Yo‏ 


۲١ 





باویط ۳ ص ۰۱۳-۱۲ 
ملاحظات سجلها جان کلیدا آثناء 
الحفریات. هبة من السيدة ج. 
ماليه ‏ باریس, متحف اللوفر» قسم 
الآثار المصرية. 


۳۲ 


محاولة لرسم صورة شاملة عن ملامح Gall‏ القبطي للمرة الأولى في التاریخ؛ وعلی الرغم من 
أن نظریاته آثارت الجدال والاستهجان. وهو آمر مفهوم» فلا یسعنا الا أن نشید بحماسه OY‏ 
یکون المدافع عن فن غير معروف. ومع ذلك » فهذه هي المهمة التي حددتها لنفسي في 
محاولتي تعریف الجمهور الواسع بالفن القبطي. 

عندما اکتشف alle‏ الآثار الفرنسي جان كليداء في عام ۱۹۰۰ ۰ بقایا دير باویط في مصر 
الوسطی, تکفل المعهد الفرنسي في القاهرة بأعمال التنقیب وواصلها حتی عام NAVY‏ وکان 
عالم الآثار هذا قد صادف في وقت سابق بعض 
الباحثین عن السباخ (تربة خصبة تستخدم کسماد) 
الذین عرضوا علیه قطعا Las‏ كلم هده متها إلى 
متحف الجيزة. وعن ظریق تجارة الححف القديمةء 
حصل متحف برلين وعدد من المتاحف الأمريكية على 
منحوتات من دير باويط آو من مواقع أخرى من 
المنطقة. فقد استخرج من كنيسة الدير المسماة 
«الجنوبية» كمية من المنحوتات المعمارية الحجرية 
والخشبية؛ أما الكنيسة المسماة «الشمالية» ومصليات 
غرف الرهبان فكانت مزخرفة برسوم تعود إلى ما بين 
القرنين السادس والثاني عشرء وتشكل هذه الرسوم 
منذئذ مجموعة Ligue‏ لا مناص من الاطلاع عليها 
في كل دراسة عن رسوم العصور الوسطى. كما عثر على 
آثار مماثلة من خلال أعمال التنقيب التي قام بها جيمس أي. كويبل في دير أرميا في سقارة, 
من ۱۹۰۵ إلى ۰۱۹۱۰ وكانت المنحوتات والرسوم تشبه القطع التي اكتشفت في باويط والتي 
تعود إلى الفترة ذاتها. وقد سارع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (إيفاو) بنشر هذه 
الاكتشافات في تقارير ضخمة شکلت أساسا للعديد من البحوث اللاحقة. 

ولم يتم كشف حقيقة الفترة القبطية لعامة الجمهور بكل ما في الكلمة من معنى إلا بعد 
تجميع المجموعات في متاحف وعرضها في قاعات دائمة. فمن بقايا آثار البهنسا 
(أوكسيرينكوس) وأهناسيا المدينة (مصر الوسطى) استخرجت لوحات منقوشة تصويرية من 
الحجر تنبیع بالتوجهات الجديدة في تلك القترة: وقد جمعت في قاعة في متحف القاهرة DES‏ 
لتميزها وغرابتهاء ويأوي متحف القيصر فريديريش في برلين قاعة قبطية افتتحت في عام 
۶ وفي عام VATA‏ أسس مرقس ه. سميكة متحفا قبطيا خاصاء أصبح Liste‏ حكوميا 
في عام ١۱۹۳ء‏ ومنذ ذلك الحين يودع فيه الجزء الأكبر من القطع الأثرية. أما في متحف اللوفر 
فقد افتتحت في عام ۱۹۲۹ قاعة باویط. وهي نظيرة حقيقية للقاعة الموجودة في المتحف 
القبطي في القاهرة. فقد وافقت مصر ابتداء من عام ۱۹۰۱ على تشاطر منحوتات الديرء 
وأتاحت هذه الخطوة الكريمة فيما بعد. في عام ۱۹۷۲ بشكل جزئي ومنذ عام ۱۹۹۷ بشكل 
كليء إعادة تشكيل الكنيسة الجنوبية عن طريق وضع القطع الحجرية والخشبية المنقوشة في 


آماکنها. وفي الوقت ذاته آقیمت معارض کبيرة مؤقتة في ألمانياء وفرنسا والولایات المتحدة. 
حتی انه لم يعد یسعنا الیوم عد المعارض التي مجدت فن النسیج القبطي وتقنیته؛ وکرس 
بعض هذه المعارض بوچه آکثر خصوصا للغة (فييناء النمساء ۹۹۵ ۱: لاتيس» فرتساء 
9 بینما ترکز بعضها ال خر على pige‏ معين في مصر مثل معرض (آنصنا في فلورنساء 
(NANA‏ 

وکان تأسیس جمعية أصدقاء Gall‏ القبطي على يد میریت بطرس غالي بيه في عام ۱۹۳۵ 
(تدعی جمعية الآثار القبطية منذ عام (VAYA‏ بمثابة الخطوة التي قلدت Gall‏ القبطي وبصورة 
نهائية المكانة المشرفة التي یستحقها. فاستأنفت عملیات GaP‏ الکبيرة وشرع بتنفيذ 
الجدید منها ( دير آنبا ميناء دير فویبامون في طيبةء الکیلیا)؛ ولوحظ في المواقع المركبة 
وجود الطبقتین القبطية والاسلامية (طود. ادفو» دير المدینة...). وبوشرت حملات التوقیق 
والتنظیف للآثار والرسوم في الأديرة الکبيرة النشيطة مثل آديرة وادي النطرون أو البحر 
الأحسرء أو فى الكقالس مقل گتافى دتدرف gel (alga‏ بإصدار مطيوهات ظلمية, 

وهكذاء لا يمكننا اليوم زيارة مصر دون التنزه في شوارع القاهرة القديمة (مصر القديمة) 
وزيارة المتحف القبطي. فالثقافة القبطية. على الرغم من جور الزمان عليها بالإهمال في 
معظم الأحیان, تمثل حلقة الوصل الممتازة التي تتيح التغلغل في جذور مصر القديمة. 

وهذا المعرضء الذي يستضيفه معهد العالم العربي» يهدف إلى التعريف بخصائص أقباط 
مصر ومنتجاتهم من خلال مختلف ملامحهم وتقاليدهم. فقد كان آخر المعارض الكبرى عن 
هذا الموضوع هو المعرض الذي نظم في القصر الصغير (بيتى باليه) في باريس في عام 
۶ واستفاد هذا المعرض من تجربة المعارض التي نظمت قبله مثل معرض إيسين في 
ألمانياء ومن ثم في زيورخ وفيينا (النمسا). وفي الآونة الأخيرةء نظمت تظاهرات في مدن 
عديدة في ألمانيا والنمسا HLL ala)‏ ميونيخ وشالابورج) من عام VAAN‏ إلى عام 
۸ وقدمت على غرار سابقتها نظرة شاملة عن مصر القبطية من خلال تقنياتها 
المختلفةء وشمل ذلك النوبة وإثيوبيا في بعض الأحيان. LÍ‏ هذا المعرض الجدید. الذي يركز 
بصورة رئيسية على أقباط مصرء فيحاول أن يقدم وصفاً جامعاً عن مختلف جوانب حياة 
الشعب القبطي في محيطه ووقائع تاريخه. وتطوره منذ العصر الروماني وحتى القرن التاسع 
عشر. وإنه لمن دواعي السرور اليوم أن تكون الفرصة متاحة 
للمشاركة في مثل هذه التظاهرة في مكان مرموق مثل معهد 
العالم العربي. 


ماري هيلين روتشوفسكايا 


منظر من موقع كيليا 
(مصر السفلى) 


أقال ضومعة 





۳۳ 








الأقباط 
عشرون قرناً من التاریخ 
المسيحي في مصر 


کریستیان کانوییه 


مخطوطات 
نجع حمادي 


چان دانیال دوبوا 


۳۹ 


الأقباط 


عشرون قرناً من التاريخ المسيحي 
في مصر 


في مذكراتها المعنونة «حول العرش الذي شاهدت سقوطه» الصادرة 
عن الناشر «آلبان میشیل, باریس ۰۱۹۲۱ ص ۱۵۰» ثم عن الناش 
«ج - م. کولیه. بروکسیل ۱۹۹۹» تصف بنت الملك لیوپولد الثاني, 
الأميرة السيئة الطالم «لویزا البلجيكية» VACA)‏ - ۱۹۲۶) الشخصية 
الغامضة لابن عمها الرهيبء القیصر «فردیناند البلغاري» (۱۸۱۱- 
۸ تقول الأميرة إن هذا القيصن الفریت الأطوان كان شغوقا 
بالخوارق والسحرء وكان يهوى ترداد الصیغ «القبلانية» (التفسير 
الصوفي للتوراة عند اليهود) مفتوح الذراعین. مشدود الظهر ورأسه 
مائل إلى الخلف. وكانت تتكرر في عباراته الغامضة كلمة «قبطي» أو 
«قفطي» التي كنت ذات يوم قد طلبت إليه أن يكتبهاء فرسم حروفا لم 
أفهم من أي لغة أتت. بل إنني ظننت Loi‏ كانت يونانية. بعد انتهاء 
طقوسه سألته عن الأمر (اذ لم يكن السوّال مباحا أثناءهاء حيث كان 
abs‏ ضا الصمت أو الإصغاء إلى أويرا «عايدة») فأجابني Ley‏ معناه : 
«الشيطان موجود. أناديه فيأتيني!». 

لقترة طويلة من الؤمن: بقیت Slice‏ الاقباظ المسيحيين المصريية: 
محاطة في المخيلة الغربية بأريج Gul‏ بالغ القيصر «فرديناند» في 
استغلاله لابهار ابنة doc‏ الساذجة «کوبورج». وقد ساعده على ذلك 
بالتأكيد الهوس الملازم لكل ما يتعلق بمصر لدى الغربيين. ولا شك في 
أن هذا الأمير العجيب كان يعرف اللغة القبطية قليلا. فوصف الحروف 
المبهمة التي «خربشها» أمام لويزا والتي كانت تشبه حروفاً يونانية 
يحيلنا دون تردد إلى الابجدية القبطية الماخوذة بدورها عن حروف 
بداية الكلمة في الأبجدية اليونانية. مضافة إليها سبع علامات أو 
ثمانية مأخوذة عن الكتابة الديموطيقية, آخر أشكال الكتاية 
الهيروغليفية المصرية المبسطة. وكان لشهرة السحرة المصريين 
انعكاسات على صورة الأقباط لدى الشعوب الأخرى التي اعتبرتهم 
ور لفراحت؟ وعلومهم Ag pall‏ في القرون الوسطىء كان المولفون 
العرب یصفون الاقباط بانهم «ورثة كافة العلوم السحرية المعروفة 
لدی المصویین القدماع». جل أن بعض العلماء یعتقدون أن كلمة 
«الخیمیاء» مشتقة من كلمة «خيمي» التي تعني «مصر» في لغة 
الفراعنة كما وفي لغة مسيحيي وادي النیل. ولئن ظلت هذه الفرضية 
موضوع خلاف بين المختصین, فانها ذات دلالة على الهالة التي 
أحاطت طوال قرون ب «اللغز المصري». 


الأقباط والفراعنة 

أكيد أن الدهشة كانت ستعتري آقباط القرون المسيحية الأولى لو آنهم 
سمعوا JS‏ ما che‏ إليهم في زمننا lia‏ فمن وجهة نظرهم. تعتبر 
ذکریات العصر الفرعوني الاعيب شيطانية یتعین علیهم الابتعاد عنها 
بحزم وعزيمة. وتحفل الأدبيات القبطية القديمة بشتائم ساخطة للسحر 
الهيروغليفي. كما أن حکایات قبطية عديدة ترینا الرهبان یداهمون 


آخر معابد الفراعنة. ویعتبر الأقباط تدمیر الهیاکل الفرعونية الکبری 


في الإسكندرية على ید البطرك «ثیوفیلوس» سنة ۳٩۱‏ أحد آهم 
انجازات الكنيسة التي خلفت في ذاكرة المسیحیین المصریین CSS‏ 
آکثر من طيبة. وعلی الرغم من وجود نوع من الاستمرارية الضعيفة 


الأثر بين الثقافتین الفرعونية والقبطية, وهو ها یشگرد البعضن 
بإصرار: فان القطيعة تمت فعلاً ونهائياً على صعيد المعتقدات. «إذا لم 
تنسوا أن مصر القديمة فضلت عبادة القطط على عبادة الله, فإنكم 
ستدركون قدرة المسيح الخارقة. هولاء الناس الذين كانوا منغمسين 
في أكبر الخطاياء أصبحوا يستنكرون عادات أجدادهم ويحزنون لمصير 
الأجيال السابقة كما یزدرون أفكار فلاسفتها» [حسب قول القديس 
يوحنا ذهبى الفم المتوفى عام 64٠7‏ في موعظته عن القديس [ite‏ 

من المؤّكد أن العديد من الأقباط في عصرنا هذا قد انبهروا 

تشفات علماء الآثار المختصين بمصر القديمة, تلك المكتشفات التى 
أذهات العائم بعمق كعافة المصرييق القدماء ناا alll‏ ترص هولاء 
الأقباط المعاصرين (شأنهم في ذلك شأن مواطنيهم المسلمين) 
يفتخرون بانتسابهم إلى أجدادهم الفراعنة. إلى درجة آنهم أصبحوا 
يسمون أبناءهم بأسماء مثل «رمسيس» و«سنوسرت». لكن هذه 
الظاهرة حديثة العهد. فالأقباط القدامى كانوا ينظرون إلى مصر 
الفرعونية باعتبارها أرض الجهل والجهالة الغارقة في ضلال ديانة 
الشيطان. وكان يستحيل أن نسمع منهم أي كلام عن كونهم «ورثة 
الفراعنة». فالراهب «هورسیسز» (توفي حوالى عام ۳۸۰) الذي خلف 
لین بياهوي: قي وناسة رعياكية الأقير گان Jase‏ اسسا 
فرعونيًا دون أن يدري (اسم Gites‏ من الاسم الفرعوني «حورس» ابن 
«إيزيس») لكنه لم يتردد لحظة واحدة في إعلان بطلان آلهة الماضي 
المتقرض. 


قبطي.. من هو «القبطي »۱ 


من هم الأقباط حقاء ی يعني اسمهم؟ ظهرت عبارة «قبط» il‏ 
شاج لأول مرة في مرور 5 الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر في 
آواخر القرون الوسطی. والكلمة مأخوذة عن العربية «قبط» (وجمعها: 
أقباط). وهي تعني سکان مصر المسیحیین الأصليين (بینما یدعی 
آبناء الطوائف المسيحية الأخرى في الشرقء کالموارنة والأرمن والروم 
الکانولیکیین وسواهم «النصاری». نسبة el‏ مدينة الناصرة). والواقع 
ol‏ عبارة «قبط» هي مجرد اختصار للكلمة اليونانية «ایجپتیوس» 
التي تعني «مصري» وهي مختصرة بدورها عن كلمة أخرئ تعني 
[هوت «کا» «پتاح» H(e)t-ka-Ptah‏ وهو الاسم الكهنوتي 4 
anale vg gushes‏ محر pe AN‏ تیا وكات اللفة العيرية القلمودية فى 
القرن الحادي عشر تدعو المصري بكلمة مضغوطة من «إيجيتيوس» 
هي «جيتيح» التي Lasas‏ في الفرنسية بصيغة «جيتان» وفي 
الإنجليزية بصيغة «جيسي» (التي يدعى بها الغجر أو البوهیمیون, ظنا 
بانهم يتحدرون من اصل مصري). 

في ae‏ كانت کلمة ae chain‏ «مصري». sie‏ في آیامنا هذه 
العرب ٠‏ فخ لي القرن galii‏ كانت الغالبية ال + مق shall‏ 
ومن ات القول بان كل «إيجهتيوس» (آو بیط ee‏ 





المسیح جالسا على عرش في دير القدیس آنطون, القرن الثالث عشرء 
لوحة زيتية في كنيسة حیوانات القيامة الأربعة 


بعد بالأقباطء حتی بعد أن آصبح المسیحیون أقلية بفعل اعتناق معظم 
المصریین الذین الاسلامي. هکذاء وبالتدریج, آصبحت الکلمة ذات 
دلالة مذهبية وعادت کلمة «مصري» (الانسان المصري) العربية ذات 
الأصل السامي إلى معنی «إيجيتيوس» القديمة. جدیر بالذکر هنا أن 
شيوخ تسمية المسیحیین الاحباش اقباطاً tlt Les‏ مصدره بقاء 
كنيسة الحبشة تابعة بصورة مباشرة للبطريركية القبطية في 
الاسكندرية من القرن الرابع حتی عام ۱۹۵۹. كما أن طقوسها الدينية 
كانت مستمدة من التراتيل والشعائر المسيحية المضرية. فيما عدا ANS‏ 
فإن كنيسة الحبشة تتمتع منذ أقدم العصور بطابعها الخاص والمتميز 
الذي لا ينتمي إلا إلى بلادها. ومن المؤكد أن أي قبطى يدخل كنيسة 
حيشية يشن بالفرية التامة ... والعکس الكش ٠‏ 

للوهلة الأولى» تبدو الأمور سهلة : عبارة «قبط» تعني «مسيحي 
مصري». لكن الواقع أكثر تعقيدا. فالانتماء القبطي ينطوي على ثلاثة 
أنواع من التمايز : عرقي وديني ولغوي. كان علماء القرن السادس 
عشر الذين درسوا مصر المسيحية يطلقون كلمة قبطي على كل ما 
Glass‏ بتظاهرات الثقافة القبطية. فيتحدثون عن «الطقوس القبطية» 
و«الفن القبطي» و«اللغة القبطية». وهذه الأخيرة بالذات كانت موضع 
اهتمام جامع التحف الأثرية الفرنسي « نيكولا كلود فابري دو 
ييريسك» (۱۱۳۷-۱۵۸۰) الذي كان من أوائل من أدركوا صلة النسب 
التي تربط بينها وبين لغة الفراعنة. خلال القرن التاسع عش اعتمد 


الياحكون.قكرة أواخر القرق القالث تاريخا لظهور اللغة والكحابة 
القبطيّتين. وهي فترة من التاريخ القبطي في مصر sus‏ معظم 
الموّرخین نهايتها بشكل تعسفي بالفتح الاسلامي, مع أن ثقافة قبطية 
أصيلة واصلت لفترة طويلة تطورها وازدهارها بعد دخول المسلمين. 
غير أن الأمر ينطوي على بعض الغموض, إذ إن عدداً من عناصر 
«الثقافة القبطية» (خاصة الأبجدية والفن) دخل طور التشكل قبل 
ولادة المسيحية المصرية. من جهة ASL‏ تبدو بعض جوانب الثقافة 
المصرية بين القرنين الثاني والخامس غريبة على المسيحية. مثال ذلك 
ظهور بعض الأدبيات الغنوصية (العرفانية) والمانوية في المجتمع 
«القبطي» : في Gals‏ «المعادي» خلال ثلاثينيات القرن الماضيء 
وفي «نجع حمادي» غداة الحرب العالمية الثانية, تم العثور على 
مجموعات هامة من النصوص العرفانية والمانوية محررة باللغة 
القبطية. Ayal‏ فإن تاريخ الثقافة القبطية لم يَنته باستخدام غالبية 
المصریین اللغة العربية واعتناق الاسلام. بل إنه لایزال یتابع طریقه 
حتی آیامنا هذه» على الرغم من انکفاء اللغة القبطية إلى الطقوس 
الكنّسية منذ القرن الرابع عشر وانحسارها عن الحياة اليومية للأقباط 
الذین آصبحوا منذ ذلك الوقت یتکلمون العربية. ولقد pales‏ الا قباط 
بصورة فعالة في تكوين التمازج الثقافي الثري الذي عاشته مصر في 
القرون الوسطی, مثلما يساهمون الیوم في تکوین الهوية المصرية 
المعاصرة. یتعین علینا إذا رفض اختزال «الحقبة القبطية» من تاريخ 


تاريخ 


yY 


YA 


مصر إلى الفترة ما بين القرنین الثالث والسایم. Jis OY‏ هذه النظرة 
المبتسرة الضيقة us‏ تيارات الاستمرارية الثقافية التي تغذي مصر 
منذ الفتح الإسلامي. هكذا شاهدنا ازدهار الفنون وصناعات النسيج 
التقليدية القبطية في مصر العربية المسلمة طوال حقبة تجاوزت القرن 
السابع عشر واستمرت بعده بكثير. 


بدايات المسيحية في مصر 

site,‏ الأقباط أن لمصر موقعًا Lola‏ من المشيئة الالهية حسبما 
وصفها الكتاب المقدس. فإبراهيم » أب المؤمنينء عاش زمناً على 
Glas‏ النيلء كما أن يوسف أصبح وزيراً Gal‏ فرعون. LA‏ موسی» فإنه 
حصّل في مصر Late‏ لا يحصّله سوى الأمراء ودرس كل حكمة 
المصريين. كذلك فان النبي «حزقیال» (؟) وعد بأن «الرّب سيعرّف 
المصريين بنفسهء ويومها سيعرف المصريون ربَهم». بطبيعة الحال, لم 
يفت المسيحيين الأوائل أن يربطوا بين هذه النبوءة والروايات 
الإنجيلية عن هروب مريم وطفلها ويوسف إلى مصر. ففي هذه القصة 
الرائعةء تعرفت الأدبيات القبطية على أول إرهاصات المسيحية 
المصرية. ويقال إن السنوات الثلاث والنصف التي أمضاها الطفل 
يسوع في مصر كانت مناسبة له لیغزو العديد من القلوب. هذا هو على 
أية حال ما تؤكده نصوص «مختلقة» متنوعة المنشأ. وكثيرة هي 
المواقع المصرية (مثل البيلوزيوم ودير المحرق البعيدة ۳۶۰ كم إلى 
الجنوب من القاهرة) التي تحتفل بذكرى مرور العائلة المقدسة بها. 
وقد نظمت الحكومة المصرية في ذكرى الألفية الثانيةء وبالتنسيق مع 
السلطات الروحية المسيحية. برنامج Das ga‏ «على خطى العائلة 
المقدسة». إن الروايات المسيحية الأولى تجمع على آن المبشّر القديس 
مرقص هو الذي کون أول نواة مسيحية في الإسكندرية بين VY (ole‏ 
و58 للميلاد. لذلك يحمل رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية 
الحالي, البابا شنودة الثالث» لقب «بطريرك كرسي القديس مرقص» 
بالاضافة إلى لقب «الخلف المائة والسابع عشر للقدیس المذکور». 
بطبيعة الحال, لیس للتاریخ وعلم الآثار أي موقف حیال معطیات 
last codé‏ زأن القحقق متها أمر مسقفحيل. لكن ذلك لا يعطيفا الحق 
في تصنيف هذه المعطيات في خانة الأساطير. إننا نكاد لا نملك أي 
معلومات مباشرة عن كنيسة الإسكندرية وعن مدى القاار السيدية 
في وادي Jall‏ قبل القرن الشاني. لكن ما لا يقبل الشك هو آنها انتش 

۳ اليهودية الکبيرة في الاسكندرية, ثم انفتحت‎ LILI لدی‎ Yi 
المصریین المتأثرين بالمعتقدات اليونانية. ومن بعدهم بفترة على‎ 
سائر سکان وادي النیل. وذلك قبل التمرد الکبیر والقضاء على‎ 
أن نذكر هنا بان‎ Gae . ١١7-65 اليهودية في مصر بين الأعوام‎ 
أقدم المخطوطات الإنجيلية المحفوظة (جزء من الفصل ۱۸ من إنجيل‎ 
يوحنًا) كان مصدره الأكثر احتمالاً هوالفيّوم (في مصر الوسطی) وأنه‎ 
یرجم في الأغلب إلى عام ۱۳۵. ولئن كنا نكاد لا نعرف شیئاً عن‎ 
المسيحية المصرية في القرن الثاني» فإننا نملك بالمقابل معلومات‎ 
وفيرة عن انتشار التيارات العرفانية (الغنوصية) في تلك الحقبة. وقد‎ 
كانت‎ Taal من هذه الخقيقة أن المسيصية‎ tea ll ام تخاس‎ 


بمجملها آنذاك هرطيقية: مما دفع بأدبيات المرحلة اللاحقة إلى 
تجاهل هذا الواقع. لكن هذه الفرضية لا تزال أبعد ما تكون عن اليقين. 


زمن الآباء والشهداء والرهبان 
حوالي عام VAS‏ أسس الأسقف ديمتريوس الإسكندراني في مدينته 
مدرسة مسيحية أسماها «ديداسكاليه» (الإرشاد) أو (المدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية). وقد عمل في هذه المدرسة أساتذة كبار مثل 
«يانتينوس» و«كليمندس» و«أوريجينوس» (۲۵۳-۱۸۵) و«القديس 
دیونیسیوس» (المتوفی ANE ale‏ وجميع آباء الكنيسة هولاء كانوا 
من أخصى كدان الأدب المسيحي باللفة اليونانية. في عام ۰۲۹۰ 
تجلت أهمية الكنيسة المصرية بكونها فرضت على العالم المسيحي 
بأسره مبادئ حساب تاريخ عيد الفصح. كذلك فإن حيوية المسيحية 
المحلية هي التي تفسر لنا ضراوة الاضطهاد الذي تعرضت له على يد 
الأباطرة الرومان: «سبتميوس سيفيروس» عام ۲۰۲ و«ديكيوس» عام 
۰ و«قالريان» عام YOV‏ وبالأخص «دقلدیانوس» بين Peale‏ 
۳ و ۲۰۶ الذ ي كان عنیفا لدرجة جعلت المسيحيين المصريين فيما 
بعد یختارون یوم وصول هذا الطاغية إلى سدة الحکم (YAE ple)‏ 
منطلقا لتأريخهم ل agen‏ الشهداء». إلا أن کل هذا الاضطهاد لم يود إلى 
نتيجةء فانتشرت المسيحية بفضل دم الشهداء في بقاع تزداد اتساعاء 
حتی بلغت في القرن الثالث حدود مملكة «طيبة». 

في ذلك الوقت. أخذت ظاهرة الزهد بالانتشار» مبتدئة بالهروب إلى 
cols‏ أسوة بالقديس بولا «الطيبي» Fu‏ إلى طيبة) الذى توفى 
عام ۲۶۷ ثم اقتداء بالقديس «أنطون» الذي أراد أن يفعل ما فعله 
السيد المسيح وأن يستعيد بالعزلة وحدة روح آدم قبل السقطة. هكذا 
alis‏ ظاهرة التوحد واعتزال call‏ وقد اتخذت هذه الظاهرة في 
مصر آشکالا متفارقة : تيا ر الاعتزال في الصحراء Jis‏ الموقف الجذري 
للآباء الأوائل الذين تركوا لنا تراثا رائعا من الحكمة والأقوال 
المأثورة. . ثم تيار الاعتزال الجزئي «الأنطوني» الذي مثل اختياراً أكثر 
مرونة من الأول واتخذ شكل تجمعات صوامع تؤوي الواحدة منها 
راهبين أو ثلاثة رهبان, وتتبعثر هذه التجمعات عبر الصحراء 





عيد الشعانين في كنيسة بالقاهرة 





قباب وبرج وكنيسة دير القدیس آنطون 
الذي أسسه تلامیذ القدیس بعد وفاته سنة"۳۵ 


الموحشة. وان كانت قريبة من المدن بحيث تتیع SASL‏ التزود 
بضروريات الحياة. وتتجمع هذه الصوامع حول كنيسة ج Less‏ 
الطقوس والتراتيل كل sai‏ أما التيار الثالث والأخيرء فكان رهبانياً 
متقشفاً يقوم على «الحياة المشتركة» التي دعا إليها القديس پاخوم 
الطيبي (WEV_YAN)‏ في عام ۷ Lag ae‏ وقد مرت هذه 
الرهبانیات الصغيرة نظام حياة قوامه الطاعة ونقاء الروح والجسد 
والفقر الفردي في إطار ثراء جماعي نسبي ومبداً التناوب بين العمل 
والصلاة. وعلی الرغم من النجاح الکبیر الذي حققته تیارات الاعتزال 
لدی انطلاقها (إذ انتشرت Le pus‏ في الغرب. واستلهم «القدیس بندکت» 
في القرن السادس النظام الذي أسسه «القدیس پاخوم» في مصر)ء فان 
الرهبنة التي كانت أكثر تلاوما مع البنية الاقتصادية للمجتمع 
البيزنطي؛ سرعان ما اختفت من بلاد النيل بعد الفتح الإسلامي ولم 
يبق منها سوى النموذج «الأنطوني» الذي يشهد على وجوده في القرن 
السابع موقع «كيليا» (التلايا شرق دمنهور) إلى الغرب من الدلتاء 
بالإضافة إلى أديرة «وادي النطرون» التي لاتزال ناشطة في أيامنا 
هذه. بعد أن أدخلت على نظامها بعض التعديلات. 


كنيسة وطنية ظافرة 

بعد أن منح الإمبراطور «قسطنطين» المسيحيين حريتهم الدينية عام 
gll ۳‏ خلفه «فیودوسیوس» السيحية ديانةً رسمية ple Ugali‏ 
al ۰۱‏ تتوقف الكنسية عن توسیع نفوذها في المجتمع المصري. 
Lines‏ القول أن الغالبية العظسى من المصريين كاثوا من امس سم 
حوالي عام گر وفطت كاف الاسكددرية أحد آبرد راك المسيحية 
في alll‏ وبالفعل» أصبحت الإسكندرية بعد فترة وجيزة البطريركية 
DA‏ يعد ريما رتنیا وكات ac)‏ البسررک فى ذلك 


الوقت ثيقة وثيقة الارتباط بروماء وإن تخللت علاقاتهما بعض المصاعب 


التي آوقعتها آحیانا قي عزلة مأساوية. فقي age‏ «القدیس آثناسیوس 
الرسولي» (المتوفی عام ۳۷۳). كانت هذه الكنيسة على Gel,‏ التیار 
التقليدي المحافظ الذي اعتمده «مجمع نيقية» عام ۳۲۵ وتضمن إدانة 
الاريوسية التي كانت تنکر آلوهة المسیح (عقيدة القسیس الاسكندراني 
«آریوس» المتوفی عام (TYN‏ صحیح أن بعض الجیوب الفرعونية 
بقیت في بعض المناطق تمارس عبادة «ایزیس» (في جزيرة فيلة, 
مثلا) أو تتبع Gall‏ الغنوصية أو المانية. لكن هذه الجیوب كانت في 
حالة احتضار» وسرعان ما اندثرت. وحین بدأ الراهپ «شنوده» یصلح 
الأديرة «الباخومية» في صعید مصرء بقبضة حديدية, سنة ۵۰ ۶, كان 
المسیحیون یمتلون قرابة التسعین بالمائة من السکان» وکانت القیم 
الكنسية مرعية في كافة ميادين الحياة, العامة والخاصة على السواء. 
في عام ۰۶۳۱ Gaga‏ أسقف الاسكندرية «کیرلس الکبیر» على آشغال 
مجمع «افسس» slay‏ المجمع إلى تکریس السيدة مریم العذراء Lois‏ 
للرب». lentes‏ سول شزا على خصو مقف وکانت تسمية العذراء 
بهذا اللقب مار معارضة. لها مبرراتهاء من قبل البطريرك 
«نسطوریوس» الذي فقد منصبه الديني وحکم عليه بالنفي» بسبب 
معارضته. وقد آثارت هذه الواقعة مقاومة عنيدة لدی الأساقفة 
السوریین؛ مما آدی إلى انقسام الكنيسة في بلاد ما بين النهرین. كان 
المسیحیون المصریون لا يفرّقون بين رمز الحياة الهيروغليفي ذي 
العروة» «عنخ» المسمی خطأ «مفتاح النیل» والصلیب المسيحي الذي 
يرمز إلى انتصار السید المسیح على الموت. وتلك في الواقع حالة فريدة 
من حالات التحویل الفوري لرمز هیروغلیفی إلى شعار مسيحي. کذلك 
فان الكنيسة ترجمت دون تردد الكتاب المقدس وکتب آباء المسيحية 


إلى القبطية (لغة الفراعنة) مستخدمة الأبجدية اليونانية في الكتابة 


لتسهيل الانتشار. بل إنها ذهبت أبعد من ذلك حين استخدمت المفهوم 


تاريخ 


۳۹ 


الفرعوني «پنوتیه» a‏ في تسمية الاله saul‏ الأحد وسيب بم 
في أواخر القرن الثالث. E‏ في فى القرن الرابع ei‏ في القرنین 
الخامس والسادس آدبیات غنية وقيرة أخذت تحل elie! Jae‏ 
المحررة باليونانية» بما في ذلك نصوص التراتیل والطقوس الكنسية. 
ولعل في هذا البرهان «القبطوي» ما یفسر لنا بعض lawl‏ صلابة 
المسيحية المصرية التي Wie‏ من البقاء بعد انتشار الاسلام في 
الم و ی CS‏ 
في ia het al NT al‏ ساميوت باللغة القبطيةء 
استطاع فك رموز J2=)‏ رشيد» الهيروغليفية عام NAVY‏ مسا 
بذلك الهیروغليفية الحديثة. فاللغة القبطية التي حافظت علیها طقوس 
المسیحیین المصریین ليست في الواقع سوی اللغة المصرية التي كان 
یتکلمها «تحتمس» و«رمسیس» القادمان من آعماق التاريخ متدثرین 
بالأحرف اليونانية. 


سوء تفاهم « خلقدونية» المأساوي (4۵۱) 

لکن هوية كنيسة الاسكندرية القوية في القرون الاولی قادتها ایضا 
إلى الانفصال عن أختيها كنيستي روما وبيزنطة. وذلك D‏ سوء 
aalas‏ آلیم ذي آبعاد لاهوتية وثقافية فاقمها التنافس السياسي 
والاقتصادي. وقعت الحادثة آثناء مجمع «خلقدونية» علی ضفاف 
البوسفور سنة )£0 فحین آعلن المجمع وحدة شخص المسیح 
وتنانیه طبیعته ox)‏ ناسوت ولاهوت), مما یجعله في نظر 
المسیحیین Lgl‏ حقیقیاً وانسانا حقيقيا في آن daly‏ ودين أي 
انقسام (كلمة الله متجسدة في یسوع الناصري دون سواه), اعترض 
المصریون برئاسة بطریکهم «دیوسقورس» على هذا الاعلان الذي 
رأوا Lid Les ays‏ مع الموقف القائل ب «طبيعة واحدة للكلمة 
المتجسدة» وهو موقف كان عزيزا على قلب «كيرلس». في الواقع؛ لم 
يكن «القاموس» اللاهوتي قد اكتمل بعد في تلك الحقبة. فمواقف 
الفرقاء كانت متقاربة. لکنهم RAS‏ غالبا Le‏ يستعملون مفردات 
متباينة حين لا تکون جذریا متعارضة. ولم یکونوا يعون وقوعهم 
في هذا الفخ : فكلمة «فیزس» التي قالها ممثلو الاسكندرية لم تفهم 
باعتبارها «الطبیعة»» بل باعتبارها «الشخص». أي أن المصریین 
کانوا في غالبیتهم رافضین اللقب الذي آعلنه page‏ «خلقدونية». 
هکذا تم خلم «دیوسقورس» واعتبار ae‏ موّمنین بالطبيعة 
الوحيدة equal‏ أي أنهم هراطقة یوّمنون بأن آلوهة المسیح تلغي 
انسانیته, مما جعلهم ضحية للاضطهاد على ید الأباطرة الرومان 
في الشرق. ومن هنا ولدت كنيسة موازية ببطارکتها وأنظمتها 
ورعيتها وطقوسها الخاصة. وقد استمدت هذه الكنيسة الجديدة 
قوتها من مقاومتها الاضطهاد البيزنطي. علما بأنها عاشت بدورها 
تمزقات حادة بين تيارات لاهوتية متعارضة كانت تتجاذيهاء 
وبقيت تعاني من هذا التجاذب حتى نهاية القرن السادس. هذه 


الكنيسة هي ما يدعى اليوم بكنيسة الأقباط الأرثوذكس» وهي 
ترفض أن تسمى كنيسة «الطبيعة الواحدة» GY‏ هذه العبارة المسيئة 
تجرح وجدانها الكنسي. يضاف إلى ذلك أن هذه الكنيسة وقعت مع 
الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية (الكيليكية) في عام ۱۹۷۳ 
اتفاقيات شديدة الوضوح حول موضوع طبيعة المسيح, تؤكد على 
كونها جميعا تؤّمن بمسيح واحد وعلى أن الانشقاقات التي ظهرت 
إثر مجمع «خلقدونية» لم یکن لها آي اسان لاهوتي. 


تحت راية الهلال 
بالتدريج» استطاعت الكنيسة القبطية أن تتماهى مع مصر في القرن 
السادس» على الرغم من المصاعب التي أثارتها في وجهها السلطة 
الأجنبية المعادية المتمثلة في الإمبراطورية البيزنطية. هذا إلى جانب 
ازدياد إشعاع الكنيسة في الحبشة التابعة لبطركية الإسكندرية منذ أن 
انحاز إليها «النجاشي إصحمة» حوالي سنة ۰۳۹۰ وفي بلاد النوبة 
(شمال السودان) التي تنصرت اعتبارا من عام 08 وقد كان هذا 
التماهي شکلاً من أشكال المعارضة للسيطرة البيزنطية التي حاولت 
فرض «أصوليتها» على الأقباط وإرهاق المصريين بالضرائب. وبعد 
احتلال فارسي أليم لمدة عشر سنوات (WANS)‏ عادت مصر 
محزونة إلى كنف القسظنطينية: إذ أخضعها الامبراطور «هرقل» 
اسطوة ذاقي ملك يطريرك مخ Gas faa‏ کلف Ranging‏ إسادكها إلى 
«السراط المستقيم» والطاعة التامة. وكان من نتيجة ذلك أن 55 
البطريرك القبظی «وبنيافيق» إلى الصحراء. 
في هذا السیاق, استقبل الأقباط الفتح الاسلامي عام WA‏ دون 
مقاومة. وقد قاد عمرو بن العاص فتح مصر بجيش حديث كان 
سارت تمت انا العليقة عم ين الحظاب. ادهل جيق السلميق مدن 
مضر الركيسية دوق Si SER‏ خاصة وأن الفاتحين الغرب كانوا 
بنظر الأقباط أقرب إليهم ثقافة من البیزنطیین. هل كانت ديانتهم 
شيدة الاختلاف عن ديانة المسیحیین ؟ ألم یخص قرآنهم الکریم 
یسوع المسیح باحترام کبیر وخص آمه مریم العذراء بالتبجیل 
as Sally‏ ؟ آما أوصى النبي المسلمین بالتسامح تجاه المسیحیین 
(خصوصاً الأقباط) والیهود باعتبارهم «أهل الکتاب» ؟ يضاف إلى 
ذلك أن الحديث النبوي أشار إلى ماريا القبطيةء جارية الرسول التي 
رزقت slau! Sil dis‏ «ابراهیم.وکان طفله الوحيد الذي عاش بضع 
سنوات. لنقل باختصار إن مسيحيي مصر وسائر بلاد الشرق كانوا 
یخشون قمع البيزتطيين أكثر سا يخشون المسلمین. هكذا حص عمرو 
اين العاص بطريرك الإسكندرية «بنيامین» باستقبال حال وأطلق 


حريته في إدارة كنيسته حسب معتقداته. 


الأقباط أمام الإسلام المصری الوليد 
ear‏ سای و Spe TEE‏ 


المسلمین» مرغمین على آداء الجزية والخراج» لکن ضرائب بيزنطة 
كانت تمثل Lise‏ آثقل بکثیر من هاتین الضریبتین. هذا علاوة على 
إعفائهم من آداء الزكاة (المفروضة على المسلمین). بل إن الرهبان 
الأقباط کانوا care‏ من أداء الجزية, كما أن أحادية طبيعة المسیح 
شهدت انطلاقة جديدة. وهو ما توّكده الاثار الموجودة في موقع کیلیا 
(التلایا شرق دمنهور) غرب الدلتا. ولم تضغط السلطات الاسلامية آبدا 
على المسیحیین بغية دفعهم لاعتناق الاسلام على نطاق واسم. ومع 
ذلك» فان انتشار الاسلام في مصر كان آسرع منه في سورية أو العراق. 
ویعتقد الباحثون المعاصرون أن هذا الانتشار تم بالأحرى عبر الزواج 
المختلط أو استجابة لبعض الضرورات الاجتماعية والاقتصادية. وهنا 
یجدر بناتفادي المبالغة في الاعتماد على المصادر الضريبية 
کمقیاس وحید لسرعة انتشار الاسلام» فاستعمال هذا المقیاس لا یزال 
حتی الیوم یطرح علینا إشكالاً Locle‏ حقيقياً. ولعل خير دليل على ذلك 
یتمثل باضطرارنا إلى انتظار منتصف القرن العاشر لنعثر على کاتب 
قبطي یستعمل العربية (هذا علما بأن انتشار العربية كان بطبيعة 
الحال رديفاً لانتشار الاسلام في المجتمع القبطي). بين هوّلاء الكتّاب. 
نجد أسقف «الأشمونين» (ملوی) ساویرس بن المقفع (المتوفي بعد عام 
۷ والذي نسب إليه Lbs‏ وخلال فترة طويلة کتاب «سير بطاركة 
الاسكندرية». والحقيقة أن هذا الأسقف کتب عدة موّلفات في دحض 
آطروحات pass‏ «خلقدونیة». 

في العصر الأموي )+ 10 _+ (Vo‏ كانت العلاقات بين المجتمع 
المسيحي المصري وحكامه المسلمين أقرب إلى التفاهم والانسجام. إلا 


أن تعريب البلاد تسارع بصدور مرسوم من حاكم مصر الأموي» عبد 
الله بن عبد الملك عام ۷۰۷ منع بموجبه استعمال اللغة القبطية في 
الوخائق العامة. لكن الخلفاء العباسيين )+ Vo‏ - ۱۲۹۸) الذين ورثوا 
الحکم co ye!‏ کانوا آشد حرصا على تغلیب الاسلام علی حساب 
المسيحية في مصر. وبالفعل, تردی وضع الأقباط في العصر العباسي 
وأصبحوا أقلية في البلاد. مما آذار بعض التوتر بين معتنقي الدیانتین. 
وبين AVA (cole‏ و۸۲۹ اندلع آکبر تمرد قبطي ضد السلطة المسلمة, 
قام به البشوریون في الدلتا الشرقية. لکن هذا التمرد كان في الواقع 
ذا خلفية اجتماعية واقتصادية آکثر منها خلفية دينية. علما بأن 
سکان تلك المنطقة لطالما شکلوا مصدر متاعب للسلطة منذ عهد 
الفراعنة. وذلك بسبب تمسکهم بالاستقلال. غير أن تلك الموجة من 
التصلب الوطني ما لبثت أن لجمت بضراوة في age‏ الخليفة المأمون. 
واعتبارا من عام ۸۵۰, say‏ الأقباط آنفسهم مرغمین على احترام 
«الشروط» (تشریعات خاصة بالأقباطء hub‏ ما طبقت بحذافیرها). 
ویاعتلاء آحمد بن طولون عام AVA‏ ولاية مصرء استعاد المسیحیون 
مواقع المسوولية التی کانوا یشغلونها ببراعة داخل الجهاز الاداري. 
ولا سیما في المالية العامة. هکذا کلف المهندس المعماري القبطي, ابن 
کاتب الفرجاني بمهمة بناء مسجد ابن طولون الرائع بين AVY (gale‏ 
AVA,‏ وتکرر الأمر في عهد الاخشیدیین الذین حکموا مصر 
)409-412( يما يشبه الاستقلال عن عاصمة الخلافة, بغداد» والذين 
آیدوا Cactus‏ کبیرا فى تعاملهم مع مواطنیهم الاقباط 





مسجد ابن طولون في القاهرة 
بناه مهندس قبطي خلال العامین ۸۷۹۰۸۷۷ 


تاريخ 


YY 


مفارقات العهد الفاطمي 

بوقوع مصر بين أيدي السلالة الفاطمية الشيعية )434( دخلت حياة 
الأقباط مرحلة انتعاش وعيش هنيء. وبصفة عامةء یمکننا القول بأن 
الأمراء الفاطمیین أحسنوا معاملة رعایاهم المسیحیین بدرجة 
استثنائية. هکذا کلفوهم مراکز مسؤولية رفيعة. الا آن بداية القرن 
الحادى عشر شهدت فاصلاً iylla‏ قضهرا Jai‏ بسیاسه التعایش 
التي كان الفاطميون قد دشنوها. حصل ذلك في عهد الخليفة الحاكم 
بأمر الله الذي عرف بطغيانه وأفكاره الغريبة الذي شن على الأقباط 
وبعض المسلمين السنيين حملة اضطهاد عاتية. فهدم الكنائس 
واضطهد الرهبان. وتحت ضغط هذا العنف, اعتنق كثير من المسيحيين 
الإسلام. غير أنهم عادوا إلى دينهم في الفترة الأخيرة من عهد الحاكم 
بأمر الله» حيث تبدلت طباعه وأضحى أكثر تسامحا ورفقا مع رعاياه. 
بعد ذلك عادت الامور إلى مجاريهاء الا أن محصلة الاضطهاد كانت 
شنيعة: sue‏ كبير من الأديرة هجر من المؤمنين ثم اندثر في صمت. 
كذلك قام البطريرك «خریستوذولوس» )٠١ 77 ۱۰ EN)‏ بنقل مقره من 
الاسكندرية إلى القاهرة. رغبة منه بالتقرب من مركز السلطة والتأقلم 
مع الأوضاع الجديدة. مع ذلك» استمر التوتر حتی بداية القرن الثاني 
للخلافة الفاطمية الذي شهد عودة حياة الاقباط إلى ایقاعها الطبيعي 
ومساهمة الخلفاء الفاطمیین في إنعاش الكنيسة وازدهارهاء بل إن 

بعضهم كان يحرص على حضور الاحتفالات المسيحية. غير أن ase‏ 
المسيحيين واصل تناقصه في بلد يتأكد طابعه الإسلامي والعربي أكثر 
فأكثر. هكذا أخذت اللغة القبطية بالانحسارء مما اضطر البطريرك 
غبريال الثاني بن تريك (۱۱۳۲ - ١١55‏ ) إلى تكريس «البحيرية» (لهجة 
أقباظ الد لعا لغة رسميئة التراتيل الكنسية Ledge‏ عن اللهحةالسعيدية 
الجنويية. آما اللغة القبطية فتحولت إلى مجرد لغة رسمية للكنيسة بعد 
أن أخذت بالاحتضار كلغة حية. وبشيئاً فشيئاء أضحت العربية لغة 
التعبير في الكنيسة القبطية. ثم واصلت توسعها في الوسط المسيحي 
لتتسلل اعتبارا من أواخر القرن الثاني عشر إلى التراتيل الدينية 
المسيحية. 

من الأيوبيين إلى المماليك 

شهد عام ۱۱۷۹ سقوط آخر الخلفاء الفاطمیین على ید وزیره الكردي 
الأصل صلاح الدين الأيوبي» مؤسس السلالة التي حملت هذا الاسم. 
ولسوء حظ BLIY‏ وقع هذا التغییر أثناء الحروب الصليبية التي واجه 
tes‏ سناع الدين جيوشاً مسيحية أوروبية على أرض فلسطين. وقد 
أدت هذه الظروف إلى اتهام الأقتبناط الما مخاصيرة الصليييية: 
من العمل في الدوائر الرسمية وتعرضوا للاضطهاد. لكن 
استعادة القدس على يد صلاح الدين الأيوبي عام ۱۱۸۷ خلقت أجواء 
جديدة ساهمت في تحسين سياسة السلطة الأيوبية تجاه الأقباطء 
لدرجة أن صلاح الدين اوکل مهمة تشييد قلعة القاهرة وسورها إلى 
مهندسين معماريين قبطيين هما آبو منصور وأبى مشكور. كذلك عاد 
الأقباط لإشغال مواقع هامة في الدولة. وكان عهد الخليفة الكامل 
متسما بالانفتاح والتسامح (۱۲۳۸-۱۲۱۸) حيث استقبل الخليفة في 


فاستبعدوا 


قصره الأميري «القدیس فرنسیس الأسيزى» عام ۰۱۲۱۹ مما جعل 
الموّرخین يعتبرون عهده الأفضل بالنسبة للكنسية القبطية في مصر 
صحیح أن الأقباط ساهموا في تحقيق هذا التحول عندما حاربوا الغزاة 
الغربيين خلال الحملة الصليبية الخامسة NYNA)‏ ۱۲۲۲) معبرين 
بذلك عن روح وطنية ممتازة. ولعل من أسباب هذا الموقف القبطي 
الحازم تجاه الصليبيين أن هؤلاء عاملوهم معاملة سيئة جدا عندما 
احتلوا دمياطء وذلك باعتبار الأقباط منشقين عن الكنسية لاعتقادهم 
باحادية طبيعة المسيح. واکید ان موقف غزاة دمياط الصليبيين تميز 
بالتعصب الأعمی تجاه آبناء دينهم الأقباط. هذا هو على الأقل ما 
اعترف به المطران «جاك دو فيتري» LUS‏ عام ۱۲۲۰. ألم يعبر هوّلاء 
الغربيون عن احتقارهم للكنيسة المحلية حين اعتقدوا ان من المناسب 
تعيين مطران لاتيني على رأس كنيسة الإسكندرية عام ۱۲۱۹ ؟ في 
عام ۹٤۲١ء‏ احتل الملك الفرنسي لويس التاسع دمياط من جديد» وقد 
أدى انتصاره العابر هذا إلى انتشار أجواء معادية للمسيحيين في 
البلاد. غير أن هذه الأزمة لم تطل 

بوصول المماليك إلى السلطةعام ۰۱۲۱ شهدت مصر ظهور حكم 
عسكري تميز بعدم الاستقرار من جهة وبالازدهار الاقتصادي 
والإشعاع الثقافي من جهة أخرى. لكن وضع الأقباط واصل تدهوره : 
كانت السلطة تستعين بکفاءاتهم» لكن بمجرد بروزهم» كانوا يتعرضون 
من وقت لآخر للضغينة. هكذا واجه الأقباط صعوبات كثيرة منذ عهد 
الملك الظاهر بيبرس TA)‏ ۱۲۷۷-۱). 

في القرن الثالث عشرء اجتازت الكنيسة مشکلات عصيبة. بعضها 
خارجي وبعضها داخلي Ge GL‏ الصراعات العديدة بين SUS‏ رجال 
الكنيسة من Age‏ ورجال الاكلبروين من چوا تا هکذا بقي كرسي 
البطركية flab Lele‏ عشرين Lle‏ قبل أن يعتليه «گيرلس القالث ابن 
لقلق» عام VIVO‏ وعلى الرغم من هذه المصاعب» شهد المجتمع 
القبطي نهضة ثقافية حقيقية باللغة العربية شملت كافة الميادين. ولا 
Jul‏ على ذلك من نشاط الإخوة «أولاد العسال» الباهر في مجالات 
الفلسفة واللاموت والعلوم الکنسية والتوراتية والوعظ والترتیل 
والإنشاد. Lad,‏ آسماه لامعة Fated opal‏ القوقف: کاب سیر سیر 
القدیسین, والمؤرخ بطرس بن الراهب والمفسر بطرس السدمنتي 
والطبيب ابن بشر الخطيب ...إلخ. على أكثر من صعید. ومن cad‏ يبدو لنا 
القرن الثالث عشر كأنه العصر الذهبي للآدب القبطي المحرر بالعربية. 
يتجلى أفضل تعبير عن هذا الانتعاش الثقافي في تسامح الأيوبيين 
وإعادة تمركز الحضارة العربية حول القاهرة بعد سقوط بغداد في 
أيدي المغول (۱۲۹۸)» وعلى الأخص حرارة استجابة الأقباط للتحدي 
المتمثل بتعريب ثقافتهم. 

طوال القرنين الرابع عشر والخامس عش ازداد ضغط الأغلبية 
الإسلامية على الأقباط وقمعها لهم بدافع من المشاكل التي كان 
يعانيها المجتمع المصري والتي coal‏ ت شیث! فشيئاً إلى انحسار الحضور 
المسيحي وتقلصه. هكذاء على ما يرجح المؤرخونء تراجعت نسبة 
الأقباط في تلك الحقبة إلى ما بين ٠١‏ و۲۰ إلى مجموع سكان مصر 
وقد واكب هذه الظاهرة تراجع الأدبيات القبطية ‏ العربيةء وإن شهدت 


في الوقت ذاته ازدهارا محدوداً على يد الموسوعيين أبو البركات بن 
كبر (المتوفي عام ۱۳۲۶) ومعاصره يوحنًا بن سبّاع. في تلك الفترة 
على وجه التقریب. كتب ile‏ مجهول الهوية آخر عمل أدبي قبطي 
مبدع حمل عنوان «تریادون». كما تم تأليف عدد كبير من المعاجم 
والقواميس القبطية. مما ساهم في الحفاظ على هذه اللغة التي أخذ 
الناطقون بها يندثرون. لكن الثقافة القبطية في تلك الحقبة كانت في 
سبات عميق يعبر عن واقع انهيار الوزن الاجتماعي الثقافي 
للمسيحيين في مصر المملوكية. 


من الأفول إلى التجدد والانبعاث 
بخضوع pes‏ اعتبارا من عام ١911‏ للحكم العثماني» استمر عدد 
المسیحیین المصریین بالتراجع خی اقتصر في نهاية القرن الثامن 
عشر إلى حوالي مائتي آلف dau‏ أي ما یعادل بالکاد نسبة 1۱۰ من 
مجموع سکان البلاد. وقد تميزت هذه الحقبة بالمحاولات المتکررة 
التي قام بها المبشون الكاثوليك لاقامة كنيسة مصرية موحدة تابعة 
لروما. وقد cul‏ هذه المحاولات إلى ولادة كنيسة قبطية كاثوليكية 
انتظرت تعیین بطریرکها حتی عام VAIS‏ وهي تضم بين رعایاها 
الیوم حوالي GL:‏ آلف قبطي. بموازاة هذه الكنيسةء آثمرت جهود 
المبشرین البروتستانت عن ظهور كنيسة انجيلية في القرن الماضي. 
في عهد سلالة محمد علي Lily‏ ابتداء من عام VASO‏ استعاد 
آقباط مصر مکانتهم کجزء أساسي من الشعب المصري, ثم رفعت 
عنهم الجزية في عام ۱۸۹۵ وأصبحوا یتمتعون بکامل مواطنیتهم. 
وحین تسلم الخدیو توفیق (۱۸۹۲-۱۸۷۹) مقالید السلطة آعلن 
المساواة بين المسیحیین والمسلمین أمام القانون. وما لبث هذا المبداً 
أن آدرج في نص الدستور المصري عام ۱۹۲۲. في الوقت ذاته, قاد 


البابا کیرلس الرابع المعروف بأبي الاصلاح (۱۸۱۱-۱۸۹۶) حركة 
تجدید في کنیسته, سرعان ما واصلها علمانیون متحمسون من أمثال 
حبیب جرجس, موّسس «مدارس الأحد» الشهيرة التي لعبت دورا كبيراً 
في التربية الروحية لأجيال متتابعة من المسیحیین المصریین. وعلی 
الرغم من المصاعب الداخلية التي واجهتها هذه النهضة: فانها 
واصلت انتشارها لتبلغ ذروة نجاحها في خمسینیات القرن العشرین 
بوصول کیرلس السادس (۱۹۷۱-۱۹۵۹۹) إلى سدة البابوية. فانتعشت 
الأديرة وازدهرت. وفي ظل نظام «الحماية» البريطانية, ازداد اهتمام 
الاقباط بشوّون السياسة وساهموا عبر حزب «الوفد» في النضال من 
أجل استقلال مصر. ولعل بطرس Ga) ILE‏ بطرس بطرس غالي, الأمين 
العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة) كان آبرز الوجوه التي مثلت هذا 
الانخراط في العمل الوطني. وقد اغتیل بطرس غالي الذي كان رئيساً 
للوزراء في عام ۰۱۹۱۰ وفي age‏ الملك فوّاد الأول (NAVA NAVY)‏ 
اتسع نطاق مشاركة الأقباط في الحياة السياسية والاجتماعية في 
مصر بدرجة ملحوظة. 

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر (۱۹۵۳- ۱۹۷۰) وبعده فرضت 
توجهات النظام الجديد تقلص دور الأقباط في الحياة السياسية 
المصرية. وفي السبعینیات. حيث شهدت البلاد بروز نوع من الأصولية 
الإسلامية (متمثلة بأقلية ناشطة) أثارت قلق الأقباط. صحيح أن 
الوزير بطرس بطرس غالي كان أحد العناصر الأكثر فاعلية في إنجاز 
اتفاقية کامپ ديقيد (۱۹۷۸) التي مهدت للسلام مع |سرائیل, لكن عهد 
الرئیس السادات شهد خلافات خطيرة بين الكنيسة والدولة ool‏ إلى 
إعادة البابا شنودة الثالث لقلایته بدير LOY‏ بیشوی لفترة موقتة 
وفرض الاقامة الجبرية عليه بين ۱۹۸۱ و۱۹۸۵. الیوم» عادت المیاه 
إلى مجاریها. 
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مصورة من نجع حمادي 


عند اکتشافها 


في سنة 


۱۹:۵ 





مخطوطات نجع حمادی 


يعد اکتشاف قرابة خمسین موّلفا قبطیا في منطقة نجع حمّادي Gua‏ 
هاما من أحداث القرن العشرین . وقد حفظت جمیعها في ورق البردي 
ولم تكد هذه المجموعة الوافرة من المخطوطات الأصلية تثیر فضول 
اخصائيي العهود القديمة. آکان ذلك على صعيد تاريخ اللغة القبطية 
وتاریخ تجلید الکتب القديمة al‏ على صعيد المحتوی الفلسفي والديني 
لهذه المجموعة البديعة. 

لا تزال ظروف اکتشاف المخطوطات غامضة كما أن اتكباب العلماء 
على دراسة المخطوطات استغرق زمنا طویلا فلم یسهل علی الجمهور 
العريض تناول المخطوطات والتعرف Sua Lil Agate‏ المخطوطات 
الغريبة فلم تتجل سوی في الأبحاث الأخيرة. 


الفترة الأولية للاکتشاف 
في شهر دیسمبر من سنة ۱۹۶۵ بالتحدید» تم اکتشاف مجموعة من 
المخطوطات القبطية كانت محفوظة في حوالي اثني عشر غلافاء تم 
اکتشافها في Libis‏ نجع حمادي » في مصر العلياء على say‏ بضعة 
کیلومترات من دير القدیس باخومیوس, في فاو قبلي» في جرف جبل 
الطریف, وعلی بعد کیلومتر واحد بالکاد من قبر أمير ينتمي إلى الاسرة 
السادسة» في قرية حمراء دوم. 1 

دار الحديث الأول حول إمكانية اقتناء جزء من الاكتشافات سنة 
۰ ما دام sai‏ الأجزاء [الكرّاس الثالث الحالي] ورد في قائمة 
موجودات المتحف القبطي في القاهرة بتاريخ ٤‏ أكتوبر من السنة 
ذاتها. 

تم الاعلان عن الاكتشاف في الصحف المصرية بتاريخ ١١‏ و ۱۲ 
يناير ۱۹۶۸ SS plis‏ من ه ‏ سي. بويتش وج. دوريس بالتعليق عليه 
في أكاديمية النقوش والآداب بباریس, يوم ۲۰ فبراير ۱۹٤۸‏ . 

بدأت تتداول مخطوطات أخرى من يد إلى أخرى لمدة بضع سنوات 
حتى عام ۱۹۵۲ حيث تم اقتناء معظم المجموعة ومصادرتها لكي لا 
تخرج من مصر. وفي الفترة نفسهاء بدأ تداول المخطوطة المعروفة 
بالكراس الأول [المسمّى كودكس يونج] بين مصر وبلجيكا وهولندا 
والولايات المتحدة. أخيراء تم العثور على المخطوطة في زيورخ 
والاعلان رسميًا عن اقتنائها في ۱۳ نوفمبر ۰۱۹۵۳ فقد آهدیت 
gate ls all‏ ایر کال یکات يون 

تتضمن المخطوطات حوالي ۱۲۰۰ صفحة محفوظة Lagan‏ منها 
۹ مكتوبة وموزعة على اثني عشر فصلا وعلی جزء من الفصل 
الثالث عشر. وهي عبارة Ge‏ اثنين وخمسین مقالاء يجهل مصدر أكثر 
من ثلثيها بالرغم من غزارة الوثائق المتوافرة منذ العهود القديمة. 

sary‏ الاعلان عن اکتشافها ببضع سنوات. نشرت مقالات عديدة في 
دوریات متخصصة وبدات بعض المقالات تری النور تدریجیا على 
شکل تحقیقات وترجمات. في لغات غربیة: انجیل الحقيقة pla,‏ ۱۹7 
أي المجموعة الشهيرة للأقوال المنسوية لیسوع المسیح أو |نجیل 
القدیس توما عام ۱۹۵۸ و۱۹۵۹ ومقال حول الانبعاث بعام ۰۱۹۱۳ 
ورسالة مزيفة لجاك عام NANA‏ 


LA 


dul‏ |خصائیو تاريخ المسيحية آهمية هذه المخطوطة وفائدتها 
وبالتالي آفسح اکتشاف مخطوطات نجع حمادي المجال آمام فرصة 
الشروع في ata‏ تتعاق بالتصوص Mall‏ المفقودة al‏ النححوية. 
وكان لا بد من انتظار المشاورات مع الیونسکو سنتي VATA‏ و975١‏ 
حتی يتم التفكير في مشروع نشر مجمل النصوص, على شكل صور. 
وهكذا صورت الوثائق كلها ونشرتها دار بريل في لیدن. ضمن سلسلة 
من الکتب المنشورة بين عامي ۱۹۷۲ و ۱۹۸۶. 

عند clas «ei‏ مرحلة جديدة من الأبحاث وكتبت الأطروحات حول 
المؤلفات العديدة وتم تشجيع الدراسات في مجالات مختلفة وبدأت 
نصوص نجع حمادي تخرج من إطار |خصائيي النقد الانجيلي 
وتاريخ الديانة المسيحيّة لتصبح موضوع بحث قائما بذاته بالنسبة 
لاخصائيي العهود القديمة أو إخصائيي ale‏ قراءة النصوص القديمة 
[بالییوغرافیا] أو قواعد اللغة القبطية أو تاريخ التيارات والحركات 
الفكرية التي ميزت القرون الأولى للمسيحيّة ولا سیما بالنسبة لتاريخ 
الحركات الغنوصية التي غالبا ما كان يصفها المسيحيون الاوائل 
بالملحدة. 1 

وقبل أن یتم اكتشاف مخطوطات نجع حمادي» لم نكن نعرف سوى 
شهادة آباء الكنيسة الذين حاربوا الطوائف الغنوصية بالإضافة إلى 
معفى التصوص الصادرة عن القيازات ال فخوصیا قاتا اما 
مخطوطات نجع حمادي فتشكل ولأول مرة وثائق مباشرة وجديدة, 
تسمح بتحليل الظواهر الغنوصية القديمة بطريقة جديدة. 


نجع حمادي. وثائق جديدة 
من.وجهة ple‏ قراءة النصوص القديمة [بالییوغرافیا] تمثل 
مخطوطات البردي هذه مجموعة وثائقيّة فريدة من نوعها. نلاحظ 
مكلا أن عدن اكبيرا من ماه الک محقرظة يطريقة جاوعة sedi‏ 

كما تم الحفاظ على النصوص القديمة في أغلفتها الأصليّة وذلك 
بالنسبة لأحد عشر كتابا على الأقل. تمثل هذه التجليدات مرحلة هامة 
في تاريخ صناعة كتب العلم. إذ انتقلنا من مرحلة تداول كتب العلم 
على شكل لفائف البردي إلى كتب تحوي نصوصا عديدة على شكل 
كراريس. 

Li‏ تحليل التجليد المقور فقد سمح بالعثور مجدّدا على وثائق عديدة 
غير أدبية ,لا سيّما إيصالات أو رسائل ea‏ تعطينا فكرة ملموسة 
عن الحياة اليوميّة لصانعى هذه التجليدات, حقى إن بعضی أجزاء 
التجلید المقور للکراس رقم۷ تحمل ها ريخا a‏ بين عامي۲۶۱و۳۶۸. 

allay‏ وسيلة تسمیم .لكا بالاستقاج أن صستاعة الگراریس ترقی الى 
آواسط القرن الرابع تقریبا . 

ويؤكد تاريخ الكتابة واللغة القبطیتین هذا التأريخ. وبینما حفظت 
نصوص عديدة باللهجة القبطية الصعيدية, توّکد بعض النصوص 
الأخرى وجود ليجة قبطية فی طورها القدیم [لیکوبولیتان] في 
الكراس رقم ١‏ والكرّاس رقم ١١‏ مثلا. وهي لهجة معروفة وردت في 
الوثائق القبطية المانوية التي اكتشفت عام ۱۹۳۰ في الفيوم. 


تاریخ 


۳۹ 


وبصفة عامّة: فإن الوفائق الجديدة المكتشفة أصبحت. من حیث 
قدمهاء واقعا لا وکن ثجاوزه JS!‏ من يريد أن plats‏ النحو والصرف 
في مختلف اللهجات القبطية التي تم التعرف علیها بشکل أفضل في 
النصوص التي تلتها لاحقا. 

هذا وسمح تحلیل تأليف الکراریس والآثار التي خلفتها آيادي 
مختلف الناسخین اثارة فرضیات عديدة حول خالیف Ze penal‏ 
es‏ 1 

فالنصوص جمعت قصدا في کراس دون GAT‏ الا أن الإخصائيين لم 
یتفقوا على تأويل واحد بالنسبة للمجموعة ککل.. فإما أن تکون 
المجموعة بقایا لمكتبة دين أي بضعة رفوف من الکتب استغلها 
آصحابها لمحاربة البدعة والالحاد» ولکن یصعب علینا تحدید موقع 
المكتبة بالتدقيق »أو أنها مجموعة à‏ یملکها gla‏ للکتب القديمة. 

Ul,‏ كان الأمرء فان تنوع النصوص في المجموعة یوجه الأبحاث 
نحو العلماء المهتمین بالفلسفة والديانة À all‏ وكشيو gagail‏ 
المؤيفة المسيحید. والملاحظ آن مؤلفات نجع حمّادي Las yrall‏ من 
نصوص يونانية أصيلة تعود ساسا إلى القرن الثاني والثالث والرابع 
للمیلاد. وبالتالي. فهي تکشف عن آوجه عديدة لتاریخ العقائد 
والممارسات الدينية لمختلف التیارات» في قلب الديانة المسيحية 
القدیمة وقي هوامشها. 


اکتشاف جدید للفنوصیین القدماء 
كيين القرابة السرودة aid 9۳ oat‏ یاهع عد ید 

GUL,‏ القبطية » في لندن me)‏ وبرلين. 

في الوقت ذاته» سمحت مجموعة نجع حمادي تبلور روية علمية 
وحياديّة أكثر تجاه تيارات فلسفيّة ودينيّة لم تكن ملحدة بالطريقة 
التي وصفها بها آباء الكنيسة في شهاداتهم وكما تبين ذلك من خلال 
الأبحاث التي تناولت دراسة الحركات الغنوصية عبر المصادر ذاتها 
التي نقلها هوّلاء الذين حاربوها في العصور القديمة. 

وفضلا عن هذه النصوص, يمكننا أن نعيد صياغة تاريخ بعض 
التيارات وندرك بدقة » أن الظواهر الغنوصية, غالبا ما كانت مرتبطة 
بتوسّع الديانة المسيحيّة في طورها الأول وذلك في زمن لم تكن منظمة 
عبر شبكات تراتبية كما كان الحال بالنسبة للديانة اليهودية 
الهيلينستية التي كانت و ان و ية الرومانية. ویمعنی 
عاب thes‏ ی زر ماك که ورف اليه رسا بهوية 
اجتماعية « وذلك قبل بداية أو أواسط القرن الرابع على الأقل. فما 
اعتبره بعض المدافعين القدماء للأورثوذكسية المسيحية مجرد 
تأملات باطنية وطقوس سحرية غالبا ما كان سمة جهود جماعات 
وعلماء كانوا يتبادلون الرأي في النقاشات الثقافية الدائرة آنذاك . 
وإذا استعرضنا محتويات الكراريس المتنوعة dus‏ فإننا ندهش كثيرا 


أن نجد بين أيدينا نصوصا مسيحيّة مزيّفة مثل رسالة جاك المطعون 
بها كنسيا أو وصايا القديس بطرس والحواريين الاثنى عشر والأناجيل 
موضوع الطعن ذاته الغنوصية مثل إنجيل الحقيقة أو إنجيل فيليب 
ونصوص من المجموعة السحرية مثل صلاة الحمد لله آو الخطاب 
الکامل أو نصوص فلسفيّة مثل حکم سکستوس أو جزء من الجمهورية 
لأفلاطون 4 ب وحكم زهدي مثل تعاليم سيلفان أو كتاب 
توما الرياضي ولاسيما po ull‏ رکشت ا غنوت نها كاك 
وليدة حركات غنوصيّة معروفة. وهكذا يمكن أن ننسب الکراس الأول 
للغنوصيين التابعين لفالنتين بينما يمكن أن ننسب نصوصا أخرى 
لتابمی سیتاء مثل النصوص الفلسفيّة في الکراس الثامن أو ol Sil‏ 
العاش, في حين أن نصوصا آخری لا تصب في تیار ما یمکن للمصادر 
القديمة أن تحدده بسهولة مثل نص تفسير سام الوارد فيي الکراس 
السابع. à‏ الوقت الحالي, يدقق الباحكون في هذه النصوص 
ویحللونها تحلیلا علمیا ویمکن القول إن البحث الذي كان له صدی 
بعید Gas‏ اکتشاف کل من الأستان میشال تاردیو وبیار gla‏ من 
الکولیج دي فرانس, لمصدر للفيلسوف المسيحي ماریوس 
فیکتورینوس [نهاية القرن الرابع/ بداية القرن الخامس] استعمل 
كذلك في النص القبطي Zostrien‏ الکراس À‏ یسمح هذا النوع من 
الاکتشاف أن نعثر على قطم كاملة من النقاشات الفلسفية والدينية 
التي كانت سائدة في مدارس الفلسفة الأفلاطونيّة في العصور القديمة 
ولاسيّما في القرن الثاني والثالث. وذلك قبل بروز مدرسة الفيلسوف 
آفلوطین. | 

هذا ومنذ عشرین أو نلائین سنة. لا یزال النقاش حول هوية 
الغنوصیین القدماء يطعم جذريا بعناصر جديدة. یمکن مثلا إعادة 
النظر في المصادر اليهوديّة للغنوصیین القدماء على ضوء 
الاکتشافات التي تمت في العهد المسيحي في مجالات الديانة 
اليهودية. وتبدو مساهمة الفنوصیین في نقاشات الفلاسفة أكثر 
وضوحاء على الأقل لدى أتباع المدرسة الفالتتينيّة. dal‏ فإن تذوع 
التأملات التأويليّة والدينيّة والکوزمولوجية = بعلم الکونیات] 
المؤكد وجودها في وثائق نجع حمّادي» ت نشيو إلى أن الغختوصيين 
ساهموا في التيارات والمشاجرات التي أدّت إلى إقامة بنى تراتبية في 
قلب الطوائف المسيحيّة. وإذا اعتبرنا ديانات العصور القديمة التي 
تؤمن بالخلاص, فيمكن القول إن الغنوصيين اقترحوا على أتباعهم 
الخلاص عبر اللجوء إلى معارف باطنيّة يضمن نقلها إليهم ملقنون 
خبراء. ولأن الموّرخ المعاصر استطاع الحصول على وثائق عديدة 
ومباشرة من الغنوصيين القدماء ومن ثم انفتح أمامه مجال 
التساولات الجديدة المتعلقة بطريقة نقل العقائد ولاسیما في الديانة 
المسيحية dale‏ 

وهذا الاكتشاف في حد ذاته هام للغاية في نظر كل من يهتم بتاريخ 
قراءة النصوص التوراتية الشرعية وتأويلها إذ يسمح له ان يكتشف من 
جديد غنوصيين يندرجون في سلالة الحواريّين الشهيرين مثل الحواري 
بولس أو المبشر حنا. كما أن وجود «إنجيل القديس توما» ضمن 
النصوص القبطية لمجموعة نجع حمادي» مع كل ما تتضمنه من اقوال 


منسوبة للیسوع. سوف يسمح بمزید من الاکتشافات حول مصادر 
المواد الأدبيّة وتأويلها التی شکلت آناجیل العهد الجدید. 


تجدید الدراسات المانويّة 
إن الأبحاث الجديدة التي كانت تجري حول اللغة القبطيّة والحرکات 
الفتزسیا الق شم تأكيدها فى مسر السيميّة لها سلاقة بالأيساف 
الحالية حول الديانة المانوية التي انتشرت بدورها في ques‏ منذ 
نهاية القرن الثالث الميلادي. ومن المعلوم أن الديانة المانويّة أصلها 
من إيران الساسانية وتعود إلى انشقاق حدث في الفرق اليهودية 
المسيحية/ المتهودة/ المعمدانيّة» في بابل. 

وكان النبي ماني (۲۷۷-۲۱7) كوني الفکر « سعى إلى إقامة كنيسته 
وبسط تعاليمه . في الغرب كما في الشرق. وتسربت المانويّة في مصر 
بعد اواسط القرن الثالث وحوربت بعد ذلك بقليل واضطهدت 
الإمبراطورية الرومانية أتباعها ابتداء من عام ۳۰۲. 

وفي القرن العشرين: أي حوالي عام ۱۹۳۰/۱۹۲۹ تم اكتشاف 
مثات الصفحات من أوراق البردي التي تحتوي على أناشيد مانوية 
ومواعظ وتفاسير دجماطية المسماة «كيفالايا» والملاحظ أن معظم 


هذه الوفائق المباشرة محفوظة فى برلين ودبلن إلا أنه في السبعيتيات 
تم اكتشاف حياة «ماني» في الکراس الصغير المحفوظ في متحف 
مدينة «كولوني» الألمانية والمعروف باسم الكراس المانوي. 

تحوي هذه المجموعة حوالي مائتي صفحة من النصوص اليونانية 
حفظت في ما يكاد يشبه علبة كبريت وهي توضح لنا الجذور اليهودية 
المسيحية للديانة المانوية الأصلية. 

الیوم» ومنذ بضع سنوات. أجريت حفریات آثرية في وادي دخلة, 
حيث کشف page‏ من البیوت» موقعا تاريخيا عاشت فيه آسر مانوية 
عديدة. وتسمح الوثائق الأدبية للمانوية المحفوظة باليونانية 
واللاتينية والقبطية وكذلك بالفارسية والصينية » بالنظر إلى مانويي 
العهود القديمة نظرة جديدة. وإذا كانت المانوية قد استوحت أحيانا 
من بعض العقائد الغنوصيّة فإنها قد شکلت خطرا حقيقيًا لمسوولي 
الطوائف المسيحية القديمة. كما تشهد بذلك حياة وموّلفات مانوي 
قدیم اعتنق المسيحية واشتهر في العصور القديمة المسيحيّة: القدیس 
silent]‏ 

وخلاصة القول إن ورق البردي الذی BEES!‏ في مصر ینیرنا 
بالتاکید حول جانب من تاريخ الإنسانية Jb‏ غامضا فترة طويلة. 


yy 


۳۸ 
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قطعة من قماش مهداة إلى 
الإله النیا 

مصرء القرن الثالث/ الرابع 
کتّان وصوف. 

۹ سم 

موسکوء المتحف الحكومي للفنون 
الجميلة 

آس. بوشكين 

أى, ۵۸۲۲ 

مجموعة ف.س. جولينيشيف. 
اقتناها المتحف عام ۱۹۱۱ 
معرض:موسكوء ۱۹۷۷ رقم ۰۳۲۱ 
ala VV. Ge‏ ۱۹۹ رقم VEN‏ 
ص. ۳۰۹/۳۰۸ 


5 
قطعة من القماش 
JE‏ إلهة الأرض جي 


أخميم القرن الثالث/الرابع 
صوف وکتان, وفقا للتقنية 
المسمّاة (جوبلان) 

د. ۲۵,۵ سم 

سان بطرسبرج 

متحف الإرميتاج 

éte 

جلبها من مصر 

ف.ج.بوك عام ۱۸۸۹ 

المراجع: ل. کیبالوفا, ۰۱۹۶۷ 
ص.۲ 4.. ایفنبیرجر؛ ۰۱۹۷۵ 
س.۰۱۱۰ TANT‏ بدوي؛ NAVA‏ 
ص. ۰۲۸۷ م - ه. روتشوفسکایا 
Vga ۰‏ ۸۰/۷۹ 


توجد قطعة مماثلة لهذه القلادة في متحف «الإرميتاج» 
وتمثل الالهة «جي». الاسمان الواردان من جهتي الوجه 
یسمحان بالتحقق من هوية النیل كما من هويّة إلهة 
الأرض. آما الصدر الالهي الواقع وسط إكليل من الورد 
فیبرز بوضوح في HUM‏ على غرار کوّوس الفضة الفخمة 
للعهد الروماني. يبدو تأثير الفن الروماني جلیا [في الرسم 
والفسیفساء] من خلال تدرّج الألوان وتنوعهاء Ure‏ یجعل 


في الخلفية الزرقاء الداكنة للقلادة والمحاطة بإكليل زهر. 
صورت امرأة ذات الوجنتین الحمراوین الباهرتین والعینین 
الکستنائیتین الفاتحتین. تشیر الكتابة على الیسار آنها 
الالهة اليونانية المجسّدة للأرض «جي». ترتدي الالهة 
جلبابا رومانيًا لیلکیا ومعطفا آصفر. شعرها مزین بالورد 





الرسم آکثر عمقا وتجسیما. ووفقا للتقلید الروماني عند 
تشخیص النهرء يتّخذ النيل شکل رجل مسن les‏ يحمل 
هنا قرن الخصب. رمز الخصوبة التي يأتي بها کل عام 
فيضان النهر. أما زهرة اللوتس الوردية والغزيرة التي تكلل 
رأسه فهي السمة المميزة للنيل الذي عظمه الموّرخ اليوناني 
هيرودوت: «مصر هى هبة النيل». 


س.هف. 


والستابل وقرص شمسي يمت الثعبان المصري المقدس. 
استعمل الحائك في قطعة القماش قرابة أربع وعشرین 
درجة لون مختلفة. وتشکل القطعة الزوج الآخر للقلادة 
المهداة DU‏ النیل والمحفوظة في متحف بوشکین. 


alal 





كانت الجرار (الزیر) ذات الجوانب المساميِة توضع على 
منصات من هذا النوع. وفضلا عن ظاهرة التب كانت 
المياه تظل باردة. واذا فاض الماء تسرّب باتجاه الحوض 
المحفور في الحجر وبفضل القناة سال من فم الصنبور 
المنقوش في الأمام. لا یزال هذا النظام مستعملا في مصر 
وقد ÉS‏ الفاتحون العرب وسمّوا المصطبة جلجة والجرّة 
زیرا. وهو شبیه بأحواض البطالمة والرومان المخصصة 
للقرابین [بدوي» [YAW‏ كانت هذه النماذج تقلد رصیف 
المعبد مع القولب الطوقي والافریز والمزراب الأسدي للمعلم 
الفرعوني. تذکر نقوش الطراز القبطي التفاصیل الهندسيّة 
السالفة الذکر. فالأس الذي یغادر جُحرّه في alll‏ ليرتوي 
مقرون تقلیدیا بالماء الذي يسيل. 


آصدر الامبراطور دقلدیانوس [۲۰۵/۲۸۶] في عامي ۳۰۳ 
و ۳۰۶ أربعة مراسیم تقضي بتعذیب واضطهاد السکان. 
وگان من شانها أن آراقت الدماء في صفوف المسیحیین 
الشرقیین. وکانت كنيسة مصر مستهدفة بشکل خاص 
لدرجة أن | لسنة القبطية تبدأ وفقا للتقلید مع تقلد 





يمثل هذا alt‏ شعان مس ال قباط poly GM‏ عتصرین 
آساسیین من الفن القبطي, ألا وهما النیل ومحیطه 
الصحراوي. فاقتصاد البلد وقف على النهر وکذا حياة 
الأقباط اليوميّة. 

Lil‏ الصحراء فهي ملاذ الزهّاد تدعوهم إلى الحياة الروحيّة. 
وحتى ننتهي من استحضار العالم القبطي, بتجاوز معنى 
مصطبة ball‏ لا بد من ولوج GUS‏ الحيوان الرائع حيث 
يرفض الأسد التهام الشهداء وينام عند أقدام النسّاك ويعيّن 
المبش مرقس رئيسا للكنيسة القبطيّة. 


wed 


الامبراطور العرش. وتسمی هذه السنة ب«عهد الشهداء» أو 
«عهد دقلدیانوس». وبالتالي » فان هناك فارق YAY‏ أو 





المكان والزمان 


۱ 
منصّة جرار ا ماء (الزير) 


مصرء العصر البيزنطي أو الأموي» 
كلسي. 

۳ سم 

القاهرة. متحف الفن الاسلامي 
YVAVV‏ 


walt 

قلادة دقلدیانوس 

۲۹۶/۲۸۶ [S] روما‎ 

برونزء 

القطر ٤,۲‏ سم TE)‏ جرام) 
المكتبة الوطنيّة الفرنسيةء قسم 
العملات؛ أوسمة ومنحوتات قديمة, 
1۲ 

المرجع: a‏ کوهین, NAAT‏ ص. 
۰ رقم ۳۲۷ ف. جنيشي» ۰۲ 
۲ ص. AVVO‏ رقم AY‏ 

اللوحة ۰۱۲۶ رقم 5 


IMP C C VAL إلى الیمین:‎ 

DIOCLETIANVS PF AVG 

صورة جانبيّة للملك وهو مکشوف 

الرآس 

في الوجه الآخر: MONETA AVGG‏ 

العملات الثلاث واقفة مواجهة, 

ورأسها باتجاه الیسار 

تحمل JS‏ منها میزانا وقرن 

الخصب, 

نلاحظ sie‏ آقدامها قطعا معدتية . ۳۹ 


۵ 

علبة صغيرة 

مع مشاهد من حياة القدّیس 
Lisa gai‏ 

روماء كنيسة القدیس بولس, القرن 
السادس, عاج 

الطول:۷,۹ سم» القطر ۱۳ سم 
لندن, المتحف البریطانی 
قسم آثار القرون الوسطی وما 
بعدها 

MLA 79, 2-1 

المراجع: آو.م.دالتون, ۰۱۹۰۹ 
رقم VY‏ و.ف.فولباك۰۱۹۷ 
رقم ۱۸۱ 

معرض: لندن» VO ag NAVE‏ 
هام ۰۱۹۹۲ رقم ۲۰۱ 


5 
قارورة القدّيس مينا 
والقديسة تكلا 

القرن الخامس والسادس 

فخار مقولب. 

٠١*١1‏ سم» السمك ۲,۸ سم 
باریس, متحف اللوفر, 

قسم الأثريات المصريّة 

.ف ۷۰۳۵ 

المرجع: سي.میتزجیر ۰۱۹۸۱ رقم 
ترصن ۳۱-۲۵ صورة W‏ 
معرض: لاتیس, ۰۱۹۹۹ رقم ء ۰۱۱ 
ص۲۸۷ 





هذه العلبة العاجيّة مزينة بمشاهد مستلهمة من Slam‏ 
وموت القدیس آبومینا. یصور المشهد الأول Lilly‏ رومانيا 
Lulla‏ يأمر بإعدام شهید. بحضور جندي وموظف کبیر. 
إلى الیمین» ینتظر القدیس المقيد أن یعدمه الجندي وهو 
یقبض بيد شعره ویرفع سیفه بالید الأخرى. فوق المشهد. 
Zed‏ ملاك يهبظ لیلتقط روع الشهید. 2 ' 

في السشهد الاأخیر, یقف القدیس آبومینا قي هيئة المصلي: 
تحت عقد. يرتدي جلبابا ومعطفاء بصحبة رجلین وامراتين 
وجمل من الجانبین. 


هذه القارورة الصغيرة من الفخار ذات بدن دائري مزودة 
بعنق آسطواني الشکل وعروتین تنتمي إلى فئة الأدوات 
المعدة لتلقي البركة لدی مرور الحجاج في الأماكن المقدسة 
أو مزارات الشهداء. 

على آحد الوجهین, نلحظ صورة رجل واقف بين جملین في 
هيئة مصل. ومن جانبي رأسهء تشیر الكتابة إلى أنه القدیس 
آبومینا الذي نقل جسده المعذب على ظهر جمل حتّى منطقة 
بحيرة مریوط. آصبح الدیر الکبیر المقام على قبر القایس 
في الوجه الآخر من القارورة» يبدو أن المرأة ذات الیدین 
المقیدتین خلف ظهرها والمحاطة بحیوانات هي القديسة 
US‏ والمعلوم أن هذه القديسة الكبيرة المشهورة في آسیا 
دير القديس مینا. 


سي.م 





لعل المشهد الأخير مُسْتوحَى من صورة شعائريّة مفقودة 
alé‏ موجودة Là‏ دي لقتیس. في أبوهينا والتعلوم آن 
القدیس آبومینا كان Luis‏ مصریا في الجیش الروماني, 
وعذب في عهد الامبراطور دقلدیانوس OY‏ رفض أن sete‏ 
الديانة المسيحية 
وفقا للرواية, فقد حمل جملان جفته وسارا بها حتّی توقفا في 
جنويي غرب الاسكندرية في موقع gil‏ مينا ورفضا أن یذهبا 
آبعد من ذلك. ولذلك» تم تشييد دير الشهید في هذا المکان. 
Jj.‏ 


e 





ليه التسپ gay Lions gd‏ ماع من ما ا 
تستعمل Sule‏ وهي الخشب ویتخذ شکلا نادرا کذلك وهو 
JS‏ صلیب ذی عروة وفرعین جانبیین قصیرین جدا. انه 
رمز المياة متعيس من Jpn peau ll‏ والوى lias‏ 
الاقباط, واصبح دارجا في الفن الجنائزي بصفته رمزا 


للحياة والانبعاث. هناء لا يبدو الرمز مجرد تزیین [نقش 
مثلا على النصب] Lal‏ عنصر آساسي من polie‏ الشکل 
العام. LÍ‏ شاهد القبر فطویل Legs‏ ما وتقراً على وجهی 
النصب. على شكل دائرة: رب الأرواح وإله الجسدء Geol‏ 
الراحة الأبدية لروح أخينا المتوفي, الشمّاس بانتولييوس, 
ابن المرحوم الشمّاس توترنب» البنّاء في تبنیس, المتوفي 
بتاريخ ۱۳ امشیر. من عام VEN‏ لعهد دقلديانوس. 

ينتهي النص بالتاريخ الذي یزودنا بالشهر [یوافق شهر 
شباط/ فبرایر] وتتبعه السنة: 

نلاحظ الإشارة إلى عهد دقلدیانوس: وبالتالي تظهر 
الاشارة إلى السنة القبطية الموافقة آیضا إلى عهد الشهداء. 
إن استعمال هذا التأريخ المحلي Jus‏ على أن النصب نقش 
بعد القرن الثامن وبالفعل يمكن تأريخه عام VAE +٦٤١‏ 
أي ما يوافق عام AYO‏ للميلاد. 


ف.ك. د. 


هذه القارورة الكبيرة الحجم تشير إلى قديسين عديدين, 
منهم القديس ميناء كما تبيّن الكتابة على حافة الوجهين: 
«بركة القديس مينا آمين». 

على وجه من القارورة. نرى القديسة تكلا المشار إليها 
باسمها وهي تسلم فريسة للحيوانات. والمعلوم أن القديسة 
كانت من الأتباع المفترضين للقديس بولسء وكثيرا ما ورد 
ذكرها في تاريخ القدیسین وهي تجل كثيرا في آسيا 
الصغرى. على الوجه الآخر من القارورة. Bab‏ ذكرا واقفا 
على هيئة Just‏ وإلى جانبه نصب تعلوه صدفة وإناء 
بغطاء. هناء لا يمكن التأكد من هوية الشخص, فهو لا يشبه 
القدّيس مينا. alal‏ القديس بولس OY‏ جبينه المعزی ولحيته 
الطويلة مطابقان للأيقونات التقليدية المعروفة عن هذا 
القدیس. 
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قارورة القديسة تكلا 2 


القرن السادس / القرن السابع 
فخار 

V, ۷‏ سم*۷سم 

باریس, متحف اللوفرء 

قسم الأثريات ASU gall‏ 
والرومانية, 

ن سي ۱۹۲۹ 

تم اقتناوها عام ۱۸۹۵ 
المراجع: سي.میتزجیر» NAVAN‏ 
رقم AV‏ ص. ۰۳۹ صورة ۸۰» سي. 
نویرت ر.وورنن ۰۱۹۸۱ 

ص. ۰۲۹/۲۰ صورة ۱۱/۱۰ 
معرض: نیویورك, NAVY‏ 
رقم OV‏ باریس, ۱۹۹۲ رقم 
Gadde‏ ۱9۷/۱۵۹۰ 


۸ 
نصب (شاهد) جنائزي 
مصر, المنتصف الأول للقرن 
العاشر 

۸ سم«۸,٩‏ سم 
باریس, متحف اللوفر» قسم 
الأثريات المصريّة 

أي ۲۵۰۹۱ 

هبة ريمون فیل, ۱۹۹۲ 
معرض: لاتيس ۱۹۹۹ رقم ۰16 
ص.۰۲۳۵ لوحة NW‏ ص.۲۳۹ 


£\ 


q 

قطعة عملة مسكوكة 
القسطنطينية SYYN‏ ۳۳۷ 
oad‏ 

القطر: ۲,۹ سم ( ۸,۹۸ جرام) 
المكتبة الوطنية الفرنسية» قسم 
العملات؛ آوسمة ومتحوتات 
قديمة, ۲۹ 

المراجع: ه - کوهین, ۰۱۸۸۲ 
ص. /YOA‏ ۰۲۹۹ رقم VA‏ 

ف. جنيشي, ۰۱ ۰۱٩۱۲‏ ص. ۱۸ 
رقم ۳۱: ب. م.برون؛ NAW‏ 
ص. OAO‏ رقم ۱۰۱ القطعة ۱٩‏ 
إلى الیسار: 

صورة نصفية للامبراطور 
قسطنطین المکلل الرأس والمرتدي 
درعا 

في ظهر العملة: روما جالسة 
یسارا على درع تحمل کوکبا 
وصولجانا طویلا في الحاشیة: 


۱۰ 

آجزاء من ورق البردي 
الصورة ل«الوقائع 
الااسکندریة» 


مصر القرن الثامن,(؟) 

ورق البردي» 

0۵ ,سم 

x1۸,‏ ۶ سم 

«Suu go‏ متحف الدولة للفنون 
الجميلة أ.س. 

بوشكين» 

A JANN A 

Le game‏ قديمة 

جولینیشیف. التحقت إلى المتحف 
عام ۱۰۱ 

PRY هی‎ NAWN معرض :مويك‎ 
Vo 

رقم ۸ (مرفق فهرس) 





يحتوي US‏ وسبعون جزءا من هذه المخطوطة الواردة في 
ورق البردي على نص باليونانية کتبه مسجل للأحداث, 
مجهول الهويّةء في نهاية العصور القديمة. كانت المخطوطة 
معروفة منذ ١1١7‏ في ترجمتها اللاتينية عبر مخطوطة 
فرنكية [القرون الوسطی] المكتبة الوطنيّة ۰۶۸۸۶ وأعطاها 
الناشرون الأوائل عنوان « وقائع إسكندرية». 

تمت Sal ol‏ نكيل الضصفحات الست الأولق جنا وید 
تقويم في الصفحة الأولى وقائمة الجزر والمقاطعات 
المنسوبة لسام» ابن نوح في الصفحة الثانية. وفي الثالثة, 
سلسلة الأنبياء لدى المسيحيين مرفقة بنصهم النبوي» وفي 
الرابعة ملوك روما وسبارطة. وفي الخامسةء ملوك مقدونيا 
وليديا. 

ولعل الصفحة السادسة هي الأكثر فائدة لأنها تتضمن 
حولیّات للسنوات الممتدة بين ۳۸۳ و VAY‏ وفي وجههاء 
ثمّة مشهد ذو فراغات (فجوات) یصور نشأة «هونوریوس». 


5 الإمبراطور ثیودوسیوس. عام ۳ وفقا للوقائع.‎ Onl 


نلحظ عند قدمي الطفل Le‏ جراتیان. وفي الأسفلء clings‏ 
بطريرك الإسكندرية, «تیموثاوس الأول»: الذي توفي عام 
۷ واقترنت صورته مع صورة خلفه»ء القديس ثيوفيلس. 
وفي ala‏ الصفحة» Jia‏ شخص ثيودوسيوس والولد الذي 
يرافقه هو هونوريوس الذي سیصبح الإمبراطور الاول في 
الغرب» بعد تقسيم الإمبراطوريّة الرومانية. 

في الأسفل يقف ثيوفيلس على أنقاض السیرابیوم» موّکدا 
بالتالي انتصار المسيحيّة على الوثنية. تجسد الكوة 
المحتوية على تمثال الاله سيرابيس معبد الإسكندرية 
الكبير. 


في عام ۰۳۱۳ أصدر قسطنطين (۳۳۷/۳۲) وحليفه 
ليسينيوس مرسوم ميلانو الذي ضمن حرية العبادة 
للمسيحيين وأرجع لهم ممتلكاتهم الكنسية. وفيما بعد دعم 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول هذا القرار (۳۹۹/۳۷۹) 
بجعل الديانة المسيحية عام ۳۸۰ ديانة الدولة الرسميّة 
وبمنع الفرعونية عام NAY‏ 


e 


Le 





والمعلم نفسه مصور على اليمين ومشار إليه بكتابة. آخیراء 
تذکر وفاة الامبراطور فالانتینیان ووفاة المغتصب یوجین. 
Lol‏ الجزءان السابع والثامن المزینان بمشاهد توراتيّة فهما 
مشتّتان جدا بحيث لا یمکننا تأویلهما. Je‏ ما نستطیع 
قوله أن الرسوم الغنيّة ووضوحها البالغ رائعة تماما. 
أخيراء یصعب تأريخ Jis‏ تلك المخطوطة بدقة ولربما تعود 
إلى القرن الثامن. 


يصون القدیس Gily‏ وذراعاه مرفوغتان للصلاة. alya‏ 
تنبسط زخارف نباتية على شکل wile‏ عنب تخرج من 
جرتين في الزاویتین ين السفلیتین. iS‏ اسم پاخوم عند 
قدميه. وكان قدّيسه الشفيع الراهب الذي وضع القاعدة 
الرهبانية الأولى في القرن الرابع 


يمكن اعتبار صفحة الرّق هذه من أهم أعمال تیا التي 
سمحت باكتشافها مخطوطات Gaull‏ والمعلوم أن شنودة 
ترأس الدير في القرن الرابع والخامس. وكان Luba‏ بلیغا 
ذا حميّة» كثيرا ما كان يروي التعليمات التي كان يتلقاها 
مباشرة من السماء. Lia‏ رویته معقدة أكثر وقراءتها تكشف 
من SS‏ بين TUE LA‏ 
ويكفي أن نطالع جزءا من الترجمة كي نڌ 
الشيء أبصرته في شهر أبيب. أبصرت الماء أسفل الأفق 
بينما كان الرجال على الأرض» كانوا يتخبطون في حالة 
من اليأس والألم, لأنهم كانوا يريدون أن يشربوا الماء. رأيت 
رجلا واقفا في الأعلى lls.‏ کالشمس, لم يكن يريد أن 
يقدم لهم الماء[...]حین أصبحنا في شهر مسری, رأيت 
الرجل يفرج عن الماء شيئا فشيئا.[...] استعلمت عن الرؤية: 
من هم هؤلاء الذين يتألمون ویتسولون/ يستجدون الماء؟ 
أجابني مخبري قائلا:« هوّلاء هم الملائكة الذين يمارسون 
السلطة على الأرض بينما الوجه المتألق هو وجه ملاك 
المياه». وكما يشير إلى ذلك المترجم المعلّق على oeil‏ 
فان شهري آبیب [۲۵ حزیران/یونیو - ۲۵ تموز/ يوليى] 
ومسری VO]‏ تمون/یولیو - ۲۵ أغسطس/ آب] هما شهران 
خطیران بالنسبة للفیضان, Li‏ شنودة فبصفته مبشّرا 


3 نتحقق من ذلك: هذا 








حذراء یعلم تماما الاجلال الذي ÈS‏ المصریون ADU‏ النیل. 
لکنه کمسيحي» يستعمل الاذهال والهول ليلقي على «ملاك 
المیاه» مسؤولية فیضان Jai‏ (ج. روكيء ص.۸۲). 


wl 


5 
نصب (شاهد) باخوم 3 
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سقارة, القرن السادس/ السابع 
۷ سم 5 
gail‏ المتحف البريطاتى, 

إي ۱۰۳۲ 


\Y 


ملاك الیاه يوم القيامة 


الدیر الأبيض (مصر (Lll‏ 
القرن السابم/ الثامن, 

رق» ۱۸۲۱,۵ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقيّة, 

قبطي ۹/۱۳۰ الصفحة ۱۳۵ 

تم اقتناء المخطوطة في القاهرة 
عام ۱۸۸۰ 

معرض: ج. روکي» ۰۱۹۹۶ 
ص.۸۲/ A4‏ 


ey 


القسمان المهشمان لهذه اللوحة العاجية یحویان على 
التوالي آربعین وخمسة وعشرین سطرا باليونانيّة. یذکر 


لوحة ثنائية 


تتضمن قائمة باسماء القسم الأيسر بالترتيب بطريرك الإسكندرية الحاکم» أغاتون 
أساقفة في سات (wym)‏ وأسقف هيرمونتيسء بيسنتيوسء ثم أسماء 
مصرء بين عامي ۰۷۷۱ . 5 . 4 5 š‏ 

۵ ۱۷ سم والقديس بطرس والحواريون الآخرون. ترد فيما بعد قائمة 


لندن, المتحف البريطاني » 

قسم أثريات القرون المتوسطة وما 
بعدها 

ل ۱۰۱۵-۱۲۰۱۹۲۰ 
اقتناهاو. موار برایس من الأقصر 
المرجع: و.إي.كروم: ۰۱۹۰۸ 
ص. ۲۹۵/۲۹۵ 

معرض: sala‏ ۰۱۹۹۲ رقم ۲۸۷ 
(مرفق فهرس کامل) 


البطاركة القدماء للإسكندرية: خلفاء القدیس مرقس. 
à ۰ av: li `‏ 


ve) 





We‏ شقفة الفخار مكتوبة من جانبیها. هي عبارة Ge‏ رسالة 
شقفة فخار مكتوبة آرسلها الأسقف ابراهیم لشعبه, يندّد فیها بالظلم الذي 
الدير البحري يمارسه «بساتي» تجاه الفقراء. كان ابراهیم الراهب 1 7 
بالقرب من طيبةء القرن السابع» al ART]‏ ` الذ 2 ji, à tasi‏ هرن 7 ید 
۷ ۱۷,۲ سم لمؤؤسس ير فويبامون ي شيد على هن 2 EO:‏ 
1 3 5 ۳ 3 5 ۳ ا( نه 
eel‏ ۱ الجنائزی للملكة حتشبسوت. وکان نشیطا للفاية بين عام ARE Be Coy‏ 
gail‏ المتحف (plas yall‏ ي 3 ape es‏ 
اي ]۳۲۷۸۲ ۰ و۱۲۰ كما تشیر إلى ذلك القائمة. (کتالوج۱۲). TRE f‏ 
المراجع: و إي. ca gS‏ ۰۱۹۰۲ ج.س. 


ص. ۱۳ رقم VV‏ و. جودليفسکي, 
۲ ص. VOL‏ رقم OV‏ کذلك 


۱ ص. ۷۷۹/ ۷۸۱ ر. پ. 
بارکنسون, ۱۹۹۹ ص. ۰۱۰۵ 


رقم۲۷ 

Vo‏ تحمل الشقفة نسخة عن التزام آباباسیب, ابن |براهیم» وهو 
شقفة فخار مكتوبة یلتمس طلبا لدی الأسقف ابراهیم» يريد منه أن يُسيمه 
الدیر البحري شمّاسا لحی سان فيكتور. یعلن عن استعداده ااتقید 
بالقرب من طيبة, القرن السابع» بالقوانین وحفظ إنجي La gs‏ 

x 1,۹‏ ۵ سم 

«Gail‏ المتحف البريطاني» ج.س. 
اي ۰آ, ۰۳۲۸۳۰ 


المرجع: و. إي. کروم ۰۱۹۰۲ 
ص. ٩‏ رقم ۳۰ 





هذه الشقفة عبارة عن رسالة آرسلها الأسقف إبراهيم إلى 
كبير القساوسه أباباسيب يعلن فيها أن القس أبابنوتيب 
ويوحناء ابن أتسانوب» يتعيّن إبعادهما عن أي احتفال. 
.يبدو أن إيعازه هذا ناتج عن عقاب تأديبي يمارس ضد كل 


من لم يتقيد بالقوانين. 


CPR EE ARS 





Gis‏ ناسخان نص هذه المخطوطة الوارد على عمودین 
يحوي کل منهما بين ثلائین وائنین وثلاثين سطرا. یقع 
النص الأول بين الصفحة ۱ حتی العمود الثاني من الصفحة 
٩‏ بینما يندأ النص الثاني في الصفحة ۳۰ حتى النهاية. 
رقم الناسخ الأول صفحاته في وجه الصفحة فقط بینما 
رقمها الثاني في الوجه والخلف کذلك. 

Loi‏ الكتابة الموجودة تحت النص في الصفحة ۱۷۶ فقد تم 
محوها ولعلها احتوت على سطرین من حوالي اثنی عشر 
حرفا للسطر الواحد ۰ وردت هنا کعنوان للنص أو لذکر 
اسمّي الناسخین, الا أنه تعذر فك رموزها. 

وبالتالي» LOLs‏ نجهل العنوان الأصلي للمولف. أما عنوان 
بیستیس صوفیا [ ترجم بالفرنسية « الحکمة الوفيّة »] فقد 
اختاره سي.ج. فويد الذي كان ول من نسخ ودرس 
المخطوطة بين عامي ۱۷۷۲ و AVVO‏ فیما cary‏ قام اي. 
دولورییب , حوالي عام ۱۸۶۰ بنسخها وحفظت نسخته في 
المكتبة الوطنية الفرنسية [ قبطي [E‏ هذا ویصف جزء من 
النص سقوط صوفیا وهي کیان غنوصي كما یصف توبتها 








النص مکتوب بلغة قديمة من نواح عديدة وآغلب Gil‏ أنه 
ترجمة من اليونانيّةء ورغم صعوبة تعریفه GLb‏ مثير 
للاهتمام. يرد على شكل سلسلة من الحوارات تجري بين 
الیسوع ومریم المجدلية وحواریین آخرین [نری في الصفحة 
المعروضة هنا بداية حوار: «تقدّمت مریم المجدلية وقبلت 
قدمي الیسوع وقالت: [ يا سيدي ]...[ تری كيف یمکن Gall‏ 
الخفي أن ينطوي على اثني عشر سرا بینما لیس للغیب إلا 
سر وحید؟] ثمّة مواضیع آخری من التوراة مثل تأويل 
التراتیل والسحر المصري ونصوص غنوصية تشکل 
مجموعة متجانسة حول كشف محنة الروح ومصيرهاء 
ابتداء من الجسد حتى العالم الأعلى. أما الفرضيات الخاصّة 
بالانتماء الإيديولوجي لصاحب المخطوطة فعديدة. Je‏ ما 
يمكن قوله إنه لا يناقش النصوص المسيحيّة. وهذا دليل 


إضافي على تعقد المسيحيّة المصريّة في بداياتها. 


oil 


1\ 4 
شقفة فخار مکتوبة Ej‏ 
الدیر البحري 

بالقرب من dub‏ القرن السابع i‏ 
۹۵ سم ۳ 
لندن؛ المتحف البریطانی 

۳۲۸۱۰ Fol 

المرجع: و. اي. کروم ۰۱۹۰۲ 

Of رقم‎ ۱٥.ص‎ 


۱۷ 
ميخطوطة «بیستیس 
صوفیا» 

مصرء القرن الرابع[؟]. 

القرن السابع [؟] 

مخطوطة على الرق 

۶ صفحة, 

Y+xYo‏ سم 

لندن, المكتبة الوطنية البريطانيّة, 
۶( 

كانت المخطوطت ملكا لمجموعة 
آأسکیو 

المرجع: م. تاردیو» 

ج.د. دوبواء ۰۱۹۸ 

AY [18 ص.‎ 

[مرفق فهرس کامل] 
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۱۸ 

غلاف الكراس الثانی 
آوراق البردي القبطية 
متحطوطات نجع حمادي 


(مصر العلیا) 

آواسط القرن الرابع . 

sl 
سم ( بالنسبة‎ ۲۸,١ × ۳ 
إلى‎ ۱۵,۵ x ) للحافة الخارجية‎ 
سم‎ ٩ 

القاهرة. المتحف القبطي, 
Voge‏ 

اقتناه المتحف القبطي بتاریخ À‏ 
یونیه ۱۹۵۲ 

المراجع: « فان ریجیرمورتر»» 

۶۰ ص. ۳۳۶/۲۲۵ كذلك 
۲ ص ۳۳/۲۲؛ج.دوریش 
,ص ۶۵/۶۳ 

ج. م. روبنسون ۰ ۰۱۹۷۶ 

ص, ۷/ ۱۹ء كذلك ۱۹۷۸.ص ۲۳- 
۰ كذلك ۱۹۸۶.ص ENV IVY.‏ 
کذلك ۰۱۹۸۲ ص. ۰۲۵/۲ 
ج.و.ب.بارنز, ج. م. براون» ج. «st‏ 
شیلتون» ۰۱۹۸۱ 

۱۶ /۷ زيرماي, ۰۱۹۹۹ ص.‎ dig 


۱۹ 
القدّاس‎ DES 

بالقبطيّة البحيريّة والعربيّة 
مصر السفلى [؟] 

القرن السادس عشر آو السابع عشر 
ورق؛ ۱۲*۱سم 

مجموعة خاصة 


معرض: بیریجو, ۰۱۹۹۱ رقم ۱۳۰ 





تشكل مخطوطات نجع حمّادي القبطيّة إحدى المجموعات 
النادرة من ورق البردي المحفوظة في كراريس بغلافها 
الأصلي. تتمیز الكراريس الأحد عشر [وبقية الثاني عشر] 
بقدمها [ أواسط القرن الرابع] وطريقة صنعها: كراس واحد 
من أوراق البردي المطوية. 

تتطلب صناعة غلاف من هذا النوع جلد ماعز أو خروف 
بحيث يقع جانب الوبر من الخارج. كانت المقاييس 
الأصليّة لجلد الکراس الثاني ٩۲,۲‏ سم«۲۹,۸سم. وكان 
الجلد Lars‏ من الداخل بطبقات عديدة من البردي تم 
استعمالها أو لم تعد صالحة للاستعمال, استطاع ج.و.ب 
بارنز أن يحدّد تاریخها. 

Li‏ في التجلید المقور للکراس السابع مثلا. فان بعض 


هذه الفثة من المخطوطات التي تحتوي على صلوات 
طقوسيّة منتشرة کثیرا في المجموعات. 

المخطوطة المعروضة هنا نموذج من طقوس القدیس 
باسیلیوس المستعملة في الكنيسة القبطية في الأوقات 
العاديّة بینماطقوس القدیس کیرلس والقدیس 
غریغوریوس مخصصة لأوقات معيّنة في السنة. 

يبدو أن كتاب القداس هذا استعمل كثيرا ورمٌم بطريقة 
سطحيّة.. تکمن طرافته في أنه تعرّض لنمط من الرقابة إذ 
شطبت بعض الأسماء في الصلاة القريانيّة: آسماء 
البطاركة المعادین للمجمع الديني في «خلقدونية»: 
«دیوسقورس وئیودوس ودیمیتریوس الا نطاكي وساویرس 
الأنطاكي» وکذلك آسماء المجامع الدينية في القسطنطينية 
وافسس حیث انتصر آباء كنيسة الإسكندرية. 

والملاحظ أنه تم الاحتفاظ باسمي «آثناسیوس وکیرلس» 
السابقین للانشقاق الذي حدث في الكنيسة . وغالب الظن أن 


آوراق البردي الوثائقيّة كانت مؤرّخة بتاریخ ۳۶۱ و"۳۶ 
و 
كان جلد المخطوطة يقطع وفقا لحجم أكبر بقليل من رزمة 
الأوراق المخصصة للتجليد ثم يبسط من الأعلى والأسفل 
على التجليد المقور ويلصق على قسمّي الغلاف عند الصنع. 
كان الطرف الخارجي لغلاف الوجه يتجاوز قليلا بقيّة 
المقاييس كي يحصر رزمة الأوراق ويسمح لشريط من الجلد 
يتم لفه حول الكتاب مرّات عديدة ليضمن إغلاقه إغلاقا 
محكما. في بعض Glad‏ كانت تستخدم بعض الشرائط 
الإضافيّة في أعلى الغلاف وأسفله كأقفال. أما طي الأوراق 
فكان مدعما بسيور من الجلد, يمر خيط التجليد على الورق 
من مكانين ثم ينضم إلى ظهر الغلاف المدعم بدوره. 
يحقوي غلاف الکراس الثاتي على طيّات مثلثة يمكن 
استعمال إحداها كلسان العلامة. الغلاف مزین برسوم 
مجسّمة وملونة بألوان عديدة» مع أفاريز تتخذ شكل 
الحلزون وسطور مزدوجة ومائلةء نلحظ كذلك علامة 
«عنع» الفرعونيّة. 
اشتهر هذا الغلاف GY‏ الكرّاس الثاني يحتوي على مجموعة 
من ۱۱6 قولا مشکوکا في صحتها ومنسوبة إلى اليسوع 
Geass‏ بالذكر «إنجيل توما» إلى جانب مقالات غنوصية 
أخرى مثل إنجيل يوحنا المشكوك في صحتها وإنجيل 
فيليب وأقنوم الأرخونت [حکام أثينا السبعة] وبداية العالم 
وتأويل الروح وكتاب توما الرياضي. 

SE 





المخطوطة كانت یوما بحوزة Gud‏ روم كائوليك انضم إلى 
المجمّع الديني لكليكية. ۱ 
وقد تسمح دراسة معمقة للحواشي المكتوبة بالعربية أن 
نستعلم أكثر في هذا الامر. 


e 


wi 


كانت هذه الأواني تخصّص للاحتفاظ بأحشاء الجثة قبل 
التحنيط وتوضع تحت حماية الآلهة. كان Lasse‏ أربعة آوان 
ترمز إلى أبناء «حورس» الأربعة. 

إن تسمية هذه المرمدة بإناء كانوب يعود للخلط الذي جرى 
بين الإناء الذي يعلوه غطاء عليه رأس الإله آوزیریس, وهو 
الشكل الذي اتخذ لتمثيل هذا الإله في مدينة كانوب وأواني 
الأحشاء التي تعلوها هي أيضا أغطية برؤوس. 

والملاحظ هنا أن الإناء المعروض قد فقد غطاءه. 

على جوف الإناء. تمسك يد الصليب الفرعوني «عنخ» بينما 
تمسك اليد الأخرى علامة «واس» رمز القوة. تدل هذه 
الرموز على النسب القائم بين الصليب الفرعوني القديم 
والصليب الدائري الرأس المسيحي. 

روى المؤلف المسيحي للقرن الخامس «روفینوس» في 
كتابه تاريخ كنسي أن المسيحيين كانوا يرسمون صلبانا 
على جدران المدينة أثناء تدمير السيرابيوم في الإسكندرية. 
عند ذلك ذكرت نبوءة فرعونيّة تقضي بأن الشعائر 
المصرية سوف تزول مع ظهور الصليب «عنخ». 


ك.ل - ك. 








نری خطا من خمسة صلبان ذات الرؤوس الدائريّة مرسوما 
بين شریطین کلاهما مضفور (مجدول) وملون. الصلیب في 
الوسط أحمر اللون بینما الصلبان الأخرى أرجوانيّة. کل 
دائرة مزينة بصلیب يوناني أو بطفراء المسیح. في أسفل 
القماش, La‏ صلیب آخر دائري الرأس وآرجواني اللون ÉSI‏ 
غير مکتمل الشکل ومقرون بعلامات آخری. 

Ci‏ علامة «عنخ» القديمة التي كانت تعني «الحیاة» عند 
الفراعنة فقد استعملت في العهد المسيحي كرمز للصلیب 
الظافر. 

لاحظنا أن العلامة هذه مقرونة بعلامات مسيحيّة آخری في 
قطعة القماش هذه ولکثنا نجهل استعمالها ویقال إنها 
استعملت کفطاء للمذبح. تم الاحتفاظ بجزء من قماش 
مزین بالطريقة نفسها في متحف فیکتوریا ومتحف آلبیرت 
بلندن. 
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إناء حفظ أحشاء ا ميت 


مص الإمبراطورية الوسيطة 
فخار مدهون ومصقول, 

طول: ۸سم,قطر:۵ YY,‏ سم 
باریس, Gate‏ اللوفر» 

قسم الأثريات المصريّة 

YOYVY cel 

تم اقتناژه عام ۱۹۵۲ 

معرض: بایون. ۰۱۹۸۲ الصورة 
۱۲ 


۳۱ 
sf. Se‏ #1 ات 
ستارة من القماش مزينة 
بصلبان ذات الرؤوس 

الداثرية 

مصر القرن السادس/ القرن 
السابع 

بساط من SES‏ والصوف. 
سم 

باریس, متحف اللوفر, 
قسم الأثريات المصريّة 

أف 000% 
المراجع: ب. دو 643858 NAVE‏ 
أي ۰۱۰۷ م - ه روتشوفسکایا, 

۶ ص۸۰ 


۷ 


£A 


YY 

كوم sal‏ بیلو 

القرن الثالثء 

YxXYA‏ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
۱۳۳۷ 


المرجع: ج. جبراء ۱۹۹۳ رقم ۱ 


۳۳ 
نصب (شاهد) جنائزي 


الفیوم « العصر البيزنطي, 
YAY 6‏ سم 
باريس» متحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصرية, 

اي ۲۱۱۶۷ 

اقتناها سیمور دي ريشي في 
الفیوم 

عام 4-0\« 

ایداع متحف جیمیه 

معرض: لاتیس, ۱۹۹۹ رقم VY‏ 
Wirga‏ 


vt 
طبق من الفضه‎ 


spud ball es 

GAL SAS‏ من اهب 
القطر ۲۲ سم 

سان بطرسبرج » 

متحف الارمیتاج» 

س ۲۵۰ 

عثر عليه عام ۱۹۰۸ في ستریلکا 
المراجع: desl‏ أوريلي» «él‏ 
تریفیر» iro‏ دي أي ala‏ 
ب. ماییرز, ۱۹۸۱ الجزء الأول: 
ك ف. تریفر» ب. ج» لوکویین» 
۱۹۸۷ 





gals,‏ المتوفي في هيئة مصل ويرتدي ملابس علی 
الطريقة اليونانية. یقف داخل مصلی مشکل من مثلث ذي 
قاعدة مخصصة للتمائیل یدعمها عمودان لهما تیجان. 

فوق Gul‏ الفقید ویدیه المفتوحتین» نری شیئا له شکل القوس 





ثمة مشهدان آحدهما مصور فوق الآخر. في المشهد الأعلىء 
نری ملكا Lulla‏ على عرش يحيط به أصحاب الرتب 
العالية وحاشيته يقفون كل اثنين معاء وأيديهم متصالبة 
فوق صدورهم. أما أقدام العرش فمزينة بتمثالين لبيغاز 
يبينان العلاقة بين الملك وحاميه: الإله ميترا المجسد بهر 
تجره خيول مجنحة. (العرش ذاته مرسوم على كأس 
شهيرة» ذهبية اللون. من الزجاج والکریستال. توجد في 
المكتبة الوطنية الفرنسية). 

يمكن أن ننسب تاج الشاه إلى أحد الملوك الساسانيين, 
ابتداء (بنيروز) (۶۸۶/۶۵۹) حتى خسرو الثاني 
(0۲۸/۰۹۱). وأغلب الظن أن الأمر يتعلق هنا بالشاه 
خسرو الأول» نظرا إلى أنه قسم الدولة إلى أربع مناطق 
عسكرية ترأسها أريعة حخزالات. 


اعتبره البعض شالا جنائزيًا مبروما أو حصيرا منسوجا من 
الخيوط النباتيّة يستعمل لإغلاق مدخل الضريح. 
من جانبي الفقید. Bab‏ حورس الصقرء إله الشمس, مالك 
الحياة وآنوبیس, ابن آوی» مرشد الموتى في رحلتهم إلى 
الحياة الاخرى. 
أما الكتابة اليونانية فتشير إلى اسم أبولوس الذي توفي قبل 
أن يبلغ سبعة عشر عاما. 
نرى عناصر فرعونيّة وهيلينستيّة جنبا إلى جنب على 
النصب الذي كان ملونا بأكمله كما تشهد على ذلك بقايا 
الزخرفة الملونة. 
Lil‏ الأنصاب الجنائزيّة التي عثر عليها في «كوم gal‏ بیلی». 
فقد كانت تصنع وفقا لنموذج متکرر: المصلي واقف كما 
في الصورة والوليمة الجنائزية هيلينستيّة الأصل. 

dy 


یقف شخصان. المتوفي وآخته, على هيئة مصلیین أسفل 
عقدین. وتبدو حركة الصلاة مضخمة بسبب شکل الأيدي 
غير المتجانسة. ینحدر شکل الأنصاب المسيحية من شکل 
الأنصاب الرومانيّة ولا سيما تلك التي عثر علیها في «کوم 
gal‏ بیلی» في الدلتا والتي تم صنعها من القرن الأول حتی 
القرن الرابم. فالقسم الأعلى من النصب مخصّص لشاهدة 
القبر التي تتضمن ستّة أسطر: «يا رب امنح الراحة إلى روح 
عبادك. الأنيا كير [...] وحنة[؟] acai‏ لقد انتقلا إلى 
الراحة الأبدية في ۱۱ من شهر فار» [موتي]. 

يبدو أن الاخ والاخت قد توفیا في الیوم نفسه.لکن الیوم 
والشهر المذکورین هنا لا یکفیان لتحدید السنة. 


م.- ش.ن. 


إلا أن الرجال الأربعة ذوي الأيدي المتصالبة الممثلين في 
القطعة المعروضة ليسوا بالضرورة جنرالات بل يجوز أن 
ينتموا إلى سلالات ملكية تم إخضاعهاء على عادة ما كان 
يجري حسب بلوتارك» في القرن الأول من الميلادء في بلاط 
ملك أرمينياء الذي قلد عادات الفرس وكان محاطا 
بالمهزومين: «كان يترك Less‏ أربعة منهم بالقرب منه 
بصفتهم مرشدین آو حراساء Gand‏ كان يركب الخیل, کانوا 
یجرون خلفه مرتدین SLE‏ الخیتون الا غريقية القصيرة dus‏ 
وحين كان الملك جالسا یبحث في أمور الدولة , کانوا یقفون 
على wie‏ متصالبي الأيدي. يبدو أن هذه الهيئة كانت تعبر 
لدى صاحبها عن الاعتراف بتبعيته». (بلوتارك» لوقاء AVS‏ 
تذكر الملابس ووضعية السيقان لدى الأشخاص الواقفين 
تفاصيل الرسوم الجدارية لمدينة ديلبيردجين الأفغانية, 


Li‏ وجه الملك فيشبه وجه الملك نیروز المرسوم على آحد 

الأطباق الفضية المحفوظة في متحف الارميتاچ. من 

المحتمل أن یعود تاريخ القطعة إلى القرن السادس. 

عند ذلك, قد يكون الملك المعتلی العرش کافاد الأول؛ 

۶۹٩ - ٩۷ /EAA]‏ /] والقناص الراکپ علی 

الحصان, في أسفل الطبق, ولي عرشه خسرو الأول 

.)۵۷۹/۰۳۱( 

تشیر الكتابة على ظهر الطبق إلى اسم وصفة المالك. 
pis‏ 


كانت قطع القماش المخیط على شکل آنبوب یزلق على 
الساق ویثبته LL,‏ على alga‏ الفارس. وکثیرا ما نری هذا 
الملبس في فنون تدمر وبارث ولدی الساسانیین» يرتدونه 
على البنطال, وکانت بعض قبور آنتینویه (الشیخ 
عباده/ملوی) تحوي أطمقة ومعاطف وقمصانا ايرانية 
الطراز. ویجوز أن تأتي القطعة الصغيرة الصوفية ذات 
اللون الأزرق والأخضر المحفوظة في مدينة ليون من sai‏ 
هذه المعاطف. ثمة نوع من الأطمقة يبدو مستوردا نظرا 
لنوعية قماشه : کاشمیر مزخرف بالحریر وطريقة صنعه: 
(القصةء ثنيات عريضة نحو الداخل, تطریز بشراط ورباط 
على شكل قلب). Lei‏ النوع الآخر من الأطمقة فهو مزین 
برسوم ساسانية ولکنه مخیط على الطريقة القبطيةء أي 
منسوج من قطعة واحدة من الصوف. یمکننا أن نتبین من 
ظزازة a‏ مصري الصنع. وينتمي زوج القماط المعروض 
هنا إلى هذه الفئة . 





تقلد الشرائط المظرزة للجزء الأسفل أنسجة الحرير المخيطة 
على الملابس الشرقيةء ذات القلوب المنثورة والرسوم 
المدرجة على شکل تخمیسات. في مشهد المعركة التي 
یتواجه فیها الفرسان الرماة مع جيش من المشاة المرتدین 
الوزرات» نلاحظ المفارقة بين فوضی القتال وصخبه 
وهدوء الملك المتقلد العرش ماسکا سیفه. إن صورة الماك 
هذه شبيهة بصورة ملوك فارس المنقوشة على الکوّوس 
الساسانیة[الکتالوج۲۶]. فالشرائط الم تطائرة فوق 
ظهورهم اعتبرت خطأ کقرنین آزرقین یفلتان من العرش 
بیتما صور الأخیر على طريقة الكرسي البیزتطی, آي مغلف 
بحشوة. خلافا للمقعد الساساني حيث ترص مخدات صغيرة 
من جانب واحد. آما شعر الملك فهو طویل ویسقط بإهمال 
على کتفیه خلافا للتسريحة الدقيقة لدی العاهل الايراني. 


we 





dy ۵‏ و «ب». 

زوج طماق 

مصر( ؟) عثر عليها في أنتينويه 
(الشيخ عباده/ ملوی) 

القرن السابع(؟) 

uipa 

۳ 5 سم 

میت العف تسه : 
وباریس, متحف اللوفر, 

قمع ty AN‏ التصرية: 
À‏ إي. ۱۱۷ و اي ۲۹۳۲۲ 
هبة من دولة مصر 

تقاسم الحفریات, ۰۱٩۰۸‏ 
المرجع: دي. بینازیت» ۱۹۹۱ 


£4 








=( وه Pno‏ هق معدو > l-‏ 

XE: basse TAI 
1399 E 

Pee rat barat 

O-weme€@ Aminn 

qae 3 OCIS 1 a Cal 

= هع‎ ws ۵ مص ل‎ id WA TE 9 
TAG ماو‎ aC TG: 


gode ۲۹:۰۵ 9 
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اللعة 


الكتابة واللغه 
والكتب 


آن بودور 


oY 


الكتابة واللغة والکتب 


كي نتفادی أي غموض أو التباس حين نتحدث عن dll‏ ينبغي أن نذکر 
بأن كلمة «قبطي» نفسها تعني من حيث الأصل «مصري». وذلك انطلاقا 
من المصرية الفرعونية het ka-ptah‏ وتعني حرفیا «حوت كا بتاح» أي 
ممفیس, أي مصر. فالیونان ابتکروا كلمة «ایجوبتیوس» «مصري» التي 
أصبحت بالعريية «قبطي» وهي تشير إلى مسيحيي مصرء ومن هنا كلمة 
إكوبتا بالفرنسية. لم يكن شامپلیون على ale‏ بأصل هذه الكلمة قبل أن 
ينجح في فك رموز الحروف الهيروغليفية, ومع ذلك كان مقتنعا على غرار 
العديد من علماء العصور السابقة مثل بيريك وکیرشیر, بأن اللغة القبطية 
التي كان قد درسها بشوق هي أصلا اللغة المصرية وبأن معرفة اللغة 
القبطية سوف تفسح أمامه المجال للتوصل إلى ما كان يبحث عنه. 


الكتابة: من الحروف الهيروغليفية إلى اللغة القبطية 

قلنا سابقا إن اللغة القبطية هي أصلا اللغة المصرية إنما كتابتها كانت 
وكانت دوافعه عديدة ومختلفة. فالكتابة الفرعونية القديمة أصبحت 
معقدة وصعبة الفهم أكثر فأكثر وكانت تنقصها دوما الصوائت التي 
تسمح بلفظ الكلمات لفظا جيدا. ومن جهة ثانية وابتداء من فتح الإسكندر 
المقدوني للااسكندرية. بعام ۳۳۲ قبل المسیح, تغلفلت اللغة الإغريقية إلى 
مصر.وانطلاقا من القرن الثالث. جرت ثمّة محاولات لنقل اللغة المصرية 
إلى حروف إغريقية وذلك على أوراق البردي السحرية وعلى لصائق 
المومياء. وهنا Bab‏ التردد الذي لازم القائمين عليها بالعمل لا سيما 
فيما يخص مشكلة نقل الصوامت الموجودة في اللغة المصرية والمنعدمة 
في اليونانية. أفضت هذه المرحلة التي اتسمت بالتجريبية إلى إنتاج 


2 ۶» 2۱ > CUA. 


hy 


ماه صن و مجح عدت “كت ۳۰ 
CAGA EAN‏ داح بويج جدنع 
T 5‏ ۵ 8*۱۲ ۹5 = 
| معلل لجو جح دجم م وگو 
CSST ECTS à‏ مدن دوعق 
2 $ 


ود ی ی ده ۵ 12 
Se 2‏ 
سمو YAprosticw CELA‏ 


ap tror ess‏ معو بوب رليك 
Desa gas‏ رهلک یی 
حسه <ه < وت رم هی Te AWA‏ 





+ موه ای رم جححت ۱ ۴۱ 

Mp 6۹۸۲۱6 NEGRO“ tac GR 
Overy ruse OO نو ممح كه‎ 
COLLE ari Of recs rence ye u 


وثائق مختلطة. جمعت تحت اسم وثائق قبطية قديمة. أخيراء ولذا كان 
النظام الكتابي [فالعزائم السحرية لكي تکون فعالة لا بد أن تلفظ دون 
أخطاء] فالصحیح آیضا أن المسيحية هي التي أتمت العملية على أكمل 
وجه» ولأنه كان لا بد من ترجمة التوراة والإنجيل على نطاق واسع بغية 
تعميم التبشير بهاء تم تثبیت الأبجدية القبطية بصفة نهائية بحيث 
تشكلت حروف الأبجدية الإغريقية البالغ عددها أربعة وعشرين حرفا 
بالإضافة الى سبعة رموز مقتبسة من الكتابة الدیموطيقیة» وهي مرحلة 
الأبجدية القبطية 

الحروف المقتبسة من اليونانية 

À (a), 6 (b), r (g), a (d), e (e), z (2), n (ê), e (th), à (i), « (k), 


À (D, m (m), n (n), x (ks), o (o), n (p), م‎ ©, c (3), T (D, ۷ (u), 
> (ph), x (kh), ¥ (ps), 0 (6) 


الحروف المقتبسة من الكتابة الديموطيقية وأسلافها الهیروغليفية 


ay (ch) EX (bilittère Š?) 
a (f) «— (F) 
x (dj) | (bilittère D?) 
6 (k mouillé ou tch) => (K) 


۱ (H) 

[1 (bilittére H?) 

(n'existe qu’en dialecte bohaïrique, marque une aspiration 

forte, d'ordre guttural, comme dans «ach» de l'allemand.) 

+ (ti; aussi verbe « donner») superposition de T et 1 et/ou 
ao (D/«donner») 


2 (h), aspiration faible 


= ENG. 


ری 





اللغة: المرحلة النهانية للغة المصرية 
وهنا یمکننا التساوّل هل هذه اللغة هى اللغة المصرية القديمة 
عینها؟ نستطیم الرد بالایجاب, إذا توقفنا عند المخطوطات 
القبطية الاولی في القرن الثالث للمیلاد دون ان ننسی مع ذلك أن 
وضع لغة المخطوطات القبطية الأولى في القرن الثالث هو وضع 
لغة محكية تطورت أكثر بکثیر من اللغة التي تم نقلها منذ آلاف 
السنین عبر النقوش الهيروغليفية. ویکفی شاهدا على ذلك أن 
نورد بعض الاثباتات الهامة: | 

تطور النظام النحوي: تحول نظام الأفعال في القبطية إن تم 
الانتقال من الترکیب المصري القدیم «فعل+فاعل» الذي كان 
يتضمن شتی المعاني الزمانية إلى نظام يحتوي على 
«سابقة+فاعل+فعل» حيث تشير السابقة إلى صيغة الزمان أو 
الفعل. ولدينا علامات عديدة على تطور هذا فى النصوص 
المضرية السايقة قبل الموحلة القبطية. 1 

المقردات: خلال قترة التغايش الطويلة بين اللغتين الإغريقية 
والمصريةء استعارت هذه الأخيرة العديد من المفردات اليونانية 
وهي تظهر بكثرة في القبطية,ليس على مستوی المعجم المسيحي 
anus à‏ بل فى کلسات الحياة اليومية وا عدید من الادوات 
المنطقية ذات الاستعمال المزدوج مع المفردات المحلية. 

نصب تذكاري أ.ف ۰۲۵ (راجم کتالوج (FA‏ 


مع الله+الیوم 

في الثاني من برمهات 
سنة الشهداء عام NAA‏ 
انتقل إلى 

رحمة المسيح يسوع 


CYN OO + 2pAI 251100176 N20- 
OY TAPM2OT COYE MAp+- 


on 46 ۰ ATA4MTON ۹ 
2M MEXC IC NGI MMAKAPIOC + 
660۵0۵۴0۵ YIY MAKAPIOC 





era Tagg me + 


a 


MINA NTE CEYHPOC M2AMME 


UIPMTITOAIC CNH 
NOC 16 EXC EKE- 
1۳01 ۱۱۳6۹۸ 
AKAPIA ۷ 
2N NTOIOC NTAN- 
ANA YCIC NTNOXE 
€60YN4 NABPAAM MNICAK MN 


۱۸۲۵۵6 2M nekrmapacoc 2N OY 


المرحوم ثیودوروس, ابن 
المرحوم ميناء ابن سیقیر 
النجار» ویقطن مدينة إسناء 
یاسیدنا المسیح, أعط روحه 
الطاهرة الراحة الأبدية قي 
تسحات جناتك: وائقله إل 
جانب ابراهیم واسحق 
ویعقوب. إلى جنتك» في 


مكان يقع فوق cle‏ هادئة, 
مکان هجره الحزن 
والتألم/ باسم نور قديسيك, 


MA NOYOTB ET2LXN ۴۲ 


NMTON MMA ۱۳۸۹۲۵۲ EKOA 

sal N2HT4 NGI TAYMH MN ۲۸۵۵۸0 

‘Os 2ITN MOYOEIN NNEKMETOYAAB 
949 


(تظهر الكلمات الإغريقية ball,‏ المائل. بالنسبة لكلمة alll‏ لم تستعمل 
الكلمة الإغريقية (تيوس) إلا في بعض النقوش: تستعمل القبطية عادة 
الكلمة المصرية القديمة (نثر) التي توّدي إلى كلمة (a!)‏ أما الخطوط الأفقية 
الصغيرة فوق بعض الحروف فتشير اما إلى اختصارات. نذكر متلا XC‏ وهو 
اختصار کریستوس, Lely‏ إلى التقطيع «وضع المقاطم». ينبغي مثلا قراءة 
الكلمة الثالثة من السطر الثالث (entafemton‏ 


al Vas مدها الأسماء العصرية مكل‎ de gtd wlan sauf آما‎ 

بائيس واسم إيزيس ومنها الأسماء ذات الأصل اليوناني مثل سيقير 
(ساويرس) أو ثيودوروسء ومنها الأسماء التوراتية.بالمقابل فان 
آسماء المواقع ظلت ثابتة على نحو لافت للنظر, فمثلا لا تزال مدن 
عديدة تحمل الأسماء نفسها من العصور القديمة إلى يومنا هذاء حتى 


كتاب طقوس: من القرن الرابع عشر )8( التجليد من القرن السادس عشرء (كتالوج (EY‏ 
عليه عنوان على الغلاف : GUS‏ مواعظ, باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية ( القباط۳۹). 


من dpa‏ اليمين: إنجيل قبطي بحيري من الأناجيل الأربعة منسوخ على BHI‏ (كتالوج 0%( 
الوجه القبلي, ۱۱۷۹/۱۱۷۸ باریس: المكتبة الوطنية الفرنسية (الأقباط؟1١).‏ 
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لهجات عديدة: إن اللغة التي أصبحت ۰ Del Fee UN‏ الأجيال التالية ثمرة آعمالهم وبفضلهم 


متداولة في القرن الثالث متفرعة إلى 
لهجات عدیدة/تتسم بالتفرع اللهجي/. ‏ ۲۳۳ 

وربما كانت على هذه الحال منذ أصولهاء غير أن كتابة الصوائت 
وحدها هي التي سمحت بالتأكد من ذلك. ففي الفترة القبطية الأكثر 
قدماء يمكننا تعداد مالايقل عن ست لهجات أدبية كبرئ تتالى 
جغرافیاً بمحاذاة وادي النيل وتتسم بعضها بتغيرات Bue‏ (راجع 
خريطة اللهجات فيما يلي) تعطي اللوحة التالية لمحة عن الوضع 


5 
اللهجة الي الحم اللهجة | اللهجة 
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المعقد. وستفرض اللهجة الصعيدية نفسها على بقية اللهجات في وادي 
النیل في القرون اللاحقةلأنها كانت محايدة أكثر من غیرها. Li‏ في 
الشمال الغربي فستظل اللهجة الفيومية (نسبة إلى daly‏ الفیوم) متداولة 

حتی القرن otal‏ وفي الشمال, ظلت اللهجة البحيرية متداولة Ay)‏ 
تشير إلى دلتا النیل) وأصبحت ابتداء من القرن العاشر لفة 
الطقوس في الكنيسة القبطية ولا تزال حتی الیوم. 

Ll‏ فیما یخص تاريخ انقراض اللغة القبطية كلغة Ge‏ فالاراء 
متضارية في هذا الشأن. یمکن القول إن العربية فرضت على حساب 
غيرها في فترة مبكرة جدا:آلت القبطية منذ القرن التاسع إلى الزوال 
وفي القرن الثاني عشرء أدخلت الكنيسة القبطية استعمال اللغة العربية 
بصفة رسمية. بيد أن بعض الرحالة الغربیین في القرن السابع عشر 
سمعوا السکان في بقاع نائية یتکلمون القبطية. مما يعني مقاومة 
المناطق النائية للغة لفترة طويلة. وبصفة Cole‏ كان الوضم في القرن 
SILI‏ عشر hha‏ لدرجة أن قرر مجموعة من العلماء وضع البنی 
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a‏ ع ألفت كتب النحو الحديثة. 

الأدب: أصالة مصرية محضة 

ترجمات 

كان الأدب المصري Vol‏ وقبل كل شيء ترجمة ولا سيما ترجمة 
فسوصن الکقاب المقدس انظلاتا من البركاتية, Late‏ كاك Lens‏ 
العهد الجديد والمزامير تحتل الأولوية في اللهجات كافة. أما بالنسبة 
لترجمة العهد القدیم» فالوضع لم يكن واضحاء ولم تكن ترجمة مختلف 
النصوص متجانسة دوماء كما أن بعض النصوص لم تكن مؤكدة. وفي 
وقت مبكر كذلك, تم ترجمة بعض النصوص المزيفة الشهيرة مثل 
الراعی «هيرماس» وبعض الأعمال لآباء الكنيسة مثل «رسائل 
كليمانتين التقوية». لم تتسم الديانة المسيحية المصرية في بداياتها 
بالتماثل والتجانس وكذا الإنتاج الأدبي الذي عكس هذا التنوع:ولذا 
نجد جنبا إلى جنب النصوص الغنوصية والمانوية والأعمال الزهدية 
لمؤسسي الحركة الرهبانية وأعمال باخوميوس خاصة المحفوظة 
باللغة القبطية. وخلافا لما قد نعتقدء فإن الترجمات هذه ليست ثانوية 
على الإطلاق: فبالنسبة لبعض المجالات» تشكل المرجع الوحید. نظرا 
لفقدان النسخة اليونانية الأصلية (نصوص نجع حمادي الغنوصية 
على سبيل المثال)» Lol‏ بالنسبة لمجالات أخرىء ولا سيما لبعض الكتب 
المقدّسة؛ فهي تحتوي على نصوص أقدم من تلك التي حفظت 
باليوتاتية أو مخلفة عنها Ales‏ 


أعمال محلية 

في نهاية القرن الرابع» ترأس القس شنودة دير أتريب في الصعيد 
المعروف à all‏ تحت اسم الدير الأبيض بسوهاج ally‏ بالقبطية عشرات 
المواعظ والرسائل التي نقلها إلينا علماء جاوّوا فيما بعد. ولا بد من 
القول إن أعمال القس هذه تبيّن أفضل من غيرها غنى اللغة القبطية 
ودقتها. وفي القرن السادس, بعد انشقاق الكنيسة القبطية عن بيزنطة, 
خلال المجمع الديني في «خلقدونية» عام )£0 olay‏ تزدهر حركة 
أدبية محلية يسيطر فيها تاريخ القديسين مثل الام الشهداء وسير 
القديسين ومدح الأبطال حيث يكثر تدخل الملائكة والمعجزات» ويمكن 
ملاحظة الموروث الوثنى للديانة القديمة یطفو على وصف gs‏ 
وعذاب الروح بعد الموت. كما أن هذه النصوص غنية بالتفاصيل 
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معجم قبطي من الوجه البحري ALY‏ الأحد في فترة الصیام, على ورق (کتالوج (OA‏ وجه بحري (؟), 4000 
باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, (الأقباط ۱۱). 


الخاصة بالحياة اليومية والمواقع الجفرافية. ترجمت بعضها من 
الصعيدية إلى البحيرية. في وقت بدأت فيه إحدى اللهجتین تحل محل 
الأخرى تدريجيا ويضمحل التأليف الأدبي بالقبطية تقري 


نصوص ثنائية اللغة 

سرعان ما أعيدت ترجمة النصوص المقدّسة والطقسية والوعظية 
وتاريخ القديسين باللغة العربية. وهكذا لم يتم الاحتفاظ بقسم من 
الأدب القبطي الا بفضل الناقلین العرب. آما الکتب الطقسية LS,‏ نعرفها 
الیوم. والتي يحتوي العدید منها على موروث قدیم جدا وعبارات 
يونانية, بینما يبدو البعض الآخر منها قد ألف بالعربية مباشرةء‌فهی 
تعود إلى تلك الفترة. ولم dass‏ الانتقال إلى لغة ثانية النشاط اللاهوتي 
بل ازدهرت على يد QUE‏ أقباطء في القرن SILI‏ عشر والرابع عشر , 
آتواع أدبية جديدة مكل التاریخ والتسجید: الا LOST‏ لن نخوض هذا 
النجال هتا 


النصوص الوثائقية: الحياة اليومية. العامة والخاصة 
في زمن الإدارة البيزنطية, كانت لغة الصكوك الرسمية اللغة اليونانية 
وفي العصر الإسلامي أصبحت العربية. وكان الهامش ضيقا بينهما 
للتعبير بالقبطية ومع ذلك فإن معظم الوثائق التي كتبت بالقبطية 
تعود إلى الفترة الواقعة بين القرن السادس والثامن. 

المساند: كانت صكوك القانون العام الهامة كما هو الحال بالنسبة 
للرسائل الخاصة تدون عادة على ورق البردي. وغالبا ما يجري 
الاستعاضة عن هذه المادة المكلفة في الوفائق القبطية الثانوية 
الاهمية بمواد اخری» يمكن العثور عليها بسهولة وقليلة الكلفة. مثل 
شقف الأواني الخزفية وشظایا الكلس (يطلق عليها مصطلح شامل هو 
أوستراكا). وليس غريبا أن نرى مرسل رسالة كتبت على مادة مثل هذه 
آن يعتذر للمرسل إليه لانه لم يجد ورق بردي. كما أنه من المحتمل أن 
يلجا إلى شخص اخر لانه يجهل الكتابة. 


النصوص الضريبية: وهي متوافرة للفاية 6559 عبء الضريبة 
المفروضة على الأفراد, أكانت على شكل الإيصالات الفردية أو القوائم 
الفحرية الک at Le‏ شراک Glen‏ وردت پاسمام AA‏ اشفا 
الضريبة المفروضة على الفرد والتي يمكن تقسيطها على مرتين أو 
ثلاث واستمر تطبيقها في ظل الفتح العربي. وفي «دجيمي» وهي أهم 
Pise‏ أقيطينة * تقع على الضفة اليسري لطيبة, تم العثور على olis‏ 
الإيصالات وكلها تدل على ازدهار نشاط الكتاب المحترفين أمثال 


أريستوفان وحنا وبسات. ونشاط الموظفين مثل «المخطط»/ بالقاضي 


الأول/ الذي يصدّق على الصك. 

القانون الخاص: وغالبا ما يعالج المسائل المتعلقة بالمال والاعتراف 
بالدين؛ ولذا تعكس الإيصالات ورهن الحيازة هشاشة الوضع 
الاقتصادي للأفراد. كما أنه يمكن الاقتراض أو تسليف سلع عينا أو 
حتى القيام بمقايضات. وتكثر هنا أيضا صكوك البيع والوصايا 
والعقود المختلفة ولا تخص العلمانيين بمفردهم بل الرهبان والاديرة 
المنخرطين أيضا في الحياة الاقتصادية والقانونية. 

النصوص المدرسية والتقية والسحرية: كانت شقف الأواني الخزفية 
تستعمل بكثرة للقيام بتجارب عديدة على شكل تمارين نسخ أو مذكرات 
للتأمل أو حتى تمتمة صلوات لمطلقي Gall‏ وليس من السهل Legs‏ أن 
نمیز بدقة نوعية النشاط المقصود خاصة آنه GES‏ يجري غسل العدید 
من هذه الشقف لاستعمالها مرات عديدة: 

المراسلات: إنها لربما الجزء الأكثر حيوية في الوثائق لأنها تحتوي 
على رسائل قصيرة أو طويلة حيث يجري الحديث عن الأشياء ذات 
الاستعمال اليومي أو الهموم اليومية وأحيانا المشاعر الحميمية. 


فن وتقنيات الكتاب القبطي 

ابتكارات واقتباسات: في الفترة الممتدة بين القرن السابع عشر التي 
شهدت قدوم المخطوطات القبطية الأولى إلى أوروبا ونهاية القرن 
العشرین, زودتنا المقتنيات العديدة والاكتشافات الأثرية المستمرة 


بوثائق Lola‏ للغاية ومتنوعة dus‏ سمحت لنا باستخلاص نظرة شاملة 
عن تطور الکتاب القبطي من ناحية وتزوید تاريخ الکتاب بصفة عامة 
بمعلومات ثمينة. 
بدایات الكتاب: في القرون الأولى للديانة المسيحيةء تمت الاستعاضة 
عن لفات الورق تدریجیا بالکتاب الذي نقلب صفحاته والمصنوع على 
شاكلة اللوحات المملوءة بالشمع للنقش والتي كانت تشکل دفترا متی 
مائم لصقها. كان استعمال الکتاب عت الاقباط دارجا بیتما ظلت لفات 
الورق نادرة(یمکن أن نجد شاهدا أو اثنين على ذلك). وکانت الکتب 
الأولى مصنوعة من ورق البردي أي كان يجري قص آوراق في لفيفة 
ومطابقتها ثم وضع الواحدة على الأخرى ,ثم طیها لتصمیم کراس: وقد 
call‏ مخطوطات نجع حمّادي بالغتوصية الشهيرة وفقا لهذا المبداً 
وهيء بالاضافة إلى أهمية النصوص التي تحتويهاء ذات آهمية بالغة 
لعاریخ الکتاب إذ وجدها علماء GUM‏ قي dés Ua‏ ولا تزال 
محفوظة بجلدتهاء وهذا شيء نادر في حد ذاته. 

وکان استعمال الکتاب ذي الکراریس العديدة. سواء GUST‏ مصنوعا 
من ورق البردي أو الرق. ینافس منذ البدء الكرّاس الواحد الذي قد یکون 
سمیکا جدا وذا سیئات عديدة. ولنا دلائل عديدة على ذلك ترقی إلى 
الفترة الممتدة بين القرن الرابع والسادس. ویمکن القول إن التقنية 
المستعملة لهذه المخطوطات بسيطةوهي تقضي بخرز أربع أوراق 
مطوية (أي ما یعادل ثماني صفیْحات (صفحات مزدوجة) تدعی 
رباعيات» لتشکیل دفتر یلصق فیما بعد باطراف متن الجلدة المصنوع 
من الجلد وغالبا ما يكون جانبا الجلدة من خشب. وهنا آیضا لدینا 
بعض الوثائق بحالة جيدة تتيح القیام بالملاحظات الدقيقة التالية: 
مخطوطة مكتبة بیربونت مورجان ,67 Glazier‏ وثائق الرسل بالعامية 
Mudil GUS M‏ للمتحف القبطي بالقاهرة الذي تم اکتشافه في قبر 
فتاة (مزامیر باللهجة M‏ المخطوطات هذه من قياس صغير ب١٠‏ سم 
طولا إلى ۱۲ سم عرضا بشکل متوسطي) والنص مکتوب dale‏ على 
الصفحة کاملا. وفیما يخص الكتابة على الرّق فان الصفحة مکتوبة 
بخط الريشة الدقيقة التی تحدّد الخطوط والهوامش, الكتابة قريبة من 
كذابة الاحظوطات اليركاقية النعاصرة راما التويين pasta sata‏ قيها 
ونلحظ أن الانتقال من مقطع إلى آخر ومن فصل إلى آخر يتميز ببعض 
العلامات التزيينية الصغيرة المتطورة بعض الشيء أو ببعض 
التعليقات أو العناوين المسطرة أو المؤطرة. وحده كتاب Glazier‏ 
المذکور آنفا يشكل استثناء في هذا السياق. ففيه صليب موّلف من حرف 
(T)‏ تعلوه أسطوانة وهي صلبان ذات عروة موروثة من رمز الحياة 
المصري ومن صليب قسطنطين الذي يتردد في غالب الأحيان في القن 
القبطي. وإذا كان الصليب gles‏ المخطوطات كلها في العصور اللاحقة 
فإنه يحتل الموقع الأخير في الكتاب هذا. 

وإذا عدنا إلى وثائق هذه المرحلة فنلحظ ضعف المعلومات المتعلقة 
بالأصحاب الأصليين لهذه المخطوطات. فإذا كانت المخطوطات 
المانوية المكتشفة في مدينة المعادي سنة ۱۹۲۹ أي الكتب الثلاثة 


عشر الغنوصية لنجع حمادي التي وجدت في جرة سنة ۰۱۹۶۵ تشكل 
مجموعة متكاملة تنتمي غالب الظن إلى طائفة واحدةء فإن المخطوطات 
الأخرى قد ظهرت الواحدة تلو الأخرى بشكل متفرق لدى البائعين 
وقجار Sly SY‏ خاصة دون أن تفرف داقما مصدرهنا.. وكميل Lulu‏ 
حديثة حول الموضوع إلى اعتقاد فيه بعض الجرأة: أن عددا كبيرا من 
هذه المخطوطات الصعيدية العائدة إلى هذه الحقبة (منها مخطوطات 
مجموعات بودمر في جنيف وشيستر بيتي في دبلن) تملكها مكتبة دير 
باخوم الذي أسس في القرن الرابع بالقرب من دشنة الحالية. على 
مسافة لا تبعد كثيرا عن مدينة أخميم (يانويوليس) حيث كانت 
نشاطات النسخ Tage‏ على الأغلب. 
المكتبات الكبرى 
في ثمانينيات القرن الماضيء اكتشف عالم فرنسي متخصص 
بالأثريات المصرية مصدر أوراق GHI‏ الصعيدية التي نجدها في 
مجموعات مختلفة: غرفة صغيرة في دير شنودة الابيض تضم 
مجموعات كثيرة من المخطوطات العائدة للمكتبة» ويقع الدير بالقرب 
من مدينة سوهاج الحالية وكان مدمرا طيلة قرون. وفي عام ۱٩۱۰‏ تم 
العثور على خمسين مخطوطة غالبيتها صعيدية في أطلال دير بالفيوم 
لشفيعه الملاك ميخائيل . وقد يكون من المفيد جدا المقارنة بين هذين 
الاكتشافين وهاتين المجموعتين. فالأولى وإن كانت مهمة من حيث 
العدد فإنها كانت في حالة مزرية لا تزيدها الأطماع إلاضررا: كانت 
المخطوطات مفككة وليس فيها أي مخطوط كامل. فمن أصل عشرة آلاف 
ورقة تم الحفاظ عليها وهي تمثل حسب الاعتقاد السائد حوالي ٠١‏ 
بالمائة من الاصل» حصلت المكتبة الوطنية في باريس على نصفها 
بينما Jai‏ النصف الآخر في العالم أجمع.أما المكتبة الثانية فكانت 
أكثر تواضعا غير أن وثائقها كانت بحالة حفظ جيدة وقد حافظت على 
تجليدها. وبذلك اشترتها جميعها تقريبا مجموعة بيربونت مورجان 
في نيويورك حيث تم تصويرها وتوزيعها بسرعة. 

ويلاحظ أن المخطوطتين لهما نقاط مشتركة عديدة: فهما تحتويان 
على نوع أدبي مماثل, أي نصوص توراتية ونصوص حول تاريخ 
القديسين والمواعظ وحجمهما اکبر من حجم مخطوطات الحقبة السابقة 
وغالبا ما ترد النصوص على عمودين. أما العنصر الوحيد الجديد في 
هذا المجال فهو تأريخ المخطوطة. 

أما مجموعة المعلومات الخاصة بالتاريخ ومكان النسخ واسم 
الناسخ فتقع في آخر الكتاب وتدل على أن الفيوم كان يضم مراكز نسخ 
Lago‏ تزود كذلك الدير الأبيض. فلا غرابة أن نجد تشابها في الكتابة 
بين المجموعتين؛ لا سيّما فيما يخص حروف العنونة (حروف رومانية 
عريضة تخصص لعناوين الفصول) التي تميز المخطوطات القبطية 
للقرنين العاشر والحادي عشر. أخيرا تطالعنا الزخرفة أيضا على شكل 
أفرع نباتية ملونة في الهوامش وحروف مكبّرة ومزوقة» وطيور 
ونقشيات في نهاية الفصول مرسومة بالريشة. 


وفي مخطوطات الفیوم کذلك. جرت العادة أن يبدأ الکتاب برسم 
صليب كبير وبرسوم تزین الصفحات بکاملها مستوحاة من الرسوم 
الجدارية التي تمثل روٌساء الملائكة والقدیسین ومریم العذراء , مواجهة, 
وترسم عیونهم وفقا للتقلید الخاص بالفن القبطي. آما الجلدات 
المصنوعة من الجلد فهي مزينة بالصلبان والنجوم ونجمیات برسوم 
على شكل وریدات وفقا لتقنية الطبع على البارد. 

ولا شك أن الفترة نفسها في وادي النطرون بالتحدید. كانت مكتبة 
دير القدیس مقار تحتوي على مخطوطات بحيرية من «Sill‏ جميلة جدا 
كما يبدو ذلك من خلال القطع العظيمة المحفوظة في الفاتیکان (راجم 
كذلك کتالوج ۶ ۵). 
النسخ الفاخرة 
وکان لا بذ من انتظار القرنین الثاني عشر والثالث عشر حتی یتسنی 
لنا الاطلاع على نسخ المخطوطات المنمنمة, سواء OST‏ من حيث غناها 
al‏ جودة زخرفتها. وکان معظمها یتمثل بکتب الأناجيل التي تظهر فیها 
صور القدیسین في الصفحة بأکملها ومشاهد على شکل نقوش صغيرة 
مدرجة في النص أو مجمّعة في عدّة صفحات وکلها حيوية ونشاط, 
نلحظ فیها «صبغة شرقية» شبه عامة في تقاطیع الأشخاص والملابس 
والزخرفة. ظل هذا التقليد مستمرا في القرون التالية وان كانت درجة 
الجودة متفاوتة أخياناء رغم بعض الروائم مثل المخطوطة الشرقية 


7 في المكتبة البريطانية بلندن (کتالوج (Ve‏ وبقي هذا التقلید Le‏ 
حتى مطلع القرن التاسع عشر من خلال النسخ العديدة المتتالية التي 
يعد نموذجها الأصلي المخطوطة القبطية ١‏ للمعهد الكاثوليكي 
بباریس(۱۲۵۰) وقد ظلك فی القاھرة حتى سنة ٥۵‏ (كتالوج (OV‏ 
وتم معالجة بعض المشاهد فيها وفقا للتقنية نفسها وبشيء من 
الحذاقةء نذكر على سبيل المثال تعميد يسوع أو المجوسيين بحضور 
هیرود وس. 

هذا وزينت بعض المخطوطات الأخرى بنقوش مستوحاة من الفن 
الاسلامی لکنها تقتصر أحيانا على الصفحات الافتتاحية أو على 
عناوین الأجزاء المختلفة» كما في أسفار موسی الخمسة للمكتبة الوطنية 
الفرنسية .(کتالوج (AW‏ 
تتيح لنا کل المخطوطات المعروضة Lia‏ سواء أكانت مخطوطات 
فاخرة al‏ متواضعة, مكتملة أو مجرَأةء قديمة أو حديثة, تتيح لنا بتقفي 
التاريخ المعقد والمتقلب ليس فقط للكتاب وحده في شتى أشكاله وإنما 
لتقليد ديني وثقافي وفنيء تنبع أصالته من التوفيق المستمر بين 
الموروث المصري والتكييف الضروري مع البيئة المسيطرة. 





كتاب أسفار موسى الخمسة للأقباط باللغة العربيةء ورق (كتالوج (AY‏ ۰۱۳۵۳ 
باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية (عرب ANY‏ 


اللفة 


0۸ 


vi 
آوراق البردي السحرية‎ 
rub? 

طيبة[ مصر العلیا] 

القرن الرابع 

بردي» 

۷ إلى ۳۰ *۹,۵ إلى ۱۳ سم 
باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية» 
المخطوطات الغربية, 

اضافة جر OVE‏ [المسماة قدیما 
بردية أناستازي ۱۰۷۳] 

اکتشفت على يد هاوي الآثار 
الأرمني خلال حفریات 

تمت في بداية القرن التاسع عشر 
ثم اقتنتها المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ۱۸۰۷ 

المراجع:ج. alge‏ في ك. 
بریزیندانس ۰۱۹۷۳ الجزء الأول 
ص. 2۱۸۱/۹6 ب ح م 4 
ه.د.بيتز [دار نشر] ۱۹۸۹ الجزء 
الأول ص.٣۳ VN]‏ أ.فيرس 

۵ م.فيير في م. ميير ور. 
سمیث [دار نش] ۱۹۹6 رقم ۲ 
ص.۲۳/۲۲ رقم ۳. ص.۰۲۵/۲۳ 
رقم ۱۹ ص.۶/1۳ 


۳۷ 


بطاقة مومیاء 


سوهاج» مدينة الموتی في 
تریفیون [مصر العلیا] 

القرن الثالث؛ 

۲ سم 

باریس, متحف اللوفر» قسم الاثار 
المصرية 

۱۲۵۵۱ ii 


معرض: لاتیس. ۱۹۹۹ » رقم VV‏ 





يشكل بردي باريس السحري المولف من ۳۰ ورقة مجمَعة 
في كرّاس واحد . LUS‏ حقيقيًا في الوصفات والتعازيم 
السحريّة حرّر معظمها باللغة الاغریقیة[۷٩بالمائة‏ منها]. 
يستهل الكتاب دعاء موجه إلى إلهات مصريّة ويهودية 
ده۲. محرًراً وفقا لنظام الكتابة القبطي القديم. ويأتي 
مقط ماق الخبراق بعتواق inky‏ لس لدی ابؤيس» ٩6‏ 
۳ ووبشعزيمة لظرد الشياطين» ۲۲۳۷.1 ۱۲۵-۷ تتمين 


یعود أصل هذه البطاقة المحرّرة GUL‏ الإغريقيّة في val‏ 
وجهيها وباللغة الديموطيقية في الوجه الآخر إلى وسط غير 
مسيحي كما يشهد على ذلك النص المصري: Gb‏ روحه 
مبجلة للأبد أمام الرب الكبير أوزيريس ‏ سوکاریس, سيد 
آبیدوس, أمير بوزيريس». أما النص الإغريقي فيزودنا 
باسم المومياء: «إيزيدورا السعيدة بنت بيتيمينيس وأمّها 
ترومباهبيت [بنت؟] بسينسيسنوس». 


بروحها القبطية وتوجهها المسيحيء ليعرّزا الطابع «الحي» 
للوثيقة وكذا فاعلية التعازيم فيه. 

فالساحر حين كان يكف عن التعبير في الإغريقية لينتقل 
إلى المصريّة, لغة الآلهة المذكورة في التعزيمة. كان يسعى 
إلى تأكيد رسوخ طاقته ونفوذه ونجاح تعازيمه؛ Las‏ يضمن 
له انبهار زبونه. 

Li‏ مقطع «فتنة الحب لدی ایزیس» فتصور على آحسن وجه 
الطابع الخاص والفرید للکتب المحرّرة بالقبطيّة القديمة 
والتي تضم نصوصا باللغة الاغريقية. ینقسم المقطع 
السالف الذکر إلى قسمین متمیزین. آحدهما أسطوري 
والآخر سحري. وهو يجمع بين المذاهب المتعارضة والسحر 
الأبيض, كما أنه ينهل من طريقة كانت سارية في العصور 
القديمة. وتتلخص في ذكر لازمة أو سابقة أسطوريّة أو 
إلهيّة. من المفترض أن يعرّز تكرارها من مفعول التعويذة. 
مامن سبب في الواقع أن يبطل مفعول هذه اللازمة 
المقدّسة طالما أنها كانت فعالة في الماضي. هكذا تبداً 
اللعنة بالتذكير بزنى أوزيريس مع نفتیس, أخت إيزيس 
التي نراها هنا تنحب وتحاول أن تستميل Bye‏ أخرى قلب 
زوجها. إنها بالفعل حكاية أسطورية خارجة عن المالوف 
ومتأخرة. تذكرنا بالحكاية التي أوردها بلوتارك بعنوان 
«عن إيزيس وأوزيريس». 

Li‏ فيما يتعلق بالقسم المكرّس للسحرء فهدفه الوحيد هو 
نقل سلطة السحر الملازمة للتكرار الأسطوري للرغبة في 
إغراء رجل أو امرأة. وإذا كانت الحكاية من مقومات سلطة 
السحر, فان الكتابة واللغة تحافظان من جانبهما على 
فاعليّة الطقوس. 


ق 











نری حول صلیب منقوش داخل مربّع LUS‏ محفورة بعناية 
تحتل سبعة عشر سطر! L‏ خارج الإطار المزدوج والمزدان 
باللالی فتبدو الصلبان والورود انعکاسا للرسم المركزي. 
تستلهم الكتابة القبطيّة من النصوص التوراتية. كما هو 
الحال بالنسبة لنصب آسنا. 


م - هب .رن 


من المعلوم أن النصوص الوثائقية الإغريقيّة والقبطية في 
مصر جاءت على ورق البردي وشقف الفخار غير المطليّة 
المسماة أوستراكا. 

كان ورق البردي يصنع وينتج محليا وان كان لا بد من 
شرائه وإعداده.بينما كانت شقف الأوستراكا جاهزة 
الاستعمال وضئيلة الكلفة. أما النص المحرر عليها فغالبا ما 
GLS‏ وجیزا ومکملا للرسالة المخطوطة على البردي. وهي 
آفضل آداة للتمارین المدرسية دأب التلمیذ الناسخ سوروس 
المذکور اسمه في السطر الثاني على نسخ «صلاة» (السطر 
(Y‏ ثم نقل الأبجدية القبطية بحروفها الإغريقيّة الأربعة 
والعشرین وحروفها الستَة المقتبسة من الديموطيقية 
للتمکن من al‏ آصوات لا تتضمنها اللغة الاغريقية. 


س. ب. 


YA 
باسم ثیودوروس‎ 

آسناء التاریخ YA‏ شباط/ فبرایر 
۹۸۳ 

۱۳۰۵۰۶۶۵ سم 

باریس» Gate‏ اللوقرء 

قسم الآثار المصريّة, 

.ف وم 

معرض: لاتیس» 9595١ءرقم VO‏ 
“ون 


Ya 

تمرين على شقفة 

جيميه» القرن الثامن 

val‏ وردي اللون. 

مغطی بدهان وردي» 

VIN‏ سم 

باریس, متحف اللوفر, 

Ai الفحبر‎ SV pul 

۱۲۲۷۰ cal 

معرض: لاتیس, ۱۹۹۹ رقم EA‏ 


ds‏ وکتابتها 


۹ 


“ie: 


۳۰ 
الھجاء‎ OLS 

على شقفة من الفخار 
تدع ی آوستراکا 

مصرء القرن الثامن, 

طین» وردي اللون »جوانبه 
الداخلية رقيقة, قعر صحن 
LA‏ سم 
باریس, متحف اللوفر 


قسم الأثريات المصرية 
أرف ۱۲۵۹۵۶ 


معرض: لاتیس ۰۱۹۹۹ رقم ON‏ 


۳۱ 
رسالة تتعلق بترمیم 
الکتب 


القرن السابع والثامن 
كلس 

۲ سم 

باریس» متحف اللوفر 
قسم الأثريات المصرية 
WANG‏ 

المرجع: أى. ریفییو VANE‏ 
صفحة YY‏ / ۲۲ رقم ۷١‏ 


إن قطعة الفخار الوردية code‏ الرقيقة والملساء» عبارة عن 
eja‏ صحن مزيّن برسوم سوداء وبیضاء. وهي تستعمل 
كطاولة صغيرة لتمرین مدرسي. سجل علیها التلمیذ 
المقاطع اللفظية للغة القبطية جاءت في خمسة أعمدة 
وتضم خمسة أحرف من الحروف الصوامت القبطية 
التحضة (¥ برد ينها حرف حك ) والصوانت اللسيحة Dl‏ 
الإغريقية. 


إن قطعة الفخار هذه جزء من مجموعة ثلاث قطع لا نعرف 
مصدرها بالتأکید. إلا أن قطع الفخار الكلسية تأتي Bale‏ 
من ضواحي الدير البحري. وهي عبارة عن رسالة من 
المحتمل أن يكون راهب قد أرسلهاء ولا نجد فيها تعابير 
التحية المألوفة بل يعرض مرسلها أمره بصراحة: إنه يطلب 
من المرسل إليه أن يأتي, عند قدومه إلى الصلاة في الفد. 
بعدد من الأدوات الضرورية لترميم الکتب» مثل السكاكين 
والإبرة. ربّما لتقوية جلدات أو لترتيق أوراق الرّق. نلاحظ 
أن العديد من الرسائل تتحدث عن أدوات نفعية لا يوجد 
منها سوى نسخة واحدة لمستخدمين عدیدین» وغالبا ما 


as 





الكتابة بمجملها دقيقة ومتناسقة والحزوف متجانسة 
لاتشوه الزخرفة الخارجية. أما التزيين فيحتوي على ثلاثة 
حروف:.16 1 8 عسى أن تكون فيكتورء توقيع التلميذ 
الناسخ؟ 
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كانت آخمیم. مدينة الاله بان لدی الیونانیین» مركز نشاط‎ 
ثقافي مسیحیا وفرعونیا على حد سواء وذلك في القرن‎ 
أن العدید من المخطوطات‎ dl الرابع والخامس. ومن‎ 
الموجهة للأفراد أو للأديرة قد تم نسخها في هذه المنطقة.‎ 
المخطوطتين المصورين هنا مقتطفان من‎ wae إن‎ 
مخطوطات يبيّن لنا كيف يمكننا الانتقال من لفيفة‎ ciias 
الورق إلى المصتف: تقتطع أوراق حجمها ۲۰سم/۲۵سم‎ 
في لفيفة تحتوي على نصوص بطل استعمالها (نصوص‎ 
باليونانية) ثم تلصق كل ورقتين من هذه الأوراق بحيث‎ 
يلتصق الوجهان المكتوبان للورقة ونحصل بالتالي على‎ 
ورقة بيضاء. ثم تطوى العديد من هذه الأوراق معا لتشكل‎ 
وحتى يكتشف إخصائيو مخطوطات البردي هذه الطريقة,‎ 
انتهجوا مسارا مخالفا. إن قاموا بفصل صفيحات الكراس‎ 
وفکوا لصاق ورقتي البردي. وهكذا عثروا على مقتطفات‎ 
ونص سفر‎ Age من مراسلة إدارية باللغة اليونانية من‎ 
الخروج بالقبطية من جهة آخری. كانت هذه الطريقة‎ 
هذا وتسمح مصنفات يونانية تحمل تاريخ بداية القرن‎ 
الرابع وتم صنعها بالطريقة نفسها وفي المنطقة نفسهاء‎ 
تسمح بتأريخ صناعة المصتّف القبطي.‎ 


ارب 





YY‏ «أ» و «ب» 

ab ol لفات من‎ isis 
خميمية‎ VI 
آخمیم - مصر العلیا‎ 

القرن الرابع 

بردية 

۵ اسم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية 

قبطي ۱(۱۳۰)» الزجاجتان هو 
ai‏ شراوها في أخميم ۱۸۸۵ 
هبة ماسبیرو للمكتبة الوطنية 
الفرنسية عام VAAN‏ 

المراجع: «ب. لاکو» - ۱۹۱۱ 
ص.۰۸۱/۶۳ چ.جاسکو» ۱۹۸۹ 
VON VV ge‏ ص.۸۲/۸۱ 


Ws‏ وکتابتها 


۱ 


AN 


۳۳ 
محطوطة الأنبياء 
بالقبطية الا خميمية 

آخمیم (مصر العلیا) 

القرن الرابع أو الخامس 

رق» ۳۰ 43,9 

۶ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية, 

قبطي ۱۵۷ 

تم اقتناژها في أخميم عام ۰۱۸۸۲ 
صبحت ملك المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ۱۹۱۹ 

المرجع: م.ملينين» 440 


صفحة ۶۱۵/۳۹۵ 


۳ 

کتاب التراتیل والتصوص 
ELAM‏ يوناني/قبطي 
(لهجة صعيدية) 

الدیر الأبيض(مصر العلیا), 

القرن التاسع (؟) 

رق» 

YY SREY‏ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية 

قبطي ۲۱/۱۲۹ ص اف ۲ر 

تم اقتناؤه في القاهرة حوالی عام 
۱۸۸۰ 

أصبح ملكية المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام VAAN‏ 

المرجع: إي. أ میلینو, ۲,۳۶ 
۵۰ صفحة ۰۶۲۷/۳۱۸۳ وجزء 
ص۰۳۷۹/۳۷۸ AYE EYY‏ 


إذا اعتبرنا عمر هذه المخطوطة فیمگننا القول |نها 
مخطوطة جليلة وقيّمة فضلا عن آنها شاهد ثمين بازدهار 
اللهجة الأخميمية التي تظل مع ذلك إحدى اللهجات الأقل 
تحقيقا من حيث كمية النصوص. هذا وتندرج المخطوطة 
في إطار مصنّفات الرّق القديمة جدًا نظرا لأحجامها 
الصغيرة ونصها الذي يحتل الصفحة بكاملها ونوعية 
كتابتها بالحروف الرومانية الكبيرة المستديرة الشكل ذات 
الطراز التوراتي. تحتفظ فيينا/ النمسا بالجزء الآخر 
للمخطوطة نفسها بينما يحتوي الجزء الموجود في باريس 
على ۳۵ صفيّحة. يقع في الصفحات VINNY‏ مقطع من 
حياة النبي «يوئيل». نلاحظ مثلا في السطر الأول للصفحة 


إن كتاب التراتيل هذا فريد من نوعه إذا اعتبرنا حجمه 
وكتابته المحتلة ثلاثة عواميد. هو جزء من مجموعة 
المخطوطات المتوافرة العدد والثنائية اللغة (يوناني/ قبطي) 
للعهد الجديد الصادرة عن الدير الأبيض. لم يبق من الكتاب 
سوى ثماني صفيحات فقطء تم الاحتفاظ بسبع منها في 
باريس وبصفيحة واحدة في فييناء وبالتالي, لا يمكننا 
الإلمام تماما بطريقة تأليف الكتاب. 

يبدو أن قراءة النصوص الإنجيلية كانت Yf‏ باللغة 
اليونانية ab‏ بالقبطية وأحيانا بالقبطية فقط, وقد نتساءل 
Le‏ إذا كان هذا الترتيب يستجيب لتقاليد طقسية محددة . 
في الصفحات المعروضة هنا يمكننا أن نقرأ على التوالي 
نهاية مقطع الإنجيل للقديس حنا باليونانية. Ys Ga)‏ 





اليسرى حرفا لا يوجد إلا في هذه اللهجة (نجده كذلك في 
البردي السحري كتالوج (AN‏ إنه عبارة Ge‏ ۲ مشطوب 
يشير إلى وجود فونيم مغاير ل5. هذا وقد وردت حياة 
الأنبياء في لهجات عديدة نذكر منها البحيرية الكلاسيكية 
وصنف آخر من البحيرية تدعى «ب ۶ ۷» وهي أقدم من 
السابقة. واللهجة الصعيدية التي لم تعد ترد فیها سوی 
مخطوطات مجرّأة للغاية. وقد تكون النسخة YI‏ خميمية 
للعصر القدیم. كما هو الوضع بالنسبة لکتب آخری من 
العصر القدیم, تابعة مباشرة للنسخة الصعيدية. 


ا.ب. 


۶ يبدأ في الصفحة السابقة ويرد النص نفسه 
بالقبطية على العمودین الآخرين وعلی ثلثي الصفحة 
الأولى والصفحة التالية. 

هذا ويجري الفصل بين القراءات المختلفة بتوضيحات 
مقتضبة باليونانية تحيل إلى كتاب التوراتي دون الإشارة 
إلى فصل أو آية .أما نموذج كتابة القراءات فيختلف عن 
نموذج كتابة النص. إذ يقلد هذا الأخير الكتابة القديمة ذات 
الحروف الرومانية العريضة التوراتية. 

هذا وقد تم العثور على كتاب تراتيل ونصوص إنجيلية من 
نوع آخر, ذي الحجم الكبير والعواميد الثلاثة صادر عن 
الدير الأبيض. فهل كانت هذه الكتب ترسل لجهة معينة؟ 


wl 


۹ ان‎ 
aye 


tt à sA SER EEG 
(۱۱۵۱۱۱ ضغ‎ 
poquen EN AE 


ope 





إنه عبارة عن عقد طبقا للأصول القانونية, يخص قضية 
NÉ ga a Élus‏ سیم ان gas‏ باط 
تفاصیلها لأنها لا تطابق الصيغة المألوفة . یقول المصرّح: 
«لیس لي أي قضية أو أي حساب معك بخصوص أي 
مؤلف». ثم يتعهد بدفع مبلغ كبير فيما لو Jai‏ بوعده 
ويحلف «بالله Se‏ وجل وبصلوات الكنيسة الكونية وسلام 
الآباء الذين يتولون أمرنا في كل زمان» » أن يلتزم بشروط 
العقد. Las‏ أربعة شهود أولهم رئيس الدير (حرفيًا «أب 
(call‏ ورابعهم يقوم أيضا بدور الناسخ. يطالعنا اسمان 


غریبان: اسم المصرّح طونكوموس واسم الشاهد الثالث 
أهاجوراري. تسمح لنا الصيغة الابتدائية « باسم ربنا» أن 
ننسب هذا النص إلى العصر العربي. ففي تلك الفترة» كان 
من المألوف أن یتعهد الدیر جماعیا لأحد أعضائه آمام 
السلظة: لا سیسا آا میات تتعلق بالجباية التي أصبح 
یخضع لها الرهبان. الا أن القضية التي تعنینا هنا قد 


sal 


yo 

بیان بحلف اليمين 
مصر الوسطء 

القرن السابع والثامن 
بردي» 

۷,6 سم 
باریس, متحف اللوفرء 
قسم الأثريات المصرية, 
Vana‏ 

المرجع: أي. ریفییو ۰۱٩۱۶‏ 
صفحة ۰۲۲/۲۲ رقم AY‏ 


اللغة وکتابتها 


vy 
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۳21 
مقلمة بامیو 

آنتینویه 

العصر البیزنطی 

جلد, قصب, خشب البقس. 
۹ سم 

باریس, متحف اللوفر» قسم 
الأقريات المصرية. 

آرف ۵۱۵۸ 


حفریات آجاییه, ۱۸۹۸/۱۸۹۷ 
المراجع:م - ه. روتشوفسکایا 
NAAN‏ 

رقم ۰۲۰ ص ۰1۵ 

ile‏ م - ه.روتشوفسكاياء س 
زیجلر ۱۹۹۷ ص ۲۳۱,۲۳۰ 
صور۱۱۸5 

معرض: باریس, ۱۹۸۱رقم VON‏ 





المقلمة علامة مميّزة للکاتب الناسخ الذي يحتل مکانا 
مرموقا في حضارة لعبت Less‏ الوثائق دورا رئیسیا. 
الناسخ هو من یتقن القراءة والكتابة وبالتالي من يملك 
المعرفة. فهو لا يكتب الرسائل والمذکرات الادارية وینسخ 
النصوص فحسب بل يحرّر الحسابات آیضا. 

تتشكل المقلمة الفاخرة جذا من ورقة جلدية مستطيلة شبه 
منحرفة , تغلف خمس آنابیب مولفة من ورقة أخرى مدرّزة 
بالطول. هذه الأنابيب المصممة لاحتواء خمس آدوات كانت 
تحتوي بالفعل على سبعة آقلام وثلاثة قلیمات » كلها 
lise‏ في العصر القبطي» جرت الاستعاضة عن اللوحة 
الخشبية القديمة ذات التجاویف المخصصة الحبر والفقرضة 
المهيئة للأقلام بالمقلمة هذه المزودة بدواة من البرونن, 
فقدت الدواة في المقلمة هذه. 


آراد صاحب المقلمة ویدعی بامیو Of‏ یضع نفسه تحت حماية 
القدیس فیلوباتیر, المصور على شكل قدیس عسكري یسحق 
تنینا. انه ینتصب مرتدیا درعا ویستند إلى ترس بيضوي 
الشكلء رسمت عليه طغراء المسیح. یرفع في يده الأخرى 
رمحا یفرسه في رأس الثعبان ذي الوجه الإنساني. في 
الأسفلء نلاحظ كلاما منقوشا باليونانية مولفا من كلمات 
مبهمة ء قذ یگون نصا سحريا یحاول تعزيز حماية القدیس, 
Li‏ الناسخ باميى فكان يتنقل Mola‏ عدته هذه على كتفه 
كما كان يفعل موظفو الدولة الكبار منذ عهد الإمبراطورية 
القديمة . 


A ê 


ترتدي المقلمة شکل غمد تم تضییق قاعدته بواسطة رباط 
وتسمح ثلاثة تجاویف طويلة مدرّزة طولا باحتواء ثلاث 
آدوات: كانت المقلمة المصورة هنا لا تزال تحتوي على 
قلمین وجزء من قلم. ثمّة ثقب عرضي یستعمل لتمریر سير 





كان نسّاخ العصر الفرعوني یستعملون قصب الأسل 
للكتابة» وكان sal‏ أطرافها يُقرض مسبقا لتحويله إلى 








یسهل حملها على الكتف. كانت المقلمة فاخرة Legs‏ ما 
وفقا لمرتبة مالكها. ومنها ما هو مرصع برسوم مسيحية 
ونقوش تطلب البركة والحماية الإلهية لصاحبها. 


م - هب . ر 


«ريشة». انطلاقا من العصر اليوناني ومع تبني الأبجدية 
اليونانية» اعتاد الناس استعمال قطع من القصب یبری 
طرفها بريا مائلا ویثقب طولا على شاكلة ريشة الاوز 
المعروفة لدینا. أصبحت هذه الأقلام تستعمل في نهاية 
القرن الرابم. آما الفروق الهامّة في الطول التي نجدها 
في هذه الأقلام والتي قد تتراوح بين “و ۳۰ سم تقریبا 
فقد تنسب إلى عادة مستعمليها في بريها باستمرار في 
حال استهلاكها. حثى إن بعضًا مثها مديّبة الطرفين 
بغية الكتابة بلونين مختلفين (بالأسود والأحمر). نلاحظ 
أن بعض النماذج مزخرفة برسوم هندسية بارزة ذات 
لون اصفر توليها طابعا فاخرا. 


ae ê 


القلیمات عبارة عن ابر طويلة ممتلئةء oli‏ المقطع 
البيضوي أو الدائري. وکانت السنون الناشفة تستعمل 
لتسطیر الرق» مما یسمح بتسطیر النصوص وهکذا Las‏ 
خطوط أفقية كما في کراریس التلامیذ لدینا ثم يجري 
وكان لا بد آن :تكوق الا کاب المستعملة ( اکاسیا: ایخوس: 
بقس, زیتون) صلبة حتی یتمکن الناسخ من الضغط بقوة 


= ش. ر. 


فنا 
8 
2 


آنتینویه, 

العصر الروماني 

أو البيزنطي 

جلد, قصبء ابنوس. 

۵ سم 

باريس» متحف cn‏ 

قسم الأثريات المصرية, 

VYA Gl 

حفريات Í‏ جاییه, ۱۹۰۷ 
المرجع: م ه روتشوفسكايا 
۲ رقم ۰۲۱۳ ص W‏ 
معرض: لاتیس ۰۱۹۹۹ رقم ۰۱۰۱ 
ص ۲۷۸/۲۷۷ 


نب 


۳۸ 
اقلام 

آنتینویه وإدفو 

عصر روماني أو بيزنطي 

قصب 

NO ۱‏ سم 

باریس, متحف اللوفر, قسم 
الأثريات المصرية 

أى ۱۲۳۳۳ و أف۱۳۷۲ 

حفریات Í‏ جاییه, ۱۹۰۳ء 
وحفریات المعهد الفرنسي 
للأثريات الشرقية , ۱٩۲۲/۱۹۲۱‏ 
المرجع: م - ه. روتشوفسکایا 

۲ رقم۲۰۸ و۰۲۱۰ ص11 
المعرض: لاتيس ۰۱۹۹۹ رقم VV‏ 
AV‏ ص۲۷ 


أنتينويه, العصر الروماني أو 
البيزنطي 

كشن الأكاسيا والبنوس: 

۱ سم و ۱۳,۵ سم 
باریس؛ متحف الوقن 

قسم الأثريات المصرية, 

ای ۶ ای۱۲۳۲ 
حفریات ۱٩۹۰۳ doled‏ 
المرجع: م.ه روتشوفسکایا 
۲ رقم ۲۲۵,۲۲۳ ص1۸ 
المعرض: لاتیس ۱۹۹۹ رقم ENA‏ 
۰۰ ص ۲۷۷ 


VV 


te 

أنتينويه 

القرن الثالث /الرابع 

SSI خشب‎ 

۲ سم 

باریس؛ متحف اللوفر» 

قسم الأثريات المصرية 

)٣و١(‎ ۱۱۹۰ al 
حفریات أ.جاييه في أنتينويه‎ 
المرجع: م ه. .روتشوفسكايا‎ 
۷۱/۷۰ رقم ۰۲۶۷ ص‎ VAAN 


EN 

obs جلدة‎ 

دين اللاك میخائیل + الحامولي؛ 
الفیوم» حوالي القرن التاسع 
بردي» By‏ وجلد» ملون ومطلي 
بالذهب. 

۰ سم 

نيويورك 

مكتبة بيربونت مورجان 

9۹ 

تم اقتناوّه عام ۱۹۱۱ 

المرجع: ل.دیبوی, ۱۹۹۳,رقم ۱۳ 


نبصر في السطح الداخلي لكل من هاتين الصحفتین تجویفا 
مستطیلا. وثمّة آثار لرباط جلدي عالقة في الثقوب 
الموجودة على الظهر وعلی الصحفة .كان الرباط یستعمل 
لابقاء الصحفتین متلاصقتین وذلك بلفه حولهما بغية 
Glad‏ صلابتهما. وکانت في البدء ورقة جلدية تغلف ظهر 
Lin coll‏ بواسظة spline‏ والصحافت منقوشة بخطین 
مزدوجین ومائلین وبدواثر تتوسطها نقاط وحزوز. 

أما التجلید الخشبي, فقد اتخذ شکل آلواح الكتابة القديمة 
وحفرت بعض النماذج من الداخل وکانت في الأصل 
مخصصة لتطلی بطبقة من الشمع. 


هس ش.ن. ` 


في مكتبة دير الملاك میخائیل,کانت هذه الجلدة تحوي 
جامع الاناجیل الذي کتب بالقبطية على الرق. 

والجدیر ذکره أنه كان يحتوي على الأناجيل بأکملها 
باستثناء آربع عشرة صفحة من انجیل لوقا. ينتمي الکتاب هو 
آیضا إلى مجموعة «بیربونت مورجان» مغلفا بجلدة جديدة. 
آما الجلدة الأصلية فکانت مصنوعة من غلاف مکون من 
طبقتین من ورق البردي یغلفهما جلد الماعز ولا نزال نری 
نقوشاعلی ورق البردي التي تم استردادها وتغریتها. 
یمکننا أن نلاحظ في الوجه الداخلي من التجلید طرفا من 
الجلد الداکن يهدف إلى تمویه شکل الترکیب. ویحمل sal‏ 
جوانبه إشارة أنيقة إلى صاحب الکتاب والغریب آنها 
وردت بالمقلوب . أما الحروف المرتسمة في جلد آحمر فهي 
مدرزة على شرائط جلدية مطلية بالذهب. ویشیر ذکر 
«رئیس الملائكة جبریل» إلى الدیر المالك لهذا الکتاب. إلا 
أنه ورد في نهاية المخطوطة المكتوبة باليونانية اسم 
صاحب الکتاب الأصلي الذي لم يعد مقروءًا الیوم. ولا تزال 





الربط الخمسة واضحة على ظهر GUSH‏ مع بقايا الخیط 
الذي كان یوثق عمودیا الصفحتین. LÍ‏ زخرفة الوجهین 
الخارجیین للکتاب فهي مطبوعة على جلد آحمر تبین ثقوبه 
طبقة تحتية لرق مطلي بالذهب ونقاطا محبرة. وتم درز 
الأجزاء كاملة. هذا وتکزر au,‏ الصلیب وسط کل وجه, في 
قلادة محبوكة بتشبيك زهري. وکانت الفروقات البسيطة 
الموجودة في رسم الاطار هذا تسمح بتحدید وجه الکتاب. 
وکان لا بد من سبعة LE‏ جلدية لاغلاق الکتاب. وقد عثر 
على ستة مشابك معدنية ودبوس من العظم في الصفحة 
السفلی. Lil‏ ما تبقی من الجلد فیخص الشرائط التي تعلق 
بأعلى الکتاب والتي آزالت لون بعض الصفحات في الکتاب 
لأنها مکثت في قلبه Bie‏ طويلة. 

تحوي مجموعة بیربونت مورجان سلسلة رائعة من الأغلفة 
المجلدّة التي تعود معظمها إلى القرن الخامس وحتی القرن 
العاشر. 
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أناشيد وفروض الصلاة 
بالبحيرية والعربية 

قبرص, القرن السادس عشر 
ورق 1۱۰۷ 

۵ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شرقية, 

i$ قبطي‎ 

تم اقتناوّها من فانسلیب بقبرص 
عام ۱۱۷۱ 

NAVY المراجع:ل.دیلابورت‎ 


,4165 آ. بودور» ۰۱۹۸۹ ص ۱۱ - 
۲۰ 


ty 

طقوس القدیس 

غربغو رپوس نازیانس» 
مصرء القرن الرابع عشر 
مخطوطة على ورق؛ 

2۱۸۱ 

y,ox\ e‏ اسم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شرقية 


FA قبطي‎ 


هذه المخطوطة هي الوحيدة التي تحمل إشارة واضحة إلى 
مصدرهاء مقارنة بالمخطوطات القبطية الأخرى التي 
جلبها «فانسليب» (کتالوج؟5) من قبرص: لقد وهبها 
«حنا» أسقف قبرص, إلى كنيسة القديس بنهام «لأقباط»», 
في نیقوسیا. ص٩۸‏ 7 إنها متعدّدة العناصر åf‏ ألفت من 
مجموعة من ثلاث مخطوطات نسخت تقريبا في الفترة 
نفسها وليس لها قيمة تذكر. تكمن أهميتها في طريقة 
صنعها القبرصية المحضة أي أنها كتبت من جانب على 
ورق يتضمن تمهيدا كان واردا جدا في المخطوطات 
اليونانية بقبرص في تلك الفترة. ونلاحظ في الهوامش 
السفلى لبعض الصفحات حواشى باليونانية الحديثة كما 
أن الصفحات في بداية الكتاب فقد وردت في اللغة نفسها. 
أخيراء فالتجليد ذاته من نوع خاص لأنه خاص بتقنية 
بيزنطية إلا أن خرز المخطوطة على أعصاب سميكة 
ومسطحة لا علاقة له بالطراز الشرقي. ولدينا هنا نموذج 
رائع لكتاب نسخ وتم تجليده على الأغلب في قبرص. 


ارب 


قبل أن تدرج المخطوطة في المجموعات الملكية عام 2١774‏ 
كان يملكها جيلبير جولمان وكان قد أرسلها فرانسوا 
دانييل من القاهرة حوالي عام ۰۱۹۶۵ كما يبدو ذلك جليًا 
من الدمغة والمذكرة التي وردت فيها المخطوطة تحت رقم 
7 في الصفحة ". نجد في هذه المخطوطة المنسوخة على 
ورق pole‏ مصري أو سوري الأصل » تم جمع غرز حياكة 
السلاسل Less‏ على شكل مجموعات ثلاث نجد فيها بعض 
الصفحات الوردية اللون (ص.۱۸۰,۱۲۲) وفقا لتقليد كان 
مألوفا في مصر القرون الوسطی. أما الکراریس المؤلفة من 
عشر صفحات فکانت قد جلدت LAS‏ اتفق. نلاحظ مثلا أن 
النسخة ليست Layo‏ ولا تتضمن أي معلومات في النهاية. 
ومع ذلك فهي متقنة من حيث المحتوی إذ نجد في العمود 
الأيسر النص بالقبطية وفي العمود الأيمن ترجمته 
بالعربية. یقع النص الخاص بأناشيد القدیس باسیلیوس 
في الصفحات ۶ إلى ۱۶۸ ۷ ويقع نص أناشيد القدیس 
غریغوریوس غير الکامل في الصفحات ۱۵۱ إلى ۷۱۸۱ 
ویبدو من الزخارف للصلبان في الصفحة ۳ ۷ والزخارف 
الأخرى في بداية القطع صفحة ۶ أو في الهوامش (طیور 
ص. ۰۵۶ ۱۰۸) أن المخطوطة من النوع الفاخر. 

Lil‏ تجلیدها المختوم على البارد فيحتوي على DL‏ وغلاف. 
ونظرا لأصلها المصري یمکن تأریخها في القرن السادس 
عشر وهي مصنوعة على شاكلة التجلیدات الاسلامية في 
تلك الفترة. 





نلاحظ في الصفحتین هالة مركزيّة متعددة القویسات 
وزخارف في الزاوية Spall‏ من التجليدة ختمت على قطع 
من الجلد الأحمر. وانتهجت الطريقة نفسها لختم قلادة على 
الغلاف تشیر بالعربية أن الکتاب المعني هنا هو «كتاب في 
الأخلاق» (انظر سابقا ص. (0Y‏ ونلاحظ أن الکتب كانت 
تصف فوق بعضها البعض في رفوف المکتبات ويشار إلى 
عنوانها في حافة الکتاب. 


ف.ر. 





تم التأکد من أصل هاتین القطعتین المزخرفتین بأناقة 
بفضل اکتشاف آدوات مماثلة مرتبطة بمخطوطات قبطية. 
كانت القطعتان مربوطتین بأسفل قطعة جلدية عبر خيط 
يمر في ثقب محفور في طرفهما. وقطعة الجلد هذه يشدها 
آحد لوحي تجلید الکتاب وبوسعها أن تلفه أكثر من مرة. 
وهي مزخرفة باتقان مدهش في بعض الأحیان. وکلما 
اقتربت من القطعة العظمية یضمر سمکها. وظيفة هذا 
النظام إبقاء الکتاب مغلقاً بهدف حفظه. أما شکل هذه 
الأدوات» فهو یتلاءم مع وظیفتها. والطریف أن تقتصر 
الزخارف هنا على وجه واحد فقط مما یدفع إلى التساوّل 
عما إذا كان الحرفي الذي لاحظ الشبه بين هذه الأدوات 
والبطاقات الخشبية المثقوبة الشائعة الاستعمال آنذاك قد 
تعمد ذلك بهدف استعمال الوجه الآخر في كتابة تتعلق 
بالمخطوطة. 





الصندوق الخشبي المعروض هنا مغلف بصفائح معدنيّة 
مزينة تزيينا فاخرا. الفضة مضغوطة ومحفورة Lindos‏ في 
بعض أجزائها. يختلف وجها الصندوق قليلا في تفاصيل 
الزخرفة. 


فالزخرفة العليا تحمل في وسطها صليبا مقصوصا من 
ورقة معدنية, مثبتة بمسامير صغيرة ومرصّعة بفصوص 
الكبوشن المصنوع من معجون الزجاج. 

في أعلى الصندوق كما في أسفله نشاهد كتابة بالقبطية 
كثيرة الزخرفة :« في البدء كان الكلمة وكان الكلمة على 





مقرية من الله». هكذا یبداً إنجيل القديس يوحنا. 

أما الوجه الآخر للصندوق فمزدان بكتابة هو الآخر:« بداية 
إنجيل السيّد المسيح» ابن الرّب». كما أن الرجل التقيء 
Gale‏ هذا الصندوقء قد طلب من الناسخ تقشين آخريق 
باللغة العربيّة وأهدى الصندوق الرائع لكنيسة القديسة 
برباراء لتزیّن Les‏ مصلی رئیس الملاثكة میخائیل. 

Li‏ التاریخ الوارد على الصندوق فیوافق عام ۱۶۶۰ من 
عهد الشهداء, أي ۱۷۲۶. وغالبا ما نجد داخل هذه 
الصنادیق الممکن اغلاقها کتاب الأناجيل أو العهد الجدید 
الذي لم يكن يغادر صندوقه آبداء فهو بمجرّد وجوده 
بالصندوق الموضوع على المذبح. آثناء القدّاس» يشهد على 
قيمة کلام all‏ وکان الشمّاس یحمله وهو یطوف حول 
المذبح أو یحمله الراهب أثناء قراءة الانجیل أو عند قيامه 
بطقوس آخری. وکان يحمل في الطواف حیث یحظی 
بتقدیس كبير. یحتفظ المتحف القبطي بنماذج عديدة من 
هذه الصنادیق [کتالوج E‏ باریس ۱۹۹۰ رقم 92[ 
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باريس» متحف اللوفر, 

قسم الأثريات المصرية 

)۳(۱۳۸۸۶ و ی‎ )۱( ۱۳۸۸۶ Gl 
تم اقتناژهما لدى بائع التحف‎ 
الأثرية في القاهرة,۱۹۲۹‎ 


£0 
صندوق جامع الا ناجیل 
كنيسة القديسة برباراء 

مصر القديمةء القرن الثامن عشر 
خشب» فضة مذهبةء 

معجون الزجاج؛ 

۵ سم ۸,۵ سم 
القاهرة. المتحف القبطي» 
۱۹۹ 

إعارة دائمة من كنيسة القديسة 
بربارا « عند تشكيا 

آثار المتحف. ۱٩۹۰۸‏ 

المراجع: م.ه. سميكة, ۰۱٩۹۳۷‏ 
ص.۰, لوحة AY‏ الموسوعة 
القبطيّة, ۱۹٩۱‏ الجزء الرابع, 
A VON Go‏ مسيحة, ۱۹۹۳ 
ص.۱۲۰/ ۱۲۸ 
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تحتفظ المكتبة الوطنية في فرنسا بأربع عشرة ورقة 
آخری من هذه المخطوطة الجميلة لايزاتي. ورق الرّق 
دقیق وفاتح اللون وتشبه الكتابة التي تحملها الكتابة 
التوراتية القديمة. كما أن الزخرفة بالغصینات الحمراء 
والسوداء المخطوطة بالحبر تبدو خشنة ودقيقة. ثمّة طیور 
مرسومة بإغمال موزعلا Lia‏ وهناك. Lai‏ آضیفت قیما 
بعد. Lei‏ عنوان الرویا [بداية الفصل [AY‏ المکتوب 











الهامش الداخلي غصینان صغیران یوّطران وجها بشريا. 
نلاحظ خاصة الحرف المزخرف والجمیل الذي یستهل 
الفصل الثالث عشر. Sf‏ حرف الفايء أحد الحروف 
المضافة إلى الأبجديّة الاغريقية التي تحتل ثلث الصفحة 
من الأعلىء Lol‏ الفراغ بين السطرين فمزدان بضفيرة 
حمراء وسوداء» وفقا لطريقة مألوفة تتميّز هنا بجمالية 
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الدیر الأبيض 

(مصر العلیا) 

القرن الثامن ‏ التاسم 

رق 

,× سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقيّة, 

قبطي ۱۲۹ ۲۲ ورقة رقم ۲ 
اقتناها في القاهرة المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقيّة عام 
۰ وأعطي للمكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ۱۹۵۶ 

المرجع: ب. لاكى ۰۱۹۰۱ 

ص ۱۲۶/۱۰۳ 

ص. ۱۱۹/۱۱۶ بالنسبة لهذه 
الورقة. 
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محطوطة آعمال شنودة 


الدیر الأبيض (مصر العلیا) 
القرن العاش 

رق» ۱۰۲ ورقة 

۷ سم 
القاهرة. المعهد الفرنسي للاثار 
الشرقية 

قبطي ۱ 

اقتناها ج. ماسبیرو حوالی عام 
۱۸۸۰ 

المراجع: اي شاسینیاء ۱۹۱۱ 
س.آیمیل, ۰۱۹۹۳ ص. ۳۳۲/۳۲۶ 
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محطوطة أعمال شنودة 
الدیر الا بیض(مصر العلیا) 
القرن التاسع. 

رق» ۱۲۷ ورقة 
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القاهرة. المعهد الفرنسي SUSU‏ 
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المرجع: س. آیمیل, ۱۹۹۳ 
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یمکن اعتبار هذه المخطوطة واحدة من اثنتين نجتا من 
الكارثة التي حلت بالدراسات القبطية حين تبعثرت مكتبة 
الدير الأبيض. وبالفعل لم نعثر من هذه المخطوطة إلا على 
۲ ورقة من أصل VAY‏ ورقة. المخطوطة المعروضة هنا 
نسخة جميلة جدًا من حيث كتابتها التي تقلد حروف 
التوراة المزخرفة ومن حيث العلامات المستعملة للتفريق 
بين المقاطع والوحدات المعجميّة. ولقد بيّنت دراسات 
حديثة أن أعمال شنودة تنقسم إلى فئتين کبیرتین» هما فئة 
متعلقة بأصول الدين والمخصّصة للقضايا الرهبانيّة وفئة 
الخطب الأكثر تنوعا من حيث المحتوى والموجهة أحيانا 
إلى وجهاء محلیین» من المسيحيين وغيرهم. 


اتف هته التخطوظة دی ها مق DT.‏ جضبربة (le ba‏ 
أضفنا إليها الأوراق القليلة المحفوظة في المكتبات الوطنية 
لكل من Gail‏ وباريس ونابولي» فيصبح عدد أوراقها اليوم 
١‏ ورقة من صل VW‏ ورقة. وتدل كتابتها وحجم 
الورق وحالة المخطوطة أنها تعود في الغالب إلى حقبة 
تاريخيّة أقدم من المخطوطة السابقة. يبدو جليًا أن النسخة 
المعروضة هنا قد تمت مراجعتها إن نلاحظ إضافات عديدة 
وتصحيحاة نها شیضه مخ الجوّع القامن اه أعمال 
شنودة المعروفة باسم «أصول الدين». وهي تشمل المواعظ 
التي كان یوجهها رئيس الدير إلى مجموعة الرهبان. 
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المخطوطة قبطي ۱ التي یملکها المعهد الفرنسي للاثار 
الشرقيّة هي نسخة عن الجزء الرابع من «الخطب» التي 
كانت تجمع عشرة نصوص مختلفة» pales‏ فیها شنودة 
بصورة مباشرة sie‏ أشخاص سبق لهم وأن وجهوا له 
اتهاسات أو مساءلات. فهو ينتهز الفرصة للتوسّع في 
الحديث عن آفاق أوسع مثل واجبات أهل السلطة. ونجد في 
أماكن عديدة من المخطوطة ملاحظات أضيفت فيما بعد 
تشير إلى أن مقاطع من هذه الخطب كانت تستعمل في 
الطقوس ولا سيّما في فترة الصيام. 


wl 


وتطفی في النصوص السبعة المكونة للجزء الثامن لهجة 
التهدید واللعنة. نلمس من خلالها هوس المسؤوليّة التي 
يرزح تحتها شنودة بسبب الخطایا التي ترتکبها رعیته من 
رجال ونساء. وطوال هذه النصوص تطالعنا استعارة 
اللباس المدعمة بقراءة العهد القدیم: فالرهبان یرتدون مثل 
الملابس التي یرتدیها القس, الا أنه يشعر بالعار ازاء هذه 
الملابس ویرغب في حرقهاء لكنّه متردد والصراع الداخلي 
الذي يعيشه ینخره ویضنیه کبرص رهیپ. 
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صورة العذراء مریم وهي ترضع طفلها هي الصورة 
الوحيدة التي تزین هذه المخطوطة. مریم جالسة على 
الخشب المبروم. تقدم نهدها إلى الطفل الذي یمد يده نحوه 
ممسکا لفيفة في اليد الأخرى. ثمّة ملاکان فوق المقعد 
یمدان آیدیهما بجلال. وبين العذراء مریم والملاکین نری 
طغراء العذراء ویسوع المسیح. 

Loud Loi‏ العذراء فموضوعتان على سجادة یظهر تحتها 
سطر من الكتابة :« أنا إسحقء الراهب, GT‏ العبد الحقيرء 





کتبت (أو رسمت) هذا». يتمتع الأشخاص جمیعا بنظرة 
ثابتة وملامح هادئة. عولج هذا الموضوع مرات عديدة 
في بعض المخطوطات وفي الرسوم الجدارية في ديري 
باويط وسقارة. فهو يرمز إلى سر تجسد المسیح من 
خلال الترکیز على القرابة الجسدية التي تجمع بين oll‏ 
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مخطوطة مزخرفة بصورة 
العذراء ترضع طفلها 
الحامولي - الفيوم 

۸٩۳/۸۹۲ التاريخ‎ 
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نيويورك» مكتبة بیربونت مورجان 
.۱۲۰ ورقة ۰۱ 

اقتنیت في باریس عام ۱۹۱۱ 
المراجع: ج. لیرواء ۰۱۹۷۶ 
ص.۰۹۷/۹۶ ۰۱۰۹ ۰۲۰۶ لوحة 
۱ ل.دیبوي» ۱۹۹۲ ,: رقم AN‏ 
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تحتوي الأوراق الأربع والعشرون لهذا الکتاب عظة باللغة 
الصعيدية منسوبة إلى ساویرس الانطاكي تحمل عنوان: 
«خظاب حول رحمة الرپ وصراحة رئیس LES Mall‏ 
میخائیل». آما النص Gaal‏ على عمودین فانه لا يبدأ الا 
في الصفحة الثالثة. بینما بقي الوجه الخارجي للصفحة 
میخائیل. نری رئيس الملائكة مشارا إليه بنقش كتابي وهو 
gsi‏ بهالة . يرتدي جلبابا فاخرا وعلی کتفیه معطف 
آرجواني. Gi‏ حذاوّه فهو من اللون نفسه وحول ae‏ طوق 
مجدول مرصم بثلائة فصوص من الکابوشن. 

يستند ساعده الأيمن المرفوع إلى عصا مغروسة في الأرض 
تحمل صليبا رفيعا. Lof‏ يده اليسرى فإنها تحمل كرة 
Galas‏ مرسوم عليها صليب لاتينى. 

لا تقتصر المنمنمات المخطوطة على واجهتها: ثمّة تشبيك 
زهري ملون یتقدم عنوان Abe gall‏ ترافقه صورة أرنب 





برّي في الهامش. أما في قلب النص فإن الحروف الهامشيّة 
ونقاط الوقف تساهم هي أيضا في الزخرفة. 

في الصفحة الأخيرةء يشير الفهرس إلى اسمّي الناسخين, 
الشمّاس جابري وابنه مركور من بلدة تيوجينيدوس 
بربنوتا (في الفیوم) بالإضافة إلى تاريخ نسخ المخطوطة. 
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یحتفظ متحف نیویورك بتسع ورقات من هذه المخطوطة 
المعنونة «استشهاد القدیسین ثیودوروس الشرقي 
ولییونتینوس العربي وبانیکیروس الفارسي». تم نسخ 
المخطوطة في طوطون[تیبتینیس سابقا] على ید الأخوين 
«مویسیس» ابن Line‏ وخائیل» مساعد الشّماس. ویحتفظ 
المتحف القبطي بالقاهرة بثلاث عشرة ورقة ais) gyal‏ 
القاهرة مس۳۸۱۹). 

أمّا نص المخطوطة المحرّر على عمودين فهو قلیل الزخرفة 
باستثناء بعض الحروف المكبّرة والملونة الواردة في 
الهامش وعلامات الوقف المألوفة ورقم الصفحات 
والتوقيعات الملونة بالأحمر. 

ومع ذلك فإننا نجد على الوجه الدّاخلي للورقة الأولى 
المحفوظة في نيويورك رسما بالحبر تبرزه فسحات ملونة 
بالأصفر والبرتقالي والبني المائل إلى الحمرة. ويشكل هذا 
الرسم مقدمة هذه الرواية المكرسة لسيرة القديسين. 





يطالعنا فارس مشار إليه باسم القديس «أبا ثيودوروس» 
الإنطاكي وهو يغرس رمحه في أفعى لها رأس إنسان 
وتوصف بالشيطانية. ثمّة نقش آخر هو «الكرسيبيواك» 
القطعة المرسومة مين سيفاق الحضان, 
نلاحظ يدين GUESS‏ من السحاب تمد كل منهما إكليلا 
للشهيد الذي يرتدي طوقا مجدولا فوق جلبابه ومعطفه. 
كمة أحزاء متبقية من مخطوظات سابقة أغيد استخدامها 
في تجليد الكتاب وهي تحتوي على فهارس موَرّخة في 
7 و8528 (المتحف القبطي VAY A ue‏ ومس 0 (VAY‏ 
وطالما أن مجمل المخطوطات الآتية من دير الملاك 
ميخائيل متجانسة وتعود معظمها إلى القرن التاسع أو إلى 
بداية القرن العاشرء فأغلب الظن أن تكون الأوراق قد نسخت 
وزخرفت حوالى عام .5٠١‏ 
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هذه المخطوطة فريدة من حيث زخرفتها وتنتمي الأوراق 
الثماني عشرة الباقية منها إلى حطام مكتبة الدير 
الأبيض.بل ثمّة موشرات عديدة Jus‏ على أن المخطوطة 
نسخت في الفیوم حيث كانت حركة نسخ المخطوطات 
وزخرفتها أكثر نشاطا من أماكن أخرى. نذكر على سبيل 
المثال الدقة والعناية البالغة لتزيين الهوامش السفلى 
برسوم الحيوانات المختلفة, الخياليّة أو الحقيقية, 
والمتنوعة من ورقة إلى أخرى والتي نقشت بألوان بهتت 
للأسف إثر المعالجة التي خضعت لها المخطوطات عند 
وصولها إلى المكتبة الوطنية الفرنسيةء (إن غطيت بغشاء 


من الورق الشذاف تسیب قي تعتیم o LI‏ 


فيما بعد ولا نعلم على وجه الدقة و 
مصادر استلهام الرسام لا تزال قيد الدرس. 


wl 


تمدو ع م inside‏ ع ا 
RDL EDERE REEDESE DES‏ ` 

] GRI AR RARE - 

اک سا 

J تعمج روز‎ ° «fore: 

seemed ده جو جود‎ ery 

FTE ITER ورين‎ 


rt AAAA w 
م‎ 


كتاب المزامير المعروض هنا هو جزء من المخطوطات 
الست عشرة التي اقتناها م. فانسلیب, المعروف باسم 
فانسليب» في نيقوسياء بتكليف من كولبيرء لحساب المكتبة 
الملكية. وحسب المصادر المختلفة, كانت هناك عدّة كنائس 
قبطيّة في قبرص, من المحتمل أن يكون وجودها مرتبطا 
بمجيء عائلة لوسينيان إلى قبرصء في نهاية القرن الثاني 
عشرء وذلك بعد أن سيطرت مدّة طويلة على القدس. 

راذا يجوز أن کون محا لیاوا ایا ai‏ بهد 
هناك. لكن المخطوطة المعروضة هنا لا تنتمي إلى هذه 
الفقة إن إن القطوط الرومائيّة Thal‏ المكبرة التي تتقدم 
y‏ خا LIL‏ علاقة ب الغط المتداول في وادي 
النطرون [المنطقة الصحراويّة الممتدة بين القاهرة 
والإسكندريّة] وبالمخطوطات التي نسخت في القرن العاشر 
والحادي عشر في أديرة وادي النطرون ولا سیّما دير 


«تفضلوا بقبول کتاب عظیم هو SUS‏ أسفار موسی الخمسة 
المحرّر بالقبطية والعربية وهو 865 للغاية. أعتقد أن السید 
جولمان سیسعد به». 

هكذا تفوه عام ۵ ۱۱۶ فرانسوا دانییل التاجر الفرنسي الذي 
كان مقیما في القاهرة. کلفه مراسله آنناك السيّد جان 
ماجي بالبحث عن المخطوطات الشرقية للعلامة وهاوي 
الآثارء جیلبیر جولمان. 

عند وفاة جولمان, GUS Gall‏ الأسفار بالمكتبة الملكية 
وأصبح یعرف باسم المخطوطة ریچیوس ۳۲۱ ثم الرقم في 
الموّلفات القبطية المدرج في الکتالوج الأول الذي تم طیعه 
عام ۱۷۳۹ في هذا الکتالوج. كانت المخطوطات had‏ 
من حیث المحتوی ابتداء من العهد القدیم. في القرن السابع 
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القديس مقار. بالاضافة إلى ذلك فإن أوراق الغلاف الأخير 
للمخطوطة هي أجزاء من «استشهاد القدیس مينا» » نسخت 
بأسلوب الكتابة ذاته وهي تعتبر جزءا من سلسلة من 
مخطوطات سير اللقديسين ال خابعة لذیر القذیس مقار 
المحفوظة في سيد ونظرا لوجود دير قبطي في قبرص 
يحمل الاسم نفسه» فمن المحتمل أن يكون كتاب المزامير 
هذا قد آهداه أحد الديرين للآخر. 

LL‏ يكن الأمر, فان الکتاب یستعمل من قبل الرهبان 
ويحتوي با بالإضافة إلى |۱۰۰1 مزمورا على آناشید 
وصلوات مختلفة یوّذیها الرهبان. 

of‏ جودة النسخة وتاريخها القديم نسبيا مقارنة بالنسخة 
البحيريّة المعروفة للتراتیل یجعلان من هذه المخطوطة 
قطعة فريدة من نوعها. 
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Gite‏ كان الناس یهتمون LES‏ باللغات الشرقية وکان 
هواة المخطوطات القبطية أمثال بيرسيك أو جولمان 
یقتنون کتب القواعد (قبطي ٤٤ء‏ كتالوج1۸)» 

نری في هذه الصورة آخر صفحة لسفر الخروج وأول صفحة 
للسفر الثالث الذي یعنی بالديانة اليهودية (اللاویین), 
وبینهما صفحتان فارغتان لعلهما كانتا مخصصتین 
للزخرفة؟ 

تدل ٍشارات عديدة على أن المخطوطة غير مكتملة. في 
الصفحة ۱۷۸ حيث يبدأ السفر الثالث. يعلى بداية النص 
المحرر بالحروف المجسمة عنوان مزخرف بكتابة مشبكة 
وملونة. في الصفحة الثالثة, يعطينا سفر الخروج dad‏ عن 
صفحة منسوخة بالقبطية GB)‏ الصفحة ) وبالعربية ( ثلث 
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الصفحة) ولمحة عن الكتابة البحيرية الخاصة بتك الفترة من عهد الشهداء أى مایوافق عام VEW‏ «الفة 
ê gar A‏ : 

(حروف صغيرة نوعا ما ومتراصة في أسفل الصفحة). cat La: sh‏ الذير: رحمة الله علية آمین». 

نجد ملحوظة (لعلها من القاری 8( موّرخة بتاريخ ۱۱۷۷ wl‏ 


7 أو ب. تعد هذه المخطوطة من بين النسخ الفاخرة والفريدة من نقوش المخطوطة والاتقان في التفاصیل والواقعية المليئة 


جامع الأناجيل بالقبطية 
البحيرية 
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نوعها نظرا لجودة کتابتها وزخرفتها الغنية ونوعيّة 
ورقها. فالرق كان نادرا في تلك الفترة وأغلب الظن أنه تم 
نسخها على يد میخائیل الأسقفي القاطن في دمياط 
لبطرك الاسكندرية «مرقس الثاني» الذي نری صورته في 
پدایة المخطوطة. 

ونسجت آسطورة حول اسم المدينة وقیل إن الملك لويس 
التاسع « القدیس لویس, جلب معه المخطوطة من مدينة 
دمیاط. 

gba,‏ أسلوب زخرفتهاء بالنسبة للم خطوطات القبطية, 
تقلیدا موروخا من المخطوطات اليونانية وآصبح سائرا في 
الکنائس الشرقيّة بکثرة: صور المبشرین بالانجیل (وکانت 
صورتهم في هذه المخطوطة مجمّعة في صفحة یحتفظ بها 
date Lula‏ واشنطن). وتزيين النص بنقوش صغيرة 
مدرجة في النص. 

في الصفحة ٩‏ ف صورة لاغواء المسيح نلاحظ فيها 
تفاصيل المشهد: حركة مختلف الأشخاص التي تواكبها 
حركة النخیل» ومشهد المباني ذات القبب المستلهمة من 
الطراز الإسلامي» وتصوير المياه الممثل في مشاهد عديدة 
(انظر آعلاه ص.۵۲). 

نعرض هنا الصفحة التي تصور تعمید السيّد المسیح 
(Ace)‏ وتجلیه (ص.۶۸ ). يثير إعجابنا تباين الألوان في 


بالحيوية المتجسدة في المشهد. 
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تکشف لنا الصفحة الأخيرة من المخطوطة اسم الناسخ: 
جبریل الراهب, القس. ولاحقاء بطریرك الاسکندرية 
والتاریخ: عام ٩٦٦١‏ من age‏ الشهداء الموافق ۱۲۵۰. 

لا يحتوي الورق المستعمل على خیوط من ذهب ونص 
الأناجیل محرر باللغة القبطية على عمود. آیسر الصفحة 
وباللغة الغربيّة على اليمين. Cl‏ الكراريس فمحلدة وفقا 
للطراز الشرقي ذي الطيّة . الزخرفة متقنة لكنّها متقشّفة: 
نقاط حمراء أو ذهبيّة. الحروف الأولى للأسماء والعناوين 
بالحبر الأحمر. 

بالمقابل» فان التزيين غني جدا. تتقدم JS‏ إنجيل صورة 
المبشر وتبدأ بعنوان مزخرف بزخرفة برّاقة Lares‏ بصورة 
لمشهد إنجيلي. Lu pas‏ وستون مشهدا من العهد الجديد 
في عشر صفحات مقسمة إلى ستة أسطر. 

أما ملامح الأشخاص فتشبه عموما ملامح الأيقونات 


ألحقت المخطوطة «قبطي ۶ »١١‏ بالمكتبة الوطنيّة ضمن 
مجموعة من عشرين مخطوطة ترقى إلى الفترة الممتدة بين 
القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر (مخطوطات قبطيّة 
۲) ) كانت هذه المخطوطات في حالة يرثى لها إن 
فك تجلیدها وکانت آوراقها ممرّقة ومبقعة وصفحات 
مختلف الکتب مبعثرة. 

عند التدقیق في المخطوطة « قبطي ۱۱۶» تبيّن آنها كانت 


البيزنطية. غير أن المشاهد المرسومة على Tala‏ ملوّنة 
بالذهب قد أعيد تصمیمها LIS‏ وتم تعریبها: نلاحظ تشكيلة 
الألوان ولا سيّما استعمال اللون الوردي, والملابس العربيّة 
والأثاث والعناصر الهندسيّة وأخيرا خاصیات الأشخاص 
المظهرية وقد التقطت صورهم وهم يقومون بأعمالهم 
اليومية. 

كتاب التعاليم هذا ذو المقاييس المتواضعة نسبيًا 
بصفحاته القديمة والمبقعة بالشمع ليس كتابا فاخرا إنما 
غالبا ما كان يستعمل لأهداف طقوسية. 

تم نسخ ألواح المشاهد الإنجيليّة في العالم أجمع ويمكننا 
al‏ نرى نسخا منها في المخطوطة أور ٠١١١‏ في لندن 
VW)‏ کتالوج (Ve‏ وفي مخطوطة غالي NAS)‏ کتالوج 
(AN‏ 





تتمیز بتنوع زخرفتها وأصالتها. بالفعل. كانت قراءات 
أيام الأحد مسبوقة بصفحة كبيرة مرسومة (الصفحة على 
الیسار) وبعنوان کبیر ملون. تبدو هذه الزخرفة غريبة 
للغاية في مخطوطة طقوسية من هذا النوع. فما الذي جعل 
هذا الکتاب یحظی بهذه المراعاة؟ 


wl 
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جامع الأناجيل قبطي 
عربي 

القاهرة. كنيسة القديس ميركور 
(آبو سيفين) 

۱۳۹۰ 

Sos 

۹ سم 

باریس: المعهد الكائوليکي, 
المخطوطة قبطي ۱ 

تم Lag lisa‏ عام ۱۸۸۵ على يد 
آي. آمیلیو 

YOA رقم‎ ۰۱۹۹۲ ala معرض:‎ 


0۸ 
LES‏ الأناشيد بالقبطية 
البحيرية لأيام الأحد من 

شهر الصوم 

مصر السفلى(؟), ۱۵۵۵ 

ورق» 

۹۵ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقيّة, 

قبطي ۱۱۶ (صفحة ۱۰ Veja‏ 
۳ جزء ۱۶) 

هبة البعثة الأثريّة الفرنسية 
بالقاهرة (۱۸۸۷) 

NAVY المرجع: ل.دیلابورت»‎ 
AA 


A\ 


AY 


۹ 

قداس القدیس باسیلیوس 
بالقبطية البحيرية 
وبالعربية 


مصر السفلی (؟), VVEY‏ 

eus ۱۵۳ ورق»‎ 

۱۱۸ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسيّة 
مخطوطات شرقيّة, 

قبطي ۰۲۰ رقم الصفحة ۱ (جزء۲) 
اقتناه فانسلیب في القاهرة عام 
3۷۱ 

AAN Yoga s.d المرجع:‎ 
رقم“‎ 


e 
«sy  »ا«‎ ۶ 


الأناجيل الأربعة 


۱۷۳۳ ques 
ورق, ۲۵۰ صفحةء مجلدة بالجلد‎ 
المضغوط والمذهب:‎ 

۵ سم 

لندنء المكتبة الوطنيّة, 

VV AL gi 

المراجع: ه. هیفرنات. ۱۸۸۸ 
لوحة۶۷, س.ریو» NAVE‏ 

رقم A‏ و.أي. کروم» ۰۱٩۰۵‏ 

رقم ۷۳۷ 





ينتمي أسلوب الزخرفة في هذه المخطوطة إلى الأسلوب 
القبطي (الحروف الأولى في الأسماء ملونة ومليئة أحيانا 
بالزخرفة المتشابکة), الصفحات الافتتاحية قريبة من 
الطراز الاسلامي. في الصفحة الواقعة على اليسارء وفي قلب 
إطار قد يوحي GL‏ باب بمفاصله, نجد محل الصلیب 
dass en, A‏ ذا ماق شن مشكلة ميخ موی عیق. 
والنجمة بدورها مجرّأة إلى SLL‏ صغيرة Si‏ بتقنية 
الخشب المجرّع. تملاً الفراغات بالرسوم الزهريّة الصغيرة 
والمجموع مرسوم بالأحمر والأزرق والأخضر والذهبي. 
یتجلی العنوان في الاطارین المزخرفین بالعربية ويمتد إلى 
الصفحة الیمنی: «الاحتفال بالقداس/ للقدیس الجلیل / 
باسیلیوس» إنه قداس الأيام العاديّة. 

Lil‏ النص في الصفحة المقابلة فهو موّطر بدوره بخطوط 


أدرج النص البحيري في عمود يحتوي على Lu‏ وثلاثين 
سطرا للصفحة الواحدة وهى مرفق بترجمته العربية في 
الصفحة المقابلة المحرّرة بقلم دقيق. 

تذكر الصفحة الأحيزة الركيسية للمخطوطة gps)‏ +8 ؟) أن 
الناسخ tall gal‏ بن, نسیم النقاش قد تسخها انطلاقا من 
نسخة قديمة موَرَخة بال۲۳ من ple cond‏ ۱۳۷۹ من age‏ 
الشهداء « الموافق لعام AAAY‏ 0 

ووفقا لصفحة ثانية من المخطوطة: ورد أن الجزء المعني 
هنا آکمل في نهاية عصر تطابق الا ناجیل (ص.۲۳۲ 
ب/۲۳۹). أي عام ۱۶۰۱ (NO)‏ 

آخیراء في الصفحة ۰۲۳۰ قيل إن السید المعلم لطف الله بو 
یوسف الذي اقتنی المخطوطة قد آهداها عام ۱۶4۹ 
(۱۷۳۳) إلى كنيسة السيدة مریم والقدیس جرجس, في حي 


عديدة. وبعد المقدمة الواردة بالعربية» تم تجسیم الحروف 
القبطيّة الأولى وتذهیبها: «يا إلهي» أنت من یعرف قلوب 
القديسين آجمعهم...» یمکن وصف ترکیب الصفحات 
بالفاخرة في المخطوطة بأكملها نظرا GY‏ الهوامش كبيرة 
قیاسا للمساحة المكتوبة ویبدو أن نوعية الورق ذات جودة 
عالية. كما أن التجلید العربي المصنوع من الجلد الأحمر 
الداکن ذي الزخارف. المرسومة في الزوایا وقي الوسط 
فهو Lal‏ متقن. وخلافا لمخطوطات أخرى OB Base‏ 
المخطوطة هذه لم تستعمل كثيراء إذ تم شراوّها بعد 
نسخها بثلاثين سنة تقريباء وهذا ما يشرح إلى de‏ ما 
شكلها الجيد. 


sl 


حارة الروم » بالقاهرة. 
جری ذکر صك الاهداء في بداية کل إنجيل. 
تحتوي المخطوطة على الأناجیل الاربعة باللفتین: 
البحيرية والعربية وهي موزعة كالتالي: 

- ص. ۱۵/۳ إنجيل القدیس متی 

- ص. ۱۱۰/۸: إنجيل القدیس لوقا 

- ص. ۱۷۹/۱۱۲ انجیل القدیس یوحنا 

- ص. ۲۲۹/۱۸۳ انجیل القدیس یوحنا 

۔ ص. ۲۳۳/۲۳۲: لائحة التعالیم لأسبوع الفصح 

- ص. ۲۳۳ب/۲۳۹: توافق الاناجیل 

- ص. ۲۶۰/۲۳ لائحة شرائع الكنيسة 

ص. ۲۶۹/۲۶۱: لائحة تعالیم الكنيسة القبطية للسنة 
باکملها. 





يبدأ كل انجیل من الأناجيل الأربعة بصورة المبشّر على 
كامل الصفحة ورمزه (ص.۲ب, GOW‏ ١١اب:87١اب).‏ 
أما الصفحة المقابلة لكل صورة فتحتوي على حروف 
مجسمة ومذهبة بدقة مزخرفة. يحتوي كل إنجيل على 
سلسلة هامّة من المنمنمات التي تصور أهم أحداث التوراة 
والانجیل, وهي نسخ غير متقنة للأخشاب المنقوشة 
للإنجيل المقدس العربي «تامبيستا» روماء ۰۱۹۹۰ وهكذا 
فإن المخطوطة تحوي مجموعة من ۱۳۶ منمنمة موزعة 
كالتالي: £0 منمنمة للقديس متى و۳۳ منمنمة للقديس 
مرقس و۳۸ منمنمة للقديس لوقا و۱۸ للقديس La gs‏ 
ف.ن.ن 


هذه المخطوطة لافتة للنظر بفضل شخصية من أوصى بهاء 
سيرجيوس غالي. كان الأخير رجلا ذا ثقافة عالية وأمين 
الصندوق لدى محمد عليء في الفترة الممتدة بين ۱۸۰۵ 
و۱۸۲۲. وفي عام ۰۱۸۰۱ وصّى pole GUS‏ الأناجيل 
«ليتصفحه». وهذا ما يفسّر حجمه الصغير. النقوش التي 
تزيّن الأناجيل مرسومة إلى جانب المقطع المصور لتسهيل 
المطالعة على القارئ. 

استیعی الفعلم قالی ناسها مشهورا هی حتاه این ميهائيل: 
Gus‏ كنيسة العذراء مریم في حي حارة الروم بالقاهرة. 
والجدیر ذکره أن خمسة من أعماله نقلت الینا ومنها 
مخطوطة غالي ومخطوطة قبطي ۱۰۰ للمكتبة الوطنية 
الفرنسية (کتالوج (AY‏ 

اختار الناسخ حنا بدوره أن یقتبس من أفضل ما ورد في 
الکتب المقدسة سواء أكان بالنسبة للكتابة أم لزخرفة 
المخطوطة, 


تم اقتباس إنجيل القدیس متی وصور الحواريين من 
مخطوطة Le‏ عام ۱۲۹۱ ومحفوظة في Gate‏ القاهرة. 
بینما ball‏ «القدیم» ونصوص لوقا ویوحنا وتقریبا نصف 
الزخارف فمستلهمة جمیعها من المخطوطة (قبطي ۱) 
للمعهد الكاثوليكي الموّرخة بتاريخ ۱۲۵۰ (کتالوج (OV‏ 
الا ان التاسع سفا رال ای يبد من حون مخطوطته كسم 
في مکان آخر حروف بداية الأسماء المجسمة والمزيّنة 
بالضفائر والزخارف الزهرية والموّلف عن الحیوانات في 
الهوامش ومشهد البشارة من بين مشاهد آخری (ص۱۷۸). 
كما أن المخطوطة لافتة للنظر من حيث تاریخها:۱۸۰۱ 
الذي Jus‏ على أن فن المخطوطات كان لا یزال Le‏ في 
القاهرة فجر القرن التاسع عشر. 
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(الصفحة التالیة) 
إنجيل قبطي عربي 
القاهرة. ۱۸۰۱ 

ورق» 


E NFT‏ سم مجموعة 
المرجع: VIA Aa SL. Ue‏ 
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المخطوطة «قبطي ۱۰۰» هي من عمال حناء ابن میخائیل, 
فين كنيسة العذراء «page‏ في حي حارة الروم بالقاهرة. 
إنها مؤرخة بتاريخ VOYY‏ من age‏ الشهداء , الموافق لعام 
۰ وتدرج مباشرة بعد مخطوطة غالي في قائمة 
الأعمال المعروفة لهذا الناسخ. هذه المخطوطة هي كتاب 
أسفار موسى الخمسة بالقبطية والعربيّة وتتضمن ۳۲۲ 
صفحة وهي منسوخة على مخطوطة تعود إلى عام AYAN‏ 
يندرج النص في عمودين يحتويان على ۳۳ سطرا وهو 
منسوخ بالحبر الأسود تتخلله نقاط حمراء وذهبيّة وحروف 
مزخرفة برسوم زهرية وفي الهوامش Ta‏ طيور ذات الألوان 
البراقة. تبدأ المخطوطة بمنمنمتين ملونتین وبمشهد من 


أنهى جرجس, ابن cob Guill‏ المفضّلء نسخ هذه المخطوطة. 
تمت فيه مقابلة النصوص مع اليونانية والعبرية والقبطية 
عام ۱۳۵۳ وفقا لمخطوطة قديمة نسخها Gud‏ يدعى ابن 
كبر. نقلت أسماء العلم بالحروف القبطية وباللون الأحمر 
ريما عند مقابلة النصوص. 

يذكرنا هذا الكتاب من حيث مقاييسة وزخرفته بمصاحف 
القرآن الكريم التي كانت تنسخ في مصر في الفترة ذاتها. 
ويبدا الكتاب بصفحتين مزدوجتين مزخرفتين برسم يشبه 
السجاد. يسيطر عليهما لونا الذهبي والأزرق حيث نجد 
نجمة ذات عشر شعب تضيء في مستطیل, يحدّه من الخارج 
على ثلاثة جوانب» شريط مزخرف بالرسوم المشبّكة 
والزهرية. يبدأ كل كتاب بورقة مزدوجة ومزخرفة حيث 
حررت خمسة أسطر من النص في «غيوم» مدخرة, مرسومة 
في خلفية مربعة بالأحمر الباهت. LÍ‏ عنوان الكتاب فورد 
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التوراة وصليب قبطي جميل. ومع ذلك GLE‏ ما يسترعي 
انتباهنا هنا هو 55 الخطاط وليس فن المزوق. 

أما في كتب التعاليم القديمة فإذا كان النص يكتب بالحبر 
الأسود فالعناوين أي عنوان النصوص والتوقيعات AWM‏ 
على نهاية النصوص والصفحات النهائية كانت تكتب 
بالحبر الأحمرء وإن كانت هناك زخرفة ما فتظل bn‏ 
والجدير ذكره أن الناسخ حنا يجعل من توقيعاته ونهايات 
المخطوطة زخرفة لنهاية النص الذي نسخه وانتهى منه 
بشكل رائع. كان هذا الفن في تركيب الصفحات ورسم 
«الحرف» والتلاعب بالألوان موجودا في مخطوطة غالي. 


بالحروف الكوفيّة ضمن أفاريز یختلف JS‏ زخرفتها في 
كل مرة. 

كتبت عناوين الفصول بالحبر المذهب وتفصل الآيات 
وردیات مذهّبة ومبرزة بالأحمر والأزرق.نلاحظ أن à‏ 
الصفحات الأولى للكتاب ترتدي طريقة الفصل بين الآيات 
شتّى الأشكال مثل الزخارف pag‏ والعبر والدوائر. 
اقتنى المخطوطة Guill‏ دورفال عام ١749‏ بالقرب من 
القاهرة التي كان قد تردد إليها بحثا عن كتب للمكتبة 
الملكية, 

أما الرسالة التي وجهها إلى Guill‏ سالييه ليخبره فيها 
بإرساله مخطوطات عربيّة عديدة فتركز على فرادة الكتاب 
المشار إليه هنا. 


م - ج.ج. 
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کتا ب آسفار موسق‎ 


ا خمسة قبط ي/عربي 


مصن ۱۸۰۹ 
ورق» 

۸ سم 

باريس, المكتبة الؤطنية الفرنسية, 
المخطوطات il‏ 

٠٠١ قبطي‎ 

باعه للمكتبة الوطنية 

بتاريخ ١‏ فبراير/ شباط ۱۸۰۶ 
السيد باسيفيك دیلابورت؛ 
قنصل فرنسا في القاهرة 
المرجع: ل. ديلابورت: NAVY‏ 
Vids‏ 


ivy‏ وب (الصفحة التالیة) 
ا خمسة 


NYOY مصر‎ 

ورق» 

۹ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية, 

عربي ۱۲ 

آرسله Guill‏ دورفال عام ۱۷۶۹ 
المراجع: ج. تروبو, ۱۹۷۶/۱۹۷۲ 
آي» رقم AY‏ هأومون, ۱۹۰۲. ۰۲ 
ص VAN‏ دي. جیمس» ۱۹۸۸ 
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كان يحيي بن عدي مسیحیا نسطوریا مقیما في بغداد 
۲۳ وکان متخصصا في المنطق والفلسفة. ترجم 
Las‏ يونانيّة من السريانيّة إلى العربيّة وعلق علیها. كان 
تلمیذ الفارابي plans‏ آبی سلیمان السيستاني المسلم وابن 
زرعة المسيحي. وکان يحيي بن عدي فیلسوفا یقدره آنداده 
من مختلف الطوائف ومولفا لأعمال لاهوتيّة تم الاحتفاظ 
بها في القاهرة خاصة. 

الكتاب الذي نعرض له هنا هو دحض لمقالة كتبها محمد 
ابن هارون Bs!‏ الذي حاد عن دراساته في المنطق وعن 
تيار المعتزلة لينادي بعقيدة قريبة من الزندقة ومات أخيرا 
في السجن نهاية القرن التاسع أو بداية القرن العاشر بعد أن 
اتهم بالبدعة. لا نجد انتقاده للمذاهب المسيحية الثلاثة أي 
الملكية والنسطورية واليعقوبية إلا في كتاب يحيي بن عدي 
المذكور هنا. وكما هو مألوف في المخطوطات القديمة جاء 
دحض يحيى بن عدي على شكل حوار: «قال يحيي بن 
عدي» و« قال الخصم». 

نسخ المخطوطة عام /1؟7١«يوسف‏ قويل بن جرجس» 
الراهب في دير أبى حنيس وأسقف طووا وطنطا المعروف 
باسم ميخائيل. وفرغ منها في دير القديس فيلوباتير في 


یلخص هذا النص تاريخ مصر في عهد المماليك؛ في الفترة 
الممتدة من ۱۲۹۰ و۱۳۶۰ مع إضافة بعض الأحداث حتى 
عام .۱۳۶٩‏ آراد المؤلف أن یسرد أحداثا عاشها وهي 
متممة للوقائم التي سردها قبله المكين ابن العميد 
5 وکان المؤلف موّرخا قبطيا Ja‏ مهام في 
ديوان الجيش في مصر ودمشق في نهاية عهد الأيوبيين 
وألف كتابا في التاريخ تمتد أحداثه منذ ابتداء العالم حتى 
قدوم بيبرس عام ۰ ۱۲. 

فرغ من Les LUS‏ الأحداث في سبتمبر ۱۳۹۸ ولكن الجزء 
هذا لم يحظ بالنجاح نفسه الذي حظيه موّلف المكين الذي 
يعتبر من أوائل كتب التاريخ التي عرفها الغرب. 

لا يذكر المؤرخون الذين خلفوا Jai‏ بن Qi‏ الفضائل 
اسمه في أي مكان والنسخة المشار إليها هنا هي النسخة 
الوحيدة المعروفة. تناقلتها الأوساط الإسلامية ما دمنا 
نرى إشارة في الكتاب باسم شخص يدعى أحمد ومرفقة 
بشهادة بركة موجهة لجميع المسلمين وإشارة باسم محمد 
ابن عثمان المعروف باسم الجوهري. 

قد تكون المخطوطة نسخة أصلية إذ سجل الناسخ في 
الصفحة الأولى أن مفضّل بن أبي الفضائل ألّف هذا الكتاب 
لحاجته الشخصية. فالتأليف يحيل إلى كتابة النص وليس 
إلى التسخة, GSI‏ علامات التواضع تدفعنا إلى الاعتقاد بأن 


بركة الحبش خارج مصر القديمة. وتمت مقابلة نصوصها 
بمساعدة القس «أنبا داود» الذي عيّن Land‏ بعد بطرك 
الإسكندرية. 
أوسل local‏ یقت هذه المحخظوظةة ,مين الاقسطتقطيكية 
وكان مكلفا عام ۱۷۲۸ بالبحث عن مخطوطات شرقية 
لمكتبة الملك. 
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الناسخ هو مفضل بن أبي الفضائل ليس الا 

تشير ملحوظة كتبها «بالوز» . المسوّول عن المكتبة لدى 

كولبير. إلى أن المخطوطة جلبت من الشرق عام ٠١۷١‏ 
5-۵ 


34 3 
یحیی بن عدي» تبیین = 
0 

دحض لقالة محمد بن 4 
F‏ 

O3 la 

القاهرة, ۱۲۲۷ 

ورق» 

\AXYO‏ سم 

باریس, المكتبة Gab ll‏ الفرنسيّة, 

مخطوطات شرقيّة, 

VW عربي‎ 


آرسل المخطوطة ف.سیفین 

في القرن الثامن عشر 

المراجع: ج. تروبو ۱۹۷۶/۱۹۷۲ 
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مفضّل بن أبي الفضائل 


النهج السديد في الدز 
الفريد فيما بعد تاريخ ابن 
العميد 

عطي :1 

ورق» 

۵ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية, 

foo عربي‎ 


أتت المخطوطة من مكتبة كولبير 
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شهادة تنصيب 

القاهرة, ۱۵۵۰ 

ورق؛ 

۵ سطرا بمقیاس ۲۵ سم 
الهامش À‏ سنتیمترات من اليمين 
باريس » المكتبة الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شرقيّة, 

عربي ۳۱۷ 

اقتناها فانسلیب في القاهرة عام 
۲۳ مصدر اللفيفة مكتبة دير 


سان جیرمان دي بري 


y 

شهادة تنصيب 

القاهرة. ۱۶۰۳۸ 

ورق» 

TALANI‏ سم 

۳ سطرا بمقیاس ۱٩‏ سم 
باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شرقيّة 

عربي ۳۱۹ 

اقتناها فانسلیب في القاهرة عام 
۱۳۹۷۳۳ 

مصدر اللفيفة مكتبة دير سان 


جيرمان دي بري 


بموجب هذه الشهادة» يولي بطريرك الاسكندرية جبرئيل 
السابع VOY)‏ - 1034( لرئيس الشماسينء يوحناء ابن 
جرجس, المعروف باسم ابن السيناني» Lage‏ إدارة كنيسة 
القدیس مرقريوس (القاهرة القديمة). وقد حررته دائرة 
الختم البطريركي بتاريخ ۲۳ هاتور ١7757‏ من age‏ الشهداء 
٩‏ نوفمبر baise‏ تتألف اللفيفة من YY‏ صفحة من الورق 
الغربي بمقياس ۳۱:۶۲ سم. ملتصقة ببعضها البعض. Li‏ 
الكتابة فمن نوع الثلث. ثمّة عنوان في كل سطر من أصل 
ثلائة سطور. أما الجانب الأعلى للفيفة فهو توظيف جديد 
لشهادة زواج» كما تشير إلى ذلك الآية التوراتيّة المخطوطة 
5 المدرجة في الشريط الثاني. يبلغ طول الجانب الأعلى 
اسم وهو مزخرف بفخامة, نجد فيه سبعة رسوم 
هندسيّة تتشكل من ثلاثة شرائط تتناوب مع نقش على شکل 
دمعة ووردتين ترسم إحداهما صليبا والأخرى عبارة عن 
مشكاة متعددة القویسات. نقش فيها اسم الله بحروف 
متبسطة كما أن جميع,هةه الرسوم التي تحتوي على 
polie‏ ورديةء ملونة بالأزرق والأخضر والأحمر في خلفيّة 
ذهبية. 


جات 


بموجب هذه الشهادة؛ يولي بطريرك الإسكندريّة, متي 
الخالت, (۱۹6۹/۱۳۶) للمعلم صلیب, ابن المعلم coll‏ 
الفرج. Lage‏ ادارة دير العذراء مریم (وهو معروف آیضا 
باسم دير العدوية أو دير النزهة). حرّرتها داثرة الختم 
البطريركي بتاريخ ۲۱ طوبا ۱۳۵۶ من age‏ الشهداء 
المواقق ۱٩‏ ینایر NAVA‏ 

تتألف هذه اللفيفة من ۲۳ صفحة من الورق الغربي بمقیاس 
۲ سم. ملتصقة ببعضها البعض. Lf‏ الكتابة الواردة 
فيها فمن نوع الثلث. والهامش بمقیاس 5,5 سم موّطر من 
جانبي النص بخطین معنونین. ثمّة عنوان في كل ثلاثة أسطر 
من أصل ستة كما أن الرسوم الورديّة تزدحم بين السطور. 
يبلغ طول الجانب الأعلى للفيفة ۳۳۰ سم ویزدان بالرسوم 
الهندسيّة, أي بخمسة شرائط تتناوب مع هرم من الوردیات 
ونقش على شكل دمعة ومشكاة متعدّدة الأقواس (العقود)؛ 
La las‏ زخرف وردي ویتوسّطها اسم الله المکتوب بأحرف 
منبسطة ومعنونة. 

آدرجت في النقش الوارد أسفل اللفيفة والشرائط الثلاثة 
السفلی الآيات من ۱ إلى ۶ من المزمور ۱۱۰ كما أن الشریط 
الخامس يحوي آية من الانجیل (لوقاء۱۶۰۲). وفي اطارات 
المشكاة المزخرفة وردت شهادة التنصیب بتاریخ YA‏ 
آمشیر ۱۳۰۶ من age‏ الشهداء (الموافق ۲۲فبرایر (NVA‏ 
تزدحم هذه الرسوم المزخرفة والملونة بالأزرق والأحمر, 
في خلفية ذهبية ذات العناصر الوردية. 





تنتمي هذه المخطوطة إلى مجموعة من الموّلفات تعتبر 
آساسية للدراسات القبطيیة. أولا لأنها Jis‏ ثمرة الجهود 
التي بذلها رجال العلم الأقباط بين القرن الثاني عشر 
والخامس عشر للمحافظة على لغتهم المهدّدة من تفوق 
اللغة العربيّة عليها. ولذا ألف هوّلاء كتب النحو والمفردات 
Lay aus‏ على التوالي «المقدّمات والمعايير» «سکالا» 
(المستوحاة من صورة السلم وتشير إلى المفردات الواردة 
في فئات مع ترجمتها مقابلها). 

وفي هذه المؤلفات كانوا يستوحون من مبادی النحو 
العربي. أصبحت كلمة «سكالا» فيما بعد اسما شاملا لكل 
المخطوطات التي تحتوي على هذا النوع من النصوص. 
والسبب الثاني لتأليف هذه الكتب ينتج عن الأوّل: 
فالمخطوطات هذه ساعدت على تدريس اللغة القبطية في 


اورويا. 





انطلق تعليم اللغة القبطية في أوروبا في القرن السابع عشر. 
وهكذا استعان كل من كيرشر وستیرن - مؤلف اول US‏ 
منهجي في القواعد القبطية التي انطلقت منه كل الأعمال 
الخالية . مرورا ,يشاميليوق. استماتوا بهذه المؤلقنات. هذا 
ونجد في هذه المخطوطات معلومات فريدة من نوعها في 
الجغرافيا وعلم النبات والمعاجم الأخرى المتخصّصة. 
المخطوطة المعروضة هنا هي بداية القواعد الصعيدية. 
تتوافر أيضا باللهجة البحيريّةء ألفها sai‏ المثقفين يوحنا 
السمنودي. في الصفحة اليسرى من المخطوطة. يتم شرح 
نظام أداة التعريف (في المذكر والمؤّنث والجمع) وفي 
الصفحة الیمنیء يتم شرح أداة الملكية وبداية نظام 
الصرف. 
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قواعد اللغة بالقبطيّة 
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مصر العلیاء ۱۳۸۹ 


ورقء ۱۹۰ ورقة, 
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باریس, المكتبة الوطنيّة الفرنسية, 
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أتاناز کیرشر» محطوطة 


st es‏ 5 ماس 

اللغة القبطية الصححة 
روما NAGE‏ 
ways‏ ۱۲۲ ورقة 
۵, سم 


باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
ذخيرة الکتب النادرة والثمينة 
ريساك ۱۰ ۱۸۰۶ 

المخطوطة ملكية سابقة 
لشامپلیون 

المعرض: لاتیس» ۰۱۹۹۹ رقم ۷۱ 
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كان الراهب اليسوعي «أتاناز کیرشر» يتمتّع بحس فذ 
وفضولي, ألف العدید من الکتب في مجالات عديدة. تعتبر 
آعماله حول فك رموز الحروف الهيروغليفية أساسية في 
هذا المیدان. صحيح أن تأویله الرمزي المحض للحروف 
الهيروغليفية لم يسمح له قط بفك رموزها. إلا أنه كان 
مقتنعا , على غرار رجل العلم الشهير «بيريسك» أن القبطية 
حدر من اللقة المصرية القديمة. Selle‏ بمساعدة 
بيريسك بنشر المخطوطات التي اقتناها الإيطالى «بیترو 
ديلا فالي» في القاهرة عام ۰۱3۱۵ خلال رحلته إلى 
الشرق. كانت هذه المخطوطات تتناول كتبا في القواعد 
ومعاجم قبطيّة عربيّة ألفت في القرن الثالث عشر والرابع 
عشر على يد مثقفين أقباط. 

النسخة التي قدّمت في المعرض كانت في الماضي ملكية 





شاميليون وهي تتضمن بعض الملاحظات التي دونها بيده 
من أول الكتاب إلى آخره. مما يدل على قراءة دقيقة. ما 
تصحيحاته فتخص بعض الأخطاء في نقل القبطية وفي 
المعنى المغلوط الوارد في الترجمة اللاتينية التي أدرجت 
بين القبطية إلى اليسار والعربية إلى اليمين. كما ان 
شاميليون يشير إلى الأخطاء المنسوبة إلى الترتيب بين 
اللغات الثلاث. يسطر أسفل كلمات من شأنها أن تكون قد 
استرعت انتباهه ويضيف أحيانا إشارة Jus‏ على تحليل 
Gare‏ للصيغ. وهذا دليل إضافي على الدور الهام الذي 
كانت تقوم به مخطوطة «اللغة المصرية المصححة». في 
بداية علم الآثار المصرية. 
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oda‏ | لمخطوطة هي آخر lye‏ لشا مپلیون, فرغ من کتابتها الخبراء في غلم LIV‏ المصرية كتابة آخری تستند إلى 
قبل وفاته بأيام. وهي تعتبر قاعدة لأعمال علماء الآثار الأبجدية اللاتینیة). 
المصريين الذين خلفوه. فستطيع أن تتحقق من gal‏ هام هو Li‏ الانتقال من العمود الثاني إلى العمود الثالث فهو حاسم 


اوم کت كانت سای باه إذ ننتقل من كتابة بلا معنى إلى كلمة موجودة في القبطية 
Lil‏ الصفحة المعروضة هنا فهي تنتمي إلى الفصل الذي كان یعرفها شامپلیون, نظرا Cf GY‏ کتابا في القواعد 


its‏ عمل sal‏ اندو E‏ اس ds‏ القبطية وقاموسا قبطیا. 
بالأحمر والتي لا قيمة صوتية لها بل قيمة دلالية فحسب. وهكذا تكون سلسلة اللغة المصرية التي لم تنقطع قط في 
يرد في العمود الثاني نقل الكلمة الهيروغليفية بالحروف صون الكل مزة ssl‏ 

القبطية, مما يعني نقل بنية الصوامت للكلمة (یستعمل ad‏ 


٩۹ 





الحياة الدينية 


مصرء مهد الرهبانيات 


اوتو میناردوس 


طقوس السحر عند الأقباط 


مارقن مايير 


التقاليد الجنائزية 


دومينيك بینازیت 


٤ 


مصر. مهد الرهبنة 


نهضة الرهبنة القبطية 


ئی يكاير دور عام MA‏ طلي الركيس سکن بارت lh‏ الا 
شنودة الثالث أن يعود من قلايته في دير القدیس بيشوي» في وادي 
النطرون الذي دام اعتزاله فيه أربعين شهرا. بعد ذلك بأسابیم. قابلت 
قداسته في مقرّه البابوي في القاهرة فقال لي: من المؤكد أن نهضة 
الرهبانيّة القبطية ويقظة كنيستي الروحية لم تتعرضا للخطر أثناء 
غيابي. بل علی العكس» اتضح أن خبرة أسلافنا كانت الأقوى. فخلال 


إقامتي في دير Lil‏ بيشوي» استطعت تنصیب خمسة وتسعین راهبًا 


من الشبان. بالاضافة إلى ذلك. تم تأسيس ديرين جدیدین في مصر 
العلیا. 

جدير بالذكر أن النهضة الروحية لمسيحيي مصر تعد حالیا أحد 
أبرز تطورات الديانة المسيحية الشرقية. وتتجلى هذه النهضة في 
أنشظة مدارس so YI‏ والميؤسسات الاجتماعية والتريوية والرهبانیات 
الحضرية والريفية: 

يمكن تحدید تاريخ يقظة الكنيسة القبطية بمنتصف القرن العشرین 
مع تقلد الراهپ آبونا Lise‏ المتوحد البراموسي العرش البابوي في 
الاسكندريّة. وهكذا أدرك البابا كيرلس السادس الذي كان الخلف 
المائة وستة عشر للمبش مرقس أن مستقبل الكنيسة القبطية مرهون 
بالتزام الرهبان مبادی التقشف والقيم الروحية. وقبل انتخابه لهذا 
المنصب بطريقة القرعة التوراتية في guidi‏ عاش سنوات عديدة 
زاهداً في مغارة بجوار الدير. 

وكان أبوه الروحي «أبونا عبد المسيح الحبشي»» المعروف بزهده 
المتطرّف وصيامه المستمر وسهره الطویل, قد تجاوز تقشف کل من 


اتخذهم قدوة له في القرن الخامس, الأمر الذي كان له تأثير بالغ على _ 
أبونا مينا والبابا شنودة الثالث وكبار رجال الدين الأقباط المعدين 


ليصبحوا أساقفة لدى انتهاء فترة عزلتهم الروحية. 
رهبان الصحراء في القرن العشرين 


منذ نهاية الخمسينيات حتى يومنا هذاء ترهبن العديد من الجامعيين 
الشبان ورحلوا إلى أديرة الصحراء لیعمروها. وقد التف أوائل هولاء 
الشبان حول الأنبا تاوفیلوس, أسقف دير السريان في وادي النطرون. 
وفي JB‏ بابوية كل من كيرلس السادس وشنودة الثالث, تم تنصيب 
JS‏ مق Saeed,‏ أسقفا ورقيس أساققة: بعد أن قشبعوا والحياة 
الروحية في الصحراء خلال فترة رهبنتهم ونسكهم. 

الیوم. تتراوح أعمار الأغلبية الساحقة من رهبان الصحراء بين 
خمسة وعشرين وخمسين عاما. 


أما تفاوت مستوى التعليم بين مختلف الأجيال فواضح ولا يمكن 
معالجته إلا بالصبر والمحبة بين الرهبان. ألم يكن العديد من الرهبان 
في القرنين الرابع والخامس يفضلون بساطتهم وتقشفهم على التفكير 
الثقافي التوراتي؟ كان معظم هوّلاء من أصل ريفيء فالقديس مقار 
الآكبر كان Wa‏ وكان القديس آپولو من باويط يرعى Gell‏ في 
حين كان القديس پامبو والقديس پافنوس أميين كالعديد من 
القديسين الذين حفظوا عن ظهر قلب مقاطع طويلة من الكتاب 
المقدس. وبالطبع» ثمة استثناءات مثل القديسين ایفاجریوس 
وألبانيوس وماكسيموس ودوماديوس الذين كانوا ينتمون إلى 
النخبة المثقفة أو الأرستقراطية. لكن هوّلاء كانوا في الواقع يتحدرون 
من أصول أجنبية جذبتهم حياة الصحراء المتقشفة والأمل بعزلة 

اعتبارا من منتصف القرن العشرین. اصبح معظم اباء الصحراء 
ينتمون إلى الطبقات الوسطى أو العليا. وهم التحقوا بالدير بعد أداء 
الخدمة العسكرية في الجيش المصري وبعد ممارستهم لفترة وجيزة 
المهنة التي تخصصوا بها أثناء تكوينهم الجامعيء أي الهندسة 
المعمارية أو الكيمياء أو الصيدلة gf‏ الهندسة المدنية أو الطب أو 
التعليم. لكن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك أبناء فلاحين في صفوف 
الرهبان الأقباط. 

من الصعب Like‏ قياس مدى دقة اختیارهم» لكن مما لا شك فيه 
أن نظام التقشف المفروض فيٍ Raul Sash‏ عش الرسمية أكثر 
صرامة من ذلك الذي كان : مطبقا قيل Gae‏ أو ستيق.عاما. Y‏ .شك 
في أن الأمر يتعلق بالدوافع التي جعلت هؤلاء الشباب يلتحقون 
بالدير. فيعضهم مثلا اختار الرهبنة في الدير بعد أن عاش تجربة 
| نيان حقیقیاء سواء تعلق الأمر برؤيا أو حلم أو إلهام ناتج Ge‏ حالا 
تأمل ديني أو تصوفء أو بشعور عميق بالذنب جعلهم يختارون حياة 
التقشّف آملين خلاصهم وغفران خطاياهم بالزهد والصلاة وكبح 
الشهوات. 

نذكر في هذا الصدد مثال القديس أنطونيوس الأكبر الذي اختار أن 
يعتزل العالم إثر سماعه تعاليم الكتاب المقدس: «إن كنت تريد أن 
تكون MALS‏ فاذهب وبع كل شيء لك وأغطه للمساكين: Stadt‏ لك 
كنز في السماء وتعال اتبعني» (إنجيل متى ‏ ۲۱۰۱۹). وهكذا عاش 
القديس في مغارة وادي dupe‏ غير بعيد عن البحر الاحمر. 

لا يزال معظم الأقباط يعتبرون حياة الرهبنة أفضل بكثير من 
حياة المؤمنين العاديين المنهمكين في شؤون حياتهم الدنيوية. 
وذلك على الصعيدين الروحي والأخلاقي معا يدعى الرهبان 
«ملاتكة الله»» ویعتبر التمثل بهم وسيلة لكيل السعادة الأبدية. 


جدیر بالذکر أن رهبانا مثل کیرلس السادس وشنودة الثالث آثروا 
بروحانیتهم العميقة على الکثیرین الذین اقتدوا بهم والتحقوا 
Spall‏ 
تقتضي الرهبنة التماهي مع تعالیم الكنيسة. كما آنها تعتبر 
الكئيسة تجسیدا للمعتقدات الديدية pouf‏ جماعة المؤمنين. بالمقابل: 
تاو لو ری مرس مس 
وهثا یجپ آلا كس أن flay JUS‏ الکنيسة القبطية یتم اختیارهم 
الوم سن بين الوشبان فقط مما يعني آن حیاه الرسبخة ككل 
مرحلةعلى طريق إعداد الراهب لمسوولیات محتملة في الكنيسة. 


بداية الرهبنة 


تعتبر الحركة الرهبانية أحد آکبر إسهامات مسيحيي مصر في 
الكنيسة. اهتم رجال الدين وموّرخو الكنيسة بمنشا هذه الحركة منذ 
یال غديدة قل (alittle Lay ssl‏ السوايق عديدة قفون فلن te‏ 
قبل السيمية. نحن نعرف مغلا النساك التابعین لرسيرابيوم 
منفيس» والزهاد الكهنوتيين في «هليويوليس» وفلاسفة طائفة 
هندية كانوا يعيشون حياة تقشف وتأمل في مصر العلياء وكذلك 
الزهاد اليهود في الإسكندريّة. فكل هذه الطوائف كانت تمارس 
يدرحات متفاوكة فكلا من أشکال الزهد. لكن من السب gf‏ خخرف 
ما إذا كانت هذه الجماعات قد استلهمها النساك المسيحيون الأوائل. 
لعل هؤّلاء كانوا مضطرين إلى الاعتكاف في الصحراء بسبب حملات 
الاضطهاد المتكررة التي كانت تستهدفهم. وهو ما جرى بالتأكيد في 
age‏ الإمبراطور «ديكيوس» عام VON‏ 

تلك كانت البدايات المتواضعة لحركة الرهبانية التي تأْصلت في 
أطراف الصحراء ثم أصبحت نمط عيش لآلاف الرجال والنساء. ومنذ 
السنوات الأولى التي تلت تأسيس الحركة الجديدة, اشتهرت مصر في 
العالم القديم بكثرة أديرتها وطهارة ونقاء نسّاكها ورهبانها. وكان 
القديس بولس من طيبة المتوفى عام ۲۶۱ أول ناسك مسيحي . غير 
أن الموّرخین ينسبون تأسيس الحركة الرهبانية إلى القديس 
أنطونيوس الأكبرء الذي كان يصغره بحوالي عشرين سنة. وقد ولد 
القديس أنطونيوس عام ۲۵۱ في وادي النیل, في قرية «قمن 
العروس» (محافظة بني سويف)ء وسرعان ما اتبع تعاليم إنجيل متى 
LS )۲۱ ۰۱٩(‏ ذكرنا سابقاء فوزع ثروته على الفقراء ووضع أخته 
الوحيدة تحت رعاية مؤسسة نساء تقيّات. وقد قضى أنطونيوس 
الأكبر سنوات عديدة في صومعة في دير المیمون, بالقرب من قرية 
«الكريمات» الحالية على الضفة الشرقية لنهر النیل. وذلك قبل أن 
یکرس نفسه لحياة الزهد في مغارة «وادي عربة» الواقعة على منحدر 
المرتفعات الجنوبيّة ل«جبل الجلالة» على بعد ستين كيلومتراً من 
شواطئ البحر الأحمر. وأقام تلاميذه في واحة على سفح الجبل. هكذا 
أسست نواة أول دير مسيحيء في أواسط القرن الرابع. هكذا اقترن اسم 
القديس أنطونيوس بنمط الحياة الجديد الموّدي إلى الخلاص. 

هذا ونشأت جماعة أخرى في «شینوبوسکیون»» في منطقة طيبة 





منظر خارجي لككيشة الدير الأبيض 


التي بناها الأب الأعلى شنودة في القرن الخامس 


مالوب عن E PEE ane an ace‏ ال ن مقان 
قواعد الترهب. واذا حار اعتبار القدیس آنطونیوس ol‏ الحركة 
الرهباتيّة؛ فان القدیس «پاخوم» هو الذي وضع لها نظاماً يخضع 
حاجات الفرد إلى متطلبات الحياة الجماعية, وهو النظام الذي تبناه 
الغرب فيما بعد. هکذا خضعت حياة JS‏ راهب لجملة من القواعد 
الدقيقة ولنظام صارم. 

فيما بعد» اقترنت هذه القواعد باسم القديس شنودة الذي خلف 
خاله القديس «پیجول» موّسس الدير الأبيض بالقرب من سوهاج. 
وكان القديس شنودة واعظا لا يكل وكاتباً غزيرا ساهمت كتاباته 
بالقبطية الصعيدية في جعل هذه اللغة أداة التواصل الأساسية. وكان 
بين أتباعه أكثر من ألفي راهب وراهبة. 

خلال القرنين الخامس والسادس, تأسست عشرات الأديرة في 
صحارى مصر وعلى امتداد وادي النيل. في القرن الخامس, كانت 
هناك اثنتا عشرة كنيسة وعشرة آلاف راهب واثنتا عشرة راهبة في 
مديفة edad gills‏ وحدهاء وکافت المراكز الرهبانية قمقد مق 
«كروكوديلويوليس» في الفیوم إلى ضواحي «هييراكونيوليس» في 
المنيا على النیل» حتى «هيرمويوليس ماجنا» في «أشمونين». if‏ 
«ليكويوليس» في أسيوط و«پانوپولیس» في آخمیم. كانت الصوامع 
والأديرة منحوتة في قلب الأحجار الكلسية الناعمة على الجبال 
المحيطة بضفتي نهر النیل. كا à‏ الرهبان يعيشون في «تابينيسي» 
GIy Eya‏ ساسلة من الأديرة shed‏ غلى الضفة الغربية لنهر 
النیل» بين «نجدة» و«قمولا» Lain‏ كان الرهبان یسکنون المقابر 
والمعابد العديدة على ضفتي النهر في طيبة في الأقصر. LS‏ كان 
مثات الرهبان والراهبات يقيمون في الأديرة الواقعة على الضفة 
الغربية ل «هيرمونتيس» (أرمان) و«لاتويوليس» (أسنا). كذلك الأمر 
في المنطقة الواقعة غرب «أبولينويوليس ماجنا» (أدفو) و«سيين» 
(أسوان). 

على الطريق بين الاسكندرية و«بابلیون / مصر القدیمة» (à a‏ 
آقیمت ثلاث موّسسات رهبانية في نیتریا والقلالي (کیلیا ) وشهیت 
Adee)‏ اس القديس ngs Ets Sal‏ اما soil Laken‏ 


القديس مقار مستوطنة شهيت ( (lis‏ في وادي النطرون. جدير 


الحياة الدينية 


an 





منظر داخلي لكنيسة دير القدیس آنطونیوس, 
الصحراء الشرقية قرب البحر الأحمر 


بالذكر أن القدیس مقار قضی بضع سنوات شبه عار في مستنقعات 
مريوط المليئة بالبعوض, ثم توفي عام ۳۹۳ عن عمر ناه المائة 
ple‏ في هذا المحيظ المقفر Gaul‏ القدیس مقار الحركة الرهيانية 
متقيداً بالقواعد التي وضعها آستاذه الکبیر القدیس أنطونيوسء وزاد 
علیها دعوته إلى الالتزام بأقصى درجات التقشف. 

كان تأثیر الحركة الرهبانية على حياة الكنيسة النسيمية قویا 
جدا. وقد استلهم القدیس هیلاریون, مؤسى حركة الرهبنة في 
فلسطین, تعالیم القدیس آنطونیوس إثر زیارته له. 

من جهته, جاب القدیس یوحنا کاسیان (Evo. Vie)‏ الشرق مع 
صذیقه جیرمانوس وعاش سبع ستوات في الصحراء المصریّة قبل أن 
یعود إلى مرسیلیا ليؤسن ديرا یتقیّد فیه الرهبان بالتعالیم 
المصرية. آما القدیس إيوجين آحد موّسسي الحركة في بلاد ما بين 
النهرین فإنه كان في الأصل صیاد لآلئ مصریا, اصطحب رهبانا 
لتأسیس دير بالقرب من «نصیبین» في حين زار سقف سالامین في 
قبرص, القديس آیبیتاف رهبانا مصریین قبل أن یصبح رئيس دير 
بالقرب من آیلوتیروپولیس, في فلسطينء وفي عام 4۸۰ عين 
القدیس باخوم القدیس آراجاوي راهبا فأسس الدیر الائيوبي الشهیر 
في «دیبرا دامو» بمنطقة «تيجري». وفي العام ۰۳۸۵ مر القدیس 
جیروم بصحبء الراهبتین الایطالیتین القدیسه بولا وزمیلتها 
ايستوشي بأديرة صحراء « شهیت (سیتا)» في طریقه إلى فلسطین. 
فأسست القديسة بولا أربعة أديرةء ثلاثة منها للنساء وواحد للرجال, 
ترجم فيه القدیس جیروم الکتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية, 


وأصبحت هذه Lan juil‏ معتمدة من الكنيسة فيما بعد. 


آديرة الصحراء الشرقية 


بني کل من دير القدیس آنطونیوس الأكبر ودير القدیس بولا من طيبة 
في الفترة ذاتها تقریباء أي في النصف الثاني من القرن الرابع. وإثر 
وفاة القدیس آنطونیوس, سکن تلامیذه الأماکن التي عاش فیها 
معلمهم. گات التجهیزات الأول تقتصوعلی المیانی الأساسية وکان 
العدید من الرهبان یعیشون في صوامع (قلایات) Boyde‏ غير بعید 
عن مکان العبادة الجماعي. جری تحصین الدیرین في ظل ال مبراطور 
«جوستینیان» YV)‏ 0 ۰ 07۵), وفي تلك الحقبة آقام رهبان روم 
آورئوذوکس في الدیرین لفترات مؤقتة. 

یحکی yas ge‏ القدیس آنطونیوس أن بطريرك الإسكندرية اليوناني, 
القدیس یوحنا المرشد (۱۰۹ - (AY e‏ أعطى مبالغ کبيرة من المال 
لرجل یدعی Glink!‏ كان آنذاك رئیسا للديرء بغية افتداء أسرى 
مسیحیین وقعوا في أيدي الفرس. وفي زمن الغزوات البدويةء في القرن 
الخامس» لجأ القدیس يوحنا الصغيرء أحد الآباء المؤسسين لحركة 
الرهبنة إلى دير القديس آنطونیوس, حيث بقي حتى وفاته. وحوالي 
عام ۷۹۰, تسلل رهبان أقباط من دير القديس مقار الواقع في 
صحراء شهيت (Line)‏ متنکرین في ملابس gall‏ وسرقوا جثمان 
قديسهم الذي احتفظ به اليونانيون. ومن المحتمل جدا أن تكون 
أديرة البحر الأحمر قد خضعت لرهبانية جديدة أكثر من Bye‏ في 
القرقين الک امن pull Ally‏ كما أن الديريخ 8 Lak‏ القرن القامن 
ثم في القرن الحادي عشر إلى النهب خلال غارات قتل فيها العديد 
من الرهبان. 


دير القدیس آنطونیوس بالبحر الأحمر 


في بداية القرن الثالث عشرء ial‏ رهبان دير القدیس آنطونیوس 
مكانة à ess‏ آوصلتهم إلى رسم سياسة الكنيسة القبطية بأكملها. 
وذكرت السجلات أن رهبا دير القدين بولا كاكوا خافن تا 
رئيس الدير المجاور. وخلال القرون الوسيطة, عين رهبان الدير عددا 
كيرا هخ رؤساء الألساققة ولاف وب العرف. گام sll‏ ا 
الأقباط في القدس يُختارون من بين رهبان هذا الدير. 

هكذا كتب المورخ gil‏ المكارم في بداية القرن الثالث عش ما يلي: 
«للدير مخصصات وممتلكات عديدة في مصر. إنه محاط بسور 
محصن يؤوي العديد من الرهبان. في حرم الديرء ثمة حديقة كبيرة 
فيها أشجار نخيل وتفاح وكمثرى ورمان وسواهاء بالاضافة إلى 
بساتین البقول وثلاث عيرق Lits ole‏ لفق تسقي حديقة الدير 
ورهبانه. وقد خصص فدان وسدس الفدان للکروم التي تزود 
الجماعة بكل ما تحتاج الیه ويقال إن عدد أشجار النخیل بلغ Calf‏ 
وکان في الحديقة قصر کبیر . كما أن للدیر أملاكا في «إطفيح». ولم 
يكن یضاهیه دير آخر في مصر UNS‏ 

توك هذه الرواية بهاء الدیر وثراءه. رمم الدیر في القرن القالث 
عشر وزین الاخوة غالب جدران كنيسة القدیس آنطونیوس القديمة 
agile gh‏ الشهيرة (۱۲۳۲ ۰ ۱۲۳۳). وقد اعتبره الزاترون الفربیون 
الأوائل مثل «آوجییه النامن دوسان شارون» (۱۳۹۵) و«جیلبیر دي 
لانوا» (۱۶۲۱) مقصدا هاما للحجاج. 

في عام ۱۳۹۵ سکن الدير حوالي مائة قبطي من LEYI‏ وکان 
هوّلاء محسنین ومتسامحین ومتفانین في الله. بعد ذلك بسنوات, 
آحصی «دي لانوا» خمسین راهبا قبطیا مختونین. ووصف هو آیضا 
بستان النخیل الرائع والأشجار المثمرة العديدة والمبنی الذي يشبه 
القصر والمشید حول عين ele‏ تنبثق من صخرة. 

Lil‏ أهميّة الدیر الكنسيّة: فتؤكدها وقائع المجمع المسكوني لمدينة 
فلورنسا الإيطاليّة عام ۱۶۳۹ حیث كان القمص يوحناء رئيس دير 
القديس أخطوتيوسء» Las] Und‏ القبطية, و تسه she‏ 
الاتحاد». وهو وثيقة تاريخيّة اتحدت بموجبها المسيحيّة بأكملهاء 
ولى لبضعة أيام. 

في العقد الأخير من القرن الخامس gine‏ تعرض ديرا البحر الأحمر 
لاعتداءات البدو الذين كانوا يخدمون الرهبان ويعملون في البساتین؛ 
حيث قتلوا جميع الرهبان ودمُروا المكتبات واحتلوا الديرين محولین 
قلب كنيسة القديس أنطونيوس إلى مطبخ استخدموا كتب الدين 
المخطوطة علي الرق في إيقاد ناره استعدادا للطهو. ولا نزال نری 
اليوم آثار الدحان التي تذكرنا بتلك الفاجعة. ولم يعد إعمار مباني 
الدير إلا بعد جيل بأکمله, أي في age‏ البابا جبريل السابع (۱۵۲۵ - 
۸ الذي استقدم عشرين راهيا من «دير السریان» في وادي 
النطرون ليساهموا في ترميمه. 

في عام WAVY‏ تشكلت لجنة من الكردينالات في روماء عرفت 
باسم «کونجریجائیو دي بروبجاندا فيديه» بهدف جمع الاقباط 
المنشقين في مقر القاتيكان. وطلب من الکبوشیین (مجموعة أقلية من 


الفرنسيسكان) مهمة القيام بذلك فانطلقوا إلى مصر في عام .١777‏ 

كان الرافب برئاره السقلي الأصلء Gf‏ ممثل للرهبانيّة يسجل 
اسمه على المذبح الخشبي في كنيسة القديس أنطونيوس عام NAY‏ 
وقد أقام الكبوشيون في الدير سنوات عديدة يتدربون على اللغة 
والديانة القبطيتين بهدف اعتناق المصريين الكاثوليكية. 

من agile‏ بذل اليسوعيّون جهودا مماثلة في القرن التالي. وما 
يسترعي الانتباه هو قلة عدد الرهبان الأقباط الذين اعتنقوا 
الكاثوليكية» على الرغم من بعثات القاتيكان المتتالية إلى مصر. 
وقد تمكن أعضاء الإرساليات من نقل مخطوطات قبطية وعربية 
قيمة إلى مكتبات روما وباريس. 

تميزت إدارة دير القديس أنطونيوس قي القزون السابع ghe‏ 
والشامن عشر والتاسع عشر باعتلاء اثني عشر راهباً مرتبة البابوية 
حیث لعبوا دور حاسما في صنع تاريخ الكنيسة طوال ثلاثة قرون. 
وبلغ آحدهم. القمص داود. ذروة الاهمية إذ عين رئیسا للدیر بعد ان 
خدم فيه سنتين فقط واشت شتهر بلقب «مصلح الكنيسة القبطية», 
وأصبح اسمه البابا Lh‏ کیرلس الرابع» (AU -VAO Y)‏ وقد ترك 
نشاط هذا البابا بصمات قوية على تاريخ الكنيسة القبطية في القرن 
التاسع عشر. 

في الماضيء كان call‏ إلى وادي عربه في القوافل مغامرة خطرة, 
نظراً لطول المسافات الصحراويّة التي تفصلهم عن الدير. Lol‏ اليوم 
فقد أصبح بوسع العديد من الزوار بلوغ الدير بالحافلات بنهاية كل 
أسبوع. 

أحد أشهر القديسين الأقباط اليوم هو «أبونا يسطس الأنطوني» 
الذي ولد عام ١١١١‏ في سروةء بالقرب من منفلوط: وعيّن راهبا عام 
۱ كان هذا الأب يجترح المعجزات ويتنباً بالمستقبل. وقد توفي 
عام ١۱۹۷ء‏ ويرقد جثمانه اليوم في تابوت من الخشب النفيس , 
أودع في الممر الواصل بين كنيسة القديس أنطونيوس القديمة 
وكنيسة الحواريين. 
دير القديس بولا من طيبة 
سس هذا الدير للاحتفاء بأول ناسك في تاريخ الديانة المسيحية. 
Ae‏ موه وود aL fes‏ إنه كان ف 
الواقع تابعاً لدير القديس آنطونیوس, وإن كان AST‏ عزلة منه. وعلى 
الرغم من قدم هذا الدير, فإنه لم یلق من الرعية والكنيسة الاهتمام 
الذي لاقاه دير القديس أنطونيوس. فضلاً عن ذلك» لم يكن القديس 
بولا تأثير فعال على تطور العقيدة القبطية. إن كان يعتبر Logs‏ أدنى 
مرتبة من القديس أنطونيوس الذي اجتازت شهرته البحار. وقد شهد 
القديس باخوم على حيوية أنطونيوس ودأبه في حين أن القديس 
بولس لم يترك وراءه آية أقطية رقراعد تلتلامید ولا حش هرجا 
Ai pai yd‏ كل ما alla‏ گان مجرّد مفارةء هي الأولى في تاریخ الزهد 
المسيحيء بني حولها الدير محاطاً بچبال وصخور تجعل الوصول 
إليه عسيراً. 


۹۷ 


الحياة الدينية 


AA 





كنيسة المغارة في دير القديس بولس» 
الصحراء الشرقية قرب البحر الأحمر 


رمم ull‏ في أواسط القرن الخامس تقريباء حين كان پسگته رهبان 
يونانيون. ولمدّة قرون, لم يذكر وجود الدير إلا عبر تنويهات بسيطة 
في dy sill‏ الوسطی. وکان المزرم آبی المگاوم. play‏ تماما أن دير 
القدیس بولا كان خاضعاً لسلطة دير القدیس أنطونيوس: « في هذا 
الدیر» يتناوب رهبان برتبة كهنة أو شماسين على إقامة القداس». 

استقيل ail‏ من روما المبشّرين أنفسهم الذين زاروا دير القديس 
آنطونیوس, أي الكبوشيين ثم م اليسوعيين» وكذلك عددا كبيرا من هواة 
الکتب الباهلین عق المعطوظات. !1 أن 1500 الأوروبيين کانوا 
یقیمون فيه مدة قصيرة بسبب انعدام وسائل الراحة فيه. 

cp ull‏ يعيش في الدیر ثمانون راهبا ويأتي لزیارته العدید من 
الحجاج والسيّاح من مصر ومن الخارج. 


أديرة الصحراء الغربية 


تعرف هذه الرقعة الجغرافية بأسماء مختلفة منها سيتا والأسقيط 
وشهيت ووادي حبيب ووادي النطرون. ولم يسكنها أحد قبل مجيء 
القديس مقار الذي اكتشف فيها هدوءا وطمأنينة لم يجدهما في أي 
مكان yal‏ فيما بعد» أصبحت المنطقة مقر الرهباتية القبظية, حيث 
اعتكف جميع قديسي الكنيسة القبطية مثل القديس مقار والقديس 

يعكس تاريخ الجماعات الرهبانية في صحراء سيتا هشاشتهاء إن 
جاء تطور المذاهب والعقائد ليهدّد الانسجام الروحي المتوافر في 
بالبدع والزندقة من نوع تأويلات أوريجين الرمزية أو المعتقدات 


القائلة بأن المسيح لم يتألم وهو على الصليب لأنه الرب. هكذا 
استسلم الرهبان للهرطقة والزندقة المتجددتین» وزاد الطين يلة غزی 
جحافل البدو القادمین من الواحات الخارجة والداخلة وسیوه لتنهب 


آدیرتهم. 


دمرت سیتا لأول مرة في بداية القرن الخامس وأصاب الدمار 
الجماعات الرهبانيّة كافة. حدث ذلك في عهد الامبراطور 


آرکادیوس(4۰۸۰۳۷۸). وکان الضحية الأولى للغزو البدوي القدیس 


موسی الحبشي. وبعد وقوع هذه الكارثة بثلاث أو أربع سنوات آغار 
البدو مرخ أخرى» لكن الأديرة أعيد Lagliy‏ واعمارها بسرعة هذه 
Spall‏ وفي عام ۶ 46 آغار gall‏ على الأديرة من جديد» فخربوها 
للمرة الثالثة. وفي age‏ البابا دامیان )0.044 )1١‏ تعرضت الأديرة 
ANUS TEL‏ اداه aa‏ ۱ ۵ 
القرن نسم E‏ المسئون في كافة أنحاء العالم. 

في age‏ البابا شنودة الأول (۸۸۱۰-۸9۹)» داهم البدو جمیع 
الأديرة وخطفوا ساکنیها وطردوا آغلبهم بحد السیف. وبسبب هذه 
التهدیدات المستمرة, قرر البابا شنودة الثاني (۱۰۳۲ (VIET.‏ أن 
يبني آسورا حول الأديرة. هذا وآصاب الطاعون الأسود الذي فتك 
بمصر الأديرة الرهبانية. وتحدث المقريزي في القرن الخامس عشر 
عن وفاة خمسة عشر ill‏ شخص في مدينة القاهرة وحدها. وشهدت 
القرون الوسطی هبوط عدد الرهبان في أديرة وادي النطرون. ففي 
عام ۱۷۱۰ زار الراهپ gun‏ بیرنا» الأديرة الأربعة ولم یجد 
os ee‏ ا اي 
al a afl‏ د ان وات اف 





قاعة الطعام في دير البراموس, 
وادي النطرون 


دير البراموس 


يقع آقدم دير في صحراء سیتا بالقرب من دير الرومان الحالي 
المعووف ياس دالبراموس». Judy‏ قاريع لأسن هذا الذیر اقسا 
وثيقا بتاريخ القديسّين الرومانیین ماکسیموس ودومادیوس. وقد 
قدم هذان الأميران الشابان, ابنا الامبراطور «فالینتنیان» إلى 
صحراء سیتا حیث التقیا بالقدیس مقار المعتکف للعبادة آنذاك. 

Le‏ راعیان آخران موقران في الدیر هما القدیس موسی الحبشي 
والقدیس ایسیذورس (جثمان هذا الأخير مودع في الكنيسة الرئيسية). 
ols‏ القديس موسی عسکریا أبعد من الجیش لعصیانه فأصبح سارقا 
وسفاحا. فیما بعد سمع بجماعة الرهبان المقیمین في الصحراء 
الغربية فقرّر الالتحاق بهم وأصبح القدیس ایسیذورس ol‏ الروحي. 

في القرن التاسم. تعرض دين البراموس للتدمير والنهب. في ذلك 

الوقت. كان دير «ثيودوكوس البراموس» منافساً له, إلى أن حل 
القرن السابع عشر حيث لم يعد في المنطقة سوى دير واحد. وحسب 
إحصائيات عام ۱٩۳۱‏ كان دير البراموس الأغنى بين الأديرة 
الأربعة في وادي النطرون, بأراضيه ذات المائتين والأربعين فذانا 
مقابل ماثلة وخمسة وأربعين lsd‏ لدير القديس مقار ومائة وأربعة 
وقلاثين فدانما لدير السریان وماثة وسكّة فدادين paul‏ القديس 
بيشوي. 

على أكثر من صعید. يعكس رهبان دير البراموس العقلية الجديدة 
القى سيطرت على الكفيمنة Sa‏ تياك موزعا بين الامكؤال 
والطقوس detail‏ وفقا لإرادة کل LS al,‏ کانوا یقضون وقتهم 
في الدراسة والصلاة من ناحية: وفي أعمال الفلاحة والأعمال 


المنزلية من ناحية آخری. وقد آنجز هوّلاء الرهبان مشاریم طموحة 
في مجال استصلاح آراضي الدیر. 


دير القایس مقار 


یتصل تأسیس الدیر اتصالا وقيقا بحياة أحد آهم موّسسي الكفيسة 
القبطيّةء القدیس مقار الأكبر الذي درب تلامیذه على حياة الرهبنة 
فى سرام My sm‏ هذا pe‏ حواان عام ۳۹ ووزع فى شياية 
كل ممتلكاته على الفقراء ليعتكف قرب قرية مجاورة. 

بعد ذلك؛ اعتزل في صحراء سيتا التي لم تكن وطئتها قدم أي ناسك 
قبله. تقع أولى مغارات مقار بجوار دير البراموس الحالي حيث قام 
بدور المرشد الروحي للشابين الأجنبيّين ماكسيموس ودوماديوس. 
وبعد وفاتهماء انتقل هذا القديس إلى أقصى جنوب الوادي, وشيئا 
فشيئا شكل حوله المجموعة الأولى للخلايا الرهبانيّة. إلا أنه واصل 
حياة الزهد إلى أن توفي عام ۰۳۹۰ فخلفه تلميذه الرئيسي القديس 
«فافنوس». 

في عام ۵۵۰, أصبح الدير المقرٌ الرسمي للبابوات الأقباطء OY‏ 
الروم الأورثوذوكس كانوا يحتلون كنائس قبطيّة عديدة. هكذا كرس 
البابا بنيامين الأول (UN Y)‏ كنيسة القديس مقار الجديدة وظل 
الدير لمدّة قرون أهم موسسة في الصحراء الغربيةء كما اعتبر رئيسها 
بمثابة «أب صحراء سيتا». 

مع بداية القرن العاش بلغت الحركة الرهبانيّة ذروتها في المنطقة 
واعتلى خمسة وعشرون راهباً فيها عرش البابوية من القرن السابع 
ia‏ القرن GILL‏ عشر. ومعلوم أن إنتاج «الميرون» (الزيت المقدس) 


اللحياة الدحقية 


۹۹ 


كان Legs‏ إحدى مهام البابا الآساسيّة وکان یستعمل فى طقوس 
تکریس الکنائس والمذابح والأیقونات, إلخ. وکانت هذه الطقوس 
ام في الدیر بانتظام. 
في الربع الثاني من القرن السابع عشرء استخدم الدیر کمدرسة 

الميشرين الکبوشیین المکلفین بهداية الأقباظ المنشقین إلى الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية. وبعد مرور قرن, لم يبق في الدير سوی آربعة 
رهبان. وفي عام ۰۱۹۵۰ بدا الدیر موحشا للفاية. في عام NANA‏ آمر 
البابا کیرلس السادس «آبونا متى المسکین» وتلامیذه الاثنی عشر 
بمغادرة الصحراء في وادي الریان. جنوب الفیّوم. للاقامة في دير 
القديين مقار BAS‏ .هذه المجادرة منظلقا LACI‏ روحية من حهة: 
ولترميم مباني الدير من جهة أخرى. 

خلال عقدينء بلغ sue‏ الرهبان أكثر من مائة وعشرين راهباء 
معظمهم من خريجي الجامعات. وقد جرى التخلص من يعض المباني 
المهدمة وإحلالها بحوالي مائتي قلاية ( 
جماعية ومكتبة ومشفى ودار ضيافة وقاعات استقبال. والجدير 
ذكره آن Mall‏ الجديدة أسبحة مقفل Dalle‏ عساوی Mtns Chas‏ 
مساحة المبنی القدیم. | 


محبسة) جديدة وقاعة elab‏ 


دير القدیس بيشوي 


على غرار معظم الأديرة القبطية. ارتبط تأسيس الدیر بحياة القديس 
الشفيع الذي أحس في فترة شبابه برغبة عارمة باعتزال العالم 
والعیش في الصحراء. فذهب Gath!‏ بالقدیس یوحنا القصیر الذي 
كان يسكن الصحراء منذ سنوات عديدة. هذا ونجا هذان الناسكان من 
غارة النهب الأولي التي تعرهت لها الأديرة عام ۶۰۷ وتمكن بيشوي 
من اللچوء إلى صحراء الفیوم حيث التقی بالقدیس بولس من طموه. 
لاحقاء نقل رفاته ورفات القدیس بولس إلى صحراء سيتي. 

على الرغم من انتعاش دير القدیس مقار» quoi‏ دير القدیس 
بيشوي الیوم pal‏ موْسسة في الكديسة القبطية. Lots‏ وأن البابا 
الحالي» شنودة SIL‏ قد قضی |قامته الجبرية فيه مدة آربعین شهرا 
تقریبا في قلایته التي تقع وسط بساتین الدیر. 

منذ ۱۹۸۱ كان الدير المکان المفضّل للبابا للقيام برياضته 
الووحية كلما فسکت له الفرصة LoS‏ أنه عقوت فيه مؤحرا Bie‏ 
اجتماعات كنائسيّة التقت فيها الكنائس الشرقية والرومية 
الأورثوذوكسية والرومية الكاثوليكية. 


دير السريان 


لقرون عديدة» اقترن اسم القدیس «یوحنا كاميه» (القرن التاسع) 
يدير السوریین. وزعم البعض, Law‏ أنه موّسس الدیر. في الواقع: ي 
هذا الدیر في القرن السادس كنسخة طبق الأصل عن دير القدیس 
بيشوي (دیر ثیوتوکوس). تأکید] منهم على التزامهم بالعقيدة 
الرسمیة وعلی استقامة ایسانهم: آبدی الرهبان السوریرن Lolita)‏ 


Las‏ بمبداً تج المسیم. وکان الراهبان متّی وابراهیم المنحدران 
من تکریت. عاصمة السوریین اليعاقبة القديمة أول من قدم من 
مواطنیهم إلى صحراء سیتا في بداية القرن التاسم. 

في القرن العاش, اشتهر الدیر بفضل التاجر السوري ابراهیم بن 
زرعة الذي اعتلی العرش البابوي. وفي القرن الحادي عشء آصبح 
دير السوريين ثاني أهم دير في صحراء سيتا. أما افي أواسط القرن 
العشرين فقد أصبح الدير أكثر الأديرة القبطيّة تقد 

في خمسینیات القرن العشرین, قام الأسقف "۳ من اشفا 
استصلاح الأراضي الصحراوية التي تتولاها الیوم جميع الأديرة. 
ومن هذا الدير بالذات انطلقت حركة النهضة الرهبانيّة في القرن 
العشرين أيام البابا كيرلس السادس. 


دير القرريس صموئيل 


يقع هذا الدير في صحراء القلمون. جنوبي واحة الفيوم. وخلافا 
لاعتقادات خاطئةء لم يكن القديس صموئیل الشفيع موّسّس دير 
الفيوم أو LÍ‏ هذا الدیر . كل ما فعله أنه slef‏ في القرن السابع إعمار 
مبنى قدیم. بينما كان الأقباط يتعرّضون للاضطهاد على يد الفرس 
والبيزنطيين. ازدهر الدير حتى أواسط القرن التاسع وبعد ذلك دمره 
البدو. وحين أعيد بناوّه في القرن الثاني عش كان يضم اثنتى عشرة 
كنيسنة is y‏ وانسة وأكثر من Whe‏ وكلاقين راهنا 

لا يعرف المؤرخون بالضبط متى غادر الرهبان هذا الدير بعد 
تدهور أوضاعه في القرن الخامس عشر. في نهاية القرن التاسع عش 
عاد الرهبان إلى الدين he‏ أخرى. وکان LLM‏ کیرلس السادس, sai‏ 
كبار شخصیات الكنيسة القبطيّة Lust,‏ للدير قبل أن يعين في كرسي 
البابوية عام ۱۹۵۹. عاش الدير تجربة روحية عميقة وشهد ترميما 
هندسيًا re Jats LoS‏ ان وحرم ان تن وحرم 
القدیس صموئیل (كنيسة 
القبطية الحديثة. 


دير مريم العذراء المعروف باسم المحرق 


اقبط qu‏ هذا الدير بقسس lle EI‏ المتعلقة وروی 
العاقلة at al)‏ إلى مسن تقول الععتقدات القبطية إن المافلة 
المقدسة اتجهت نحو أعالي نهل التیل وصولا إلى مصر العليا وأقامت 
في «قسقام» حيث استغرق بناء الدير ثلاث سنوات وسمّة أشهر 
وعشرة آیام. وهو ملك لمجموعة موّسسات باخوم في مصر العليا. 

لا نعلم الكثير عن تاريخ الدير الطويل. في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء أصبح أربعة من رهبانه بابوات» وقد أشارت 
«حولیات قسقام» إلى وجود روابط وثيقة كانت قائمة مع كنيسة 
الحبشة في «جوندر». وفي القرنين السابع عشر والثامن عشرء سكن 
الدير رهبان حبشیون. جدير بالذكر أن اقتران اسم الدير برحلة 
TALI‏ المقوسة dis Jan pal‏ مقضدا هاما للحجاج, 


منظر خارجي لدير السوریین؛ 





وادي النطرون. 


في القرن التاسم عش عاش في الدير الأسقف ابراهیم الفيومي 
الذي اشتهر بمعجزاته ونبوءاته. يقع الدير على حافة الصحراء 
dal‏ وتقول القصة إن يوسف النجار هو الذي شید كنيسة الدير 
فأصبحت بالتالي أقدم كنيسة في العالم. ومن المحتمل أن يكون 
المبنى الحالي قد بني في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. في الفترة 
ما بين ۲۱ و۲۸ يونيوء يزور الدير كل عام حشد من آلاف الحجاج 
الذين يشاركون خارج السور في عيد شعبي كبير. هذا ويقصد الحجاج 
الدير لتكريم أجدادهم المدفونين في المقبرة الكبيرة المجاورة له 
ويقومون خلال العيد الشعبي, بتعميد الآلاف من أطفالهم. 


دير القرّيس أنبا مينا 


يقع هذا الدير في صحراء مریوط, جنوبي غرب الإسكندريّة. وهو يضم 
كنيسة شيدت في نهاية القرن الرابع على قبر الجندي الشهيد القديس 
أنبا مينا الذي قتل خلال حملة الاضطهاد التي قادها دقلديانوس. 
Li‏ المعجزات المنسوبة لوجود رفات القدیس Lys Laf‏ فقد القظرت 
عبر العالم لدرجة أن آکبر كاتدرائية في مصر شیدت حول قبر الشهید 
بعد مرور قرن على الحملة. تشهد «حمامات القدیس آنبا مینا» على 
قدوم حشود الحجاج الآتين الیها بحثا عن الشفاء» تماما كما یفعلون 
a gall‏ في مدينة «لورد» الفرنسية. هکذا انتشرت «قواریر مینا» المزدانة 
بصورة القدیس والمملوءة بالماء المقدس في شتی أنحاء العالم القدیم. 


ظلت كنيسة القدیس أنبا مینا تنشط حتی القرن الثاني عشر بینما 
آصبحت مدينة gall‏ خراباً منذ فترة طويلة. وفي عام ۱٩۰۵‏ باش 
المونسینیور کوفمان الحفریات في الکنائس والحمامات والمباني 
الرهبانيّة. وشارك في الأعمال بانتظام علماء آثار مصریون وآلمان 
برئاسة العالم المهندس بیتر جروسمان. وما زالت الحفائر وأعمال 
الترمیم مستمرة حتی الیوم. وبعد تقلد البابا کیرلس السادس 
البطريركية عام ۰۱۹۵۹ قزر أن يحيي الحياة الرهبانية في هذه 
المنطقة» ووضع حجر الأساس للدير الجدید بجوار المنطقة الأثرية. 
وبعد ذلك بثلاث سنوات. أي سنة MAW‏ آرسل olay‏ القدیس Lah‏ 
مينا من القاهرة إلى الدیر . وفیما بعد. دفن البابا کیرلس نفسه فیه. 


الأديرة الجديدة في مصر العلیا 


منذ ١۱۹۷ء‏ عادت الحياة إلى اثنی عشر los‏ مهجوراً في مصر العلیا 
منذ بداية القرون الوسطی. كذلك اعترف أعضاء المجمع الكنسي 
Los‏ بخمسة من هذه الأديرة وهي: دير القدیس شنودة الشهیر» 
الواقع غربي glasu‏ ودير العذراء في الحویش, شرقي أخميم ودیر 
القدیس جرجس الشايب» قرب الا قصر ودیر القدیس جرجس الرزقات 
ودير القدیس باخوم في إدفو. أما دير القدیس جرجس الخطاطبة في 
دلتا النیل» فقد اعترفت به السلطات الكنسية موّخرا. 


الحياة الديثية 


طقوس السحر عند الأقباط 


في مصر القبطية. كما في العالم. قديمه وحاضره» يلجأ بعض 
الأفراد في تصدیهم لمعضلات عسيرة إلى وسائل خارقة للعادة. 
فتارة یتوهمون أن الطب التقليدي عاجز عن علاج المصاب بعلل 
مزمنة. وطورا یشعرون بأزمات تهدد حیاتهم Gly‏ قوی Stall‏ 
ستنتصر علیهم. آحیانا یتعلق الأمر بقصص حب فاشلة توّدي إلى 
الشعور بالحرمان. في ظروف کهذه وما شابههاء كان بعض 
الاقباط یوّمنون بالسحر والتعاوید. إذ کانوا یعتقدون أن 
الاستنجاد بالملائكة والشیاطین ضروري في حال تعذر حل 
مشاکلهم على Jai‏ المعرفة من الأطباء والمرضعات وبصفة gel‏ 
سائر البشر. من هنا لجا الأقباط في مصر وغیرها من البلدان إلى 
السحر. وقد آثارت كلمة «سحر» هذه Vas‏ طویلاء فهي ذات أصل 
لاتيني (ماجیا) ويوناني مقتبس عن الكلمة الفارسية «ماجوس» 
ومعناها راهب ينتمي إلى قبيلة كهنوتية فارسية. 

هكذا تضمنت كلمة «ماجيا» معنى «الغرائبي والعجيب» وكان 
لها مضامين عنصرية شاعت في العالم اليوناني الروماني وأثارت 
سجالات لم تنقطع حتى يومنا هذا. فهي تستعمل للتمييز بين 
أنشطة الجماعة البشرية التي ننتمي إليها وتلك التي تمارسها 
الجماعات الأخرى: «نحن» نمارس ديناً ونحقق المعجزات. بينما 
«هم» يمارسون الطقوس السحرية والشعوذة. هكذاء اتهم الرومان 
المسيحيين الأوائل بممارسة السحرء ثم ألقى المسيحيون بدورهم 
هذه التهمة على الرومان المتمسكين بوثنيتهم. فيما بعد. اتهم 
البروتستانت أقرانهم الكاثوليك بالسحر وهكذا دواليك ... 

يمكننا القول ]15 إن كلمة سحر تتضمن مفهوما غامضاً ومتغيراً 
يمكن استعماله سلاحا ضدّ الخصوم. وان كان يصعب تعريفه 
Has‏ سا عبنارة eS)‏ حیادا تستعمل لوصف ها LES‏ تعكيرة سكراً 
هي «سلطة الطقوس وسيطرتها على البشر». قد تكون هذه العبارة 
آدق من سواهاء باعتبار السحر وسيلة تستطيع توجيه القوة 
الغيبية وتطويعها من خلال الطقوس الممارسة. 

بطبيعة الحال» فإن للسحر القبطي Loges‏ مصرية أكيدة 
فهو على الرغم من تأثره بسحر اليهود واليونان والرومان ثم 
المسیحیین, احتفظ بصفات مصرية خاصة: في مصر القديمة, 
كما في التقاليد الأخرى (اليونانية. مثلا)؛ لم يكن هناك فصل 
واضح بين الدين والسحر. إذ كان الناس يقرون بشرعية سلطة 
الطقوس, سواء أكانت نابعة من شعائر مؤسسية منظمة al‏ من 
مجرد الممارسة الفردية. ففي اللغة القبطية. يدعى السحر أو سلطة 
الطقوس «هيك». وعند قدماء المصریین, تسمى الإلهة التي تترأس 
الشعائر ذاتها «هیکا». وکانت سلطة الطقوس تعتبر هبة من 
الالهة. فالالهة «هیکا» كانت تجسد السلطة الالهية العلیا المتجلية 


منذ بداية العالم والتي تبث قدراتها في الطقوس العامة والخاصة. 
ولا تزال المواضیع والأهداف الموروثة عن مصر القديمة في 
مجال العزائم القبطية تلعب دورا أساسياء وهو ما نراه في هذا 
المعرض من خلال الرسوم التي تذکرنا بالاله «حورس» وبسلطته 
على حیوانات مثل الثعبان والتمساح: في التقالید الدينية 
والطقوسية القبطية» یظهر «حورس» إلى جانب یسوع المسیح 
طبقاً لما تصفه التعزيمة الواردة في نص مکتوب على آوراق 
البردي ومحفوظ في برلین (AYAY)‏ تبدأ التعزيمة بالعبارات 
التالية: «یسوع» حورس ابن ایزیس...». ونجد تعزيمة ممائلة 
منقوشة على صلیب المسیح الذي يعلوه صقر مصنوع من الخشب 
ومعروض في المتحف القبطي في القاهرة القدیمة. 

النصوص السحرية القبطية هي عبارة عن وثائق يدور 
موضوعها حول قدرة السحر السالفة الذكر. ولذا فإنها تتناول 
سلسلة من الطقوس التي من شأنها أن تمنح الأفراد القوة اللازمة. 
فبمجرد التكرار الشكلي لهذه الطقوسء يتشبث المؤمنون الأتقياء 
بهذه القدرة السهلة البلوغ طوال حياتهم. في الكتاب الذي يحمل 
عنوان «السحر المسيحي القديم» نصوص قبطية حول سلطة 
الطقوس». suis‏ لنا ريتشارد سميث مولف GUSH‏ فكرة شاملة 
عن طقوس السحر التي تزخر بها هذه النصوص. نذكر على سبيل 
المثال: «قفواء أمسكوا بحصاة واعقدوا سبعة خيوط في سبع عقد, 
الفظوا أي اسم سبع مرات» ثم ارسموا الوجه في قاع الكأس 
واكتبوا العبارة بإصبع مومياء مخطوطة بدم وطواط أو بدم 
الحيض. اكتبوها على ورق البردي أو على الفخار أو آلواح 
الرصاص أو القصدير أو العظم أو الرق واجعلوها على شكل سيف. 
ثم اطووها واحرقوها أو اربطوها بذراعکم» ببهامکم. ادفنوها 
إلى جانب مومياء. اغرسوا ظفركم فيهاء ادفنوها مع المومیاء. 
ضعوها تحت عتبة باب الشخص المعني. اخلطوا الوصفة 
Langs shel‏ امد يكل lis‏ افوا ما تقعلون غارفا 

يقدم لنا هذا المعرض نماذج من الممارسات الطقوسية. 
فالقطعة رقم (اي (VEVO*‏ المستعارة من اللوقر (كتالوج (AY‏ 
هي بالذات النص السابق, المکتوب على الرق والمقصوص على 
شکل سیف. إنه تعويذة شريرة تستهدف إبعاد رجل Ge‏ امرأة 
و«قطع» علاقتهما بسیف متخیل. وفي النص القبطي, ثمّة آسماء 
سحرية للسلطة وکائنات و«حروف Lil‏ الشکل» مکتوبة على 
الرق, من المقترضن أن تستهمل:زؤرقة القعويذة المعدة sig‏ 
الطريقة كحرز Gods‏ بين «سييا» وزوجته أو عشيقته «وارتيلا». 
هكذا یستعاد العداء بين فرعون وشعبه, والنزاع بين يهوذا 
الإسخريوطي ويسوع المسیح. باعتبارهما نموذجين للضغينة 
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القدیس سیسینیوس يصرع العفريتة «آلابسدریا». 
رسم جداري في دير باویط, القرن السادس ‏ السابع. آلوان مائية (آکواریل) (تصویر چ. کلیدا عام ۱۹۰۶). 


المطلوب أن Goad‏ بين «سیپا» و«وارتيلا». یتضمن النص كذلك 
عبارات سحرية: «ايلوهي أي یلیم اس» قد تکون الکلمات 
المشوهة التي لفط بها اسيرع على صليبه: «ايلوهي, إيلوهي, لم 
سبختني» أي: Lan‏ الهي, يا الهي, لماذا تخليت عني» المنقولة عن 
مزامير داود (المزامير ۱.۲۲). كذلك استعملت تقنيات استحضار 
الأرواح ودس التعاويذ الشريرة تحت وسادة المستهدف بالسحر أو 
رأسهه لیتم. هسيم WAM‏ بين الزوجيق إلى الأب حسيما يقول 
النص القبطي: «يجب جعل كل منهما Dale‏ عن النظر إلى الآخر». 
أما والدة «وارتیلا». فهي أيضا معنية بالفتنة الناشئة بين 
الزوجین. يصور الرق هذا الوضع المتأزم فيظهر لنا « سييا» وهو 
یقطع شعره من شدة یأسه. تعکس الصورة نوایا شريرة. وينتهي 
النص بالعبارة الطقوسية المألوفة في التعبیر عن نفاد الصبر: 
«نعم» نعم» على gill‏ على الفور» ! 
ثمة نص سحري ي قبطي آخر في المعرض (A Vg AGS)‏ یتسم هو 
أيضاً بالذوايا الشريرة: وقد أرفق برسوم مكل ملائكة وأشخاصا 
من التوراة. إن قطعة اللوقر رقم (إي (NN A‏ غير المعروضة هنا 
تشبه صياغتها هذه العبارات وتحتوي كذلك على نسخة مشوهة 
Meld‏ عن عبارات المسيح وهو على صليبه. 
وهكذاء توصي النصوص السحرية بالقيام بأعمال طقسية 
لأسباب عملية جدا. ومن المفترض أن یزود السحر القبطي الفرد 
بقدرة ما على معالجة المشاكل الطبية والدينية والجنسية أو 
الاجتماعية. كما أن النصوص العديدة والحروز وقطع الفخار 
والأقداح أدوات السحر الموروثة عن التقاليد القبطية والتقاليد 


السحرية الأخرى التي تحقق لممارسي هذه الطقوس القدرة 
الضرورية على معالجة نوع محدد من المشاكل. 

Lai‏ رق قبطي يصف Lede‏ شعبياً وعزائم طقوسية لمعالجة 
مختلف الأمراضء مثل النقرس وأمراض العين pass‏ الأسنان 
والصذاع وآمراشن GOV‏ والیواسیی والاعساك وأمراض القدمين 
والا ضطرابات العقلية وآفات آخری 

یمجد OLS‏ قبطي آخر القدیسین ویستنجد بسلطتهم لیحل 
مشاکل مختلفة کالجنون والمس الشيطاني والسجن والخصام 
والعنف العائلي والعجز الجنسي لدی الرجل وخيانة الزوجة 
وموت طفل والأرق وکذلك مصاعب الحياة في القری وآماکن 
العمل والقطعان. 

يذكر مؤلف سحر ثالث صلاة منسوبة إلى مریم العذراء للتصدي 
«لأي مرض أو ضیق». انظر: ماییر  SUS»‏ السحر لمريم العذراء 
والملائكة». فالصلاة الواردة فيه تقدم وكأنها صلاة مریم» غير 


أن الشخص الذي يرتلها يتقمص شخصية العذراء وسلطتها: 


«فليخضع كل شيء لسلطتي لأنني مریم, آنا مریم. نا أم حياة 
العالم آجمع. اسمي مريم. فلينشق الصخر آمامي اليوم وتندثر 
الشیاطین الیوم ویذوب الحدید آمامي الیوم وتتجلی قوج النور 
والملاتکة quan ds Ly tlh x9‏ آمامي الأبواب السوصدةء فوا 
de purs‏ حتی یتسنی لاسمك أن یکون شفيعي وحياتي للنهار آو 
الليل» يمكتتا كذلك أن Li‏ تعويذة الملاتكة الحارسین — 
سلیمانیا وعناصر طقسية أخرى من شأنها أن تقدّم للفرد العون 


الحياة الدينية 


والحماية والتعزیم أو الشفاء. نجد مع العزائم وصفات تستعمل 
لتحضیر الجرعات الضرورية للأنشطة الطقسية. واذا اتبعت 
الوصفات الواردة في الکتاب السالف الذکر بدقةء OÙ‏ بوسعها 
حماية الشخص من السحر أو من سلطة الطقوس, أي من کل ما 
يمت إلى السحر الشيطاني بصلة. 

يتمتع «كتاب السحر لمريم العذراء والملائكة» بأهميّة كبيرة 
فيما يخص السحر والطقوس القبطية على السواءء خاصة وأن 
صلاة العذراء المدرجة في مستهل الكتاب لا تزال متداولة في 
أيامنا هذه. ويخصص الأقباط مكانة محددة في شعائرهم لهذه 
الصلاة التي «تذيب الحديد وتفلق الصخور وتحرر من العبودية» 
كما أن الكنيسة القبطية تدرج في شعائرها المريمية صلاة العذراء 
ومعجزاتها. وجدير بالذكر أن كنيسة «القديسة مريم» في 
الخرنفش في القاهرة 6953 أيقونة aby‏ الرب» (تیودوکوس) وهي 
تحرر القديس متياس من سلاسله وذلك بفضل صلاتها فحسب. 
تحتفل الكنيسة بهذا الحدث ویطوف الناس في الشوارع حاملين 
أيقونة العذراء» ویذگرنا هذا ass Vi‏ بالطقوس الفرعونية 
القدیمة. في هذه المناسبة» يردد الجمهور صلاة المعجزة وقصتها 
حيث یختلط السحر بالدین وتمتزج سلطة سحر الطقوس بسلطة 
الشعائر الكنسية. 

يقدّم لنا هذا المعرض أمثلة آخری تتعلق بسلطة الطقوس في 
مجال السحر وتطبیقها على المشاکل العملية. فشریط التعويذة 
المعدني المتقوب الذروة كان یستعمل لحماية صاحبه بينما وجه 
«شنوبیس» والوجوه الأخرى الحاملة کلمات وحروفا محفورة في 
المعدن, فانها تحمي صاحبها من الالام وأوجاع البطن. LÍ‏ 
السواران المعدنیان Legs‏ مزخرفان برسوم فرسان وبحروف من 
مطلع المزمور رقم AN‏ كان الفرسان القدیسون Jis‏ سلیمان 
والقدیس سیسینیوس والقدیس جرجس یتمتعون بشعبية كبيرة. 


وتذكرنا هذه الشخصیات الشهمة المنتصرة Lasls‏ على قوی الشر 


والشياطين ببعض سمات الإله الفرعونى حورس: فشخصية 
القديس چرجس تتمتع بتقدير كبير. كما أن تلاوة المزامير كثيرة 
الورود في السحر القبطي. يبدو جليا من خلال الآيات الاستهلالية 
للمزمور رقم 4١‏ أن لديه قدرة كبيرة على حماية الأفراد: «من 
بقي في حماية JÈ À 35) Es‏ العلي القدير. أقول للخالق: 
ملجئي وحصني ربي الذي أتوكل عليه». Lai‏ خاتم مزخرف هو 
الآخر بصورة فارس يصرع عفریتة. يبدو من الكتابة اليونانية 
أنه «خاتم الله». مما يذكرنا بخاتم سليمان المعروف في التقاليد 
السحرية. كما ان الصورة المرسومة عليه تحيل إلى شخص 
معروف هو القديس سيسينيوس وهو يصرع أخته المتعطشة إلى 
الدماء» الساحرة «ألابسدريا» كما يبدو ذلك في الرسم الجداري 
الموجود في دير باويط حيث نرى القديس ينتصر على 
«ألابسدريا»» أي أن الخیر ینتصر على Re ei‏ 
السحرية. على أمل أن ینتصر كذلك في حياة الموّمنین 

قد ختساءل الان Le‏ اذا كاق السحر ادن الأقباط فعالا؟ إن 
ممارسته المستمرة تفترض إيمان الأفراد بفاعليته بطريقة أو 
Ll eal‏ مدى فاعليته وسلطته فتلك قضية آخری: إذا اعتقد 
الناس آنهم یکتسبون مزیدا من السلطة, آلا یکون ذلك ضحیحا ؟ 
lal,‏ کانوا مقتنعین تماماً با ن القوی الكونية تدعمهم وتسندهم. 
ألا یشعرون بالأمان حقا؟ وبالعکس, إذا کانوا یعتقدون آنهم 
ملعونون, آلا يعني ذلك أكهم مسحورون حقا؟ إا کانوا متأکدین 
أن علاقاتهم الانسانية تخضع للتأثير السلبي أو الايجابي لقوی 
متفوقة عليهم» ألا يودي ذلك بمرور الوقت إلى تبدل طبيعة هذه 
العلاقات؟ أكيد أن السلطة الاجتماعية والنفسية لأي سحرء قبطيا 
كان al‏ لاء Lage‏ جدا ولا يمكن تجاهلهاء فالسحر القبطي يستخدم 
وسائل خارقة للعادة لمعالجة المشاكل الإنسانية. ولذا يمكن أن 
تكون النتائج المرتقبة منه خارقة للعادة هي الأخرى. 


التقالید الجنائزية 


آنار اعتناق المصریین الديانة المسيحية ثورة في المعتقدات 
والتقالید الجنائزية, فقد كان المصریون القدماء منذ الأزمنة الغابرة 
تقو روخ Bil‏ الحياة بعد الموت تشبه في كل التفاصيل حياتهم على 
الأرضء لذلك 0 sagal‏ مناسبة سای طقوس د دينية من أهمها 
sb‏ ضمان Sls‏ بعد ون وكان الرهبان + يقومون بهذه الشعائر 
ویخصصون مبالغ من المال للقرابین ولصيانة مدينة الموتی. وقد 
حرص المصریون في العصور القديمة Latte‏ على القیام sip‏ 
الشعائر. أثناء الاحتلال الروماني لمصر بين القرنين الأول والرابع 
للميلاد. JB‏ المصريون القدماء متشبثين بفكرة وجود حياة بعد 
لموت, على الرغم من التطور الملحوظ الذي طرأ على الفن الجنائزي 
لديهم. وبظهور المجتمع المسيحي الناشی» تعرض هذا التصور 
لتغيرات جذرية, فالوعد بالانبعاث عبر اتباع يسوع المسيح والأمل 
بدخول الجنة في الآخرة جعلا الطقوس الجنائزية القديمة كالتحنيط 
وتزويد الميت بما يلزم لمواصلة الحياة بعد الموت خرافة بالية. 

غير أن تقاليد ولائم العزاء وطقوسه استمرت شأنها في ذلك شأن 
عويل النائحات أثناء الدفن ونثر الورود على المقابر. ولعل الغرض 
من ذلك كان استحضار ذكرى الفقيد وتلاوة الصلوات والأدعية على 
روحه. وكان القديس أغسطينوس يشيد في موعظته بالمصريين لما 
كانوا يبذلونه من عناية بأجساد موتاهم. 

من الواضح )13 أن التغير الجذري الذي طرأ على المعتقدات الدينية 
عند المصريين لم يقض تماما على تعلق البشر بذكرى أحبائهم 
اا و علی رسوخ بعض التقاليد القديمة. ویشهد إعداد الجسد 


duals‏ وان جرى التعامل Yao‏ من خلال منظور رمزي جدید. 

تقول النصوص القبطیة: «حین يحل الموت. تأتي الملائكة لتنقل 
روح المیت إلى السماء. بعد ذلك یتولی الأحياء تکفین الجسد ودفنه». 
وقد کشفت لنا الحفریات LAY‏ عن تقنیات معالجة آجساد الموتی 
المستعملة لدی قدماء الأقباط. صحیح أن هولاء لم یستخدموا 
التحنیط ولا تفریغ آحشاء المیت ولا استخراج دماغه ولم یقوموا 
بتطييب الجسد» كما كان یفعل الفراعنة. الا ان مظهر الجثث التي 
كشفت عنها الحفریات كان مدعاة للالتباس لدرجة أن البعض 
وصفها ب «المومیاءات القبطية» نظرا لحفظها الجید» وآغلب الظن أن 
بعضها قد عولج بالأملاح والنطرون (كربونات الصوديوم) والمراهمء 
Glial,‏ القار, وقد cals‏ هنه المواد على الأكفان بقعا رمادية 
call ala ta‏ فان طقس نس SAM‏ :لعي نون نفك yy‏ تی 
صيانة الجثث وحفظهاء حتى حين لم تكن معالجة بالمواد المذكورة. 
كان الأقباط الأوائل» خلافاً لأجدادهم الاين Le‏ عراة الا 
من شرائط خفيفة تلف آجسادهم. يفضلون الصعود إلى السماء بثياب 
جديدة. وبفضل هذه التقالید. استطعنا اكتشاف فن الحياكة والنسيج 
عبر الحالة الجيدة للملابس المكتشفة أثناء الحفريات» حيث وجدنا 
ملابس أطفال وبالغين مكونة من جلابيب عديدة مرتداة الواحد فوق 
الآخر وشالات وأحذيةء بينما كان رهبان «طيبة» يرتدون وزرة من 
tall‏ وکانت النساء LER ANTENAT‏ (الکتالوج (ve‏ 
ویرتدین خماراً تعلوه «طرحة» ملونة. في مطلع القرن العشرین, 
كشف عالم الآثار «آلبیر جاییه» عن آلاف الجثث في مدينة الموتی 
وأتصنا» lak lan des Saw‏ من القياب. كان لوب مس يعض 
هذه الملابس, في حين أودع البعض الآخر في متاحف فرنسا 
وبلجيكا (لیون» شاتورو, al‏ بروكسيل...) ولاتزال هذه الثياب في 





جسد عثر عليه في مدينة الموتى في باویطء 
العصر البيزنطي 


الحياة الدينية 


حالة مماثلة للحالة التي كانت علیها في القبور. یشکل التکفین آخر 
مراحل الدفن» وریما أهمهاء بدلیل الوصایا الأخيرة ل «آورلیوس 
کولوتوس» (الکتالوج (VEY‏ ورواية «روفین» عن معجزة «القدیس 
موس» الذي حاور تلمیذه المتوفی للتحقق من کونه مرخاحاً als‏ 
کفنه. معظم الأكفان المكتشفة مصنوعة من أقمشة كثانية أو من 
أقمشة كانت بالاصل ستائر أوأقطية آر شالات (الکتالوج 
۷ وكانت الجثة تلف بهذا القماش لفةّ واحدة أو GAS‏ 
بحيث تشكل كتلة هندسية. ولهذا الفرض, كانت الفراغات بين الجسد 
والكفن تحشى بقطع إضافية من القساش: talkos Boss‏ 
الأكقان تسبح Laits TAS ALF‏ من gladi‏ إعادة استعمالها مرات 
أخرى. هذا ما يثبته جلباب طفلة من واحة «دوش» والخمار الفاخر 
المكتشف في مدينة الموتى «أنصنا» اللذان استعملا في ملء الفراغ 
بين الجسد والكفن. وكان تحزيم الأكفان يتم بجدائل من ألياف 
النخيل وبحبال وشرائط معقودة بمهارة. كانت حبات البخور وثمار 
العرعر ونباتات أخرى توضع داخل الكفنء وكان الجسد المجهز بهذه 
الطريقة يحمل هوية صاحبه في هيئة ختم من الرصاص أو الغضارء 
ويشبه كثيرا شكل المومياء الفرعونية. في بعض الحالات كان الكفن 
يغطي كامل الرأس ویتجاوزه, مما يفسر شكل تابوت «كرارة» الناتئ 
(الکتالو Heg‏ 

نادرا ما كان التابوت يحمل کتابات Jui‏ على محتواه. ویعتبر 
النموذج المشار إليه هنا والمصنوع من الخشب المطلي فریدا من 
تم العثور على أجزاء من 
توابیت مصنوعة من خشب منحوت. وکان الموتی یدفنون في معظم 
الحالات في باطن الأرض دون تابوت أو یوضعون على خشبة رقيقة 
مقطوعة کیفما اتفق بحیث تقارب JS‏ «المومیاء» القبطية. هنا 
Lai‏ نلاحظ إعادة استعمال الخشبة في الأثاث المنزلي بعد Sale|‏ 
قطعهاء وغالباً ما كان یوجه رأس المیت باتجاه الغرب بینما توجه 
قدماه بالتالي جهة الشرق, وان لم تكن هذه القاعدة مطلقة. 

بين الأشياء والأدوات التي تودع في القبر إلي جانب المیت, نجد 
عونا دينية مسيحيةء بالإضافة إلى عدد محدود ۳۹ من اللوازم 
البسيطة مثل الألعاب (الكتالوج ۲۷۰ «أ» ودب» ‏ ۲۷۱) والملابس 
(الكتالوج (YYYY‏ والأشياء التي تدل على أناقة الفقيد وهواياته 
(الكتالوج (YYY‏ ومهنته (الكتالوج (YYY‏ هذا إلى جانب كل ما يدل 
على ثراء الميت مثل الأواني والمصابيح (التي تمثل نور الحياة). في 
مقبرة «المديل» غير بعيدٍ عن الفیوم» نجد كتاب تراتيل موضوعاً 
ik‏ دلالة على حرص أبويها في حمايتها. وقد تم العثور 
في أحد قبور مدينة الموتى «أنصنا» على قطع وأشياء تدل على 
محتويات قبور تلك المدينة (الكتالوج ۱۳۷-۱۲۲). 


نوعه. في حفریات dis‏ و«سقارة» 


تحت واش 


الطريف في الأمر أنه على الرغم من كثرة المقابر المكتشفة, يصعب 
وصف مقبرة قبطية تموذ چیه وذلك لاختلاف آشکال المقابر وتعدد 
تضانیهها. آحری بتا لا آن تتس ت عن مقاب قبظية مق رل أل 
على ذلك من اللوحات التي pic‏ علیها في مقبرة بالاسکندرية. تعود 
هذه اللوحات إلى القرن الثالث وهي تعد من أقدم اللوحات المسيحية 
في مصرء لكنها اليوم مدمرة بأكملها. رسمت هذه اللوحات وفقاً 
للأسلوب القديم الذي كان سائدا لدى المسيحيين الأوائل. في هذه 
اللوحات يظهر السيد المسيح وهو يقوم بمعجزات أعراس «قانا 
EEEE Mal‏ مدينة الموتى في «البجوات» بواحة 
«الخارجه» فان التأثير الفرعوني فیها یتجلی عبر «المصلی 
الجنائزي» المبني بالطوب فوق المقابر حيث نجد في اثنتین ¢ منها 
Lau,‏ انجيلية ورمزية تعود إلى القرن الخامس. كذلك فان کوی 
القبور في «أوکسیرینکوس» في مصر الوسطی و«آهناسیا» عند مدخل 
الفیوم مزينة بنقوش تمثل بدایات الفن القبطي (الکتالوج 
١١١4‏ معظم مواضیم النقوش والرسوم مستوحی من الأساطير 
الاغريقية, مما یطرح سوال انطوائها على تأثيرات وثنية كانت لاتزال 
حية في القرن الخامس, أو تنصیرها لمواضيع وثنية قديمة. النقاش 
لايزال مققوحا حول هذا السؤال. من البلاحظ أن gly dits‏ 
محفورة في الصخر أو مبنية في العراء ومغطاة بقباب من الطوب. 
ففي كنيسة «ثيودوسيا» المنحوتة في الصخرء نرى صورة لحامي 
«أنصنا» القديس «كولوتوس» وهو يقود «ثيودوسيا» إلى الجنة. 
تماماً كما فعل «أنوبيس» الذي رافق آخر المتوفين في رحلتهم إلى 
العالم الآخر. جدير بالذكر أن الرهبان كانوا يكتفون بمقابر أكثر 
تواضعا. ففي دير القديس «إييفان» بمدينة طيبة» تعلو قبة من الطوب 
مجموعة مقابر مجهولة الهوية. أحياناء يكون القبر مجرد حفرة في 
الرمل. بل إن المقابر القريبة من الأديرة الكبرى مثل «دير باويط» 
متقشفة للغاية. مع استثناء salg‏ يخص مقبرة «آبو فانا» بكنيستها 
الجنائزية حيث غطيت بلاطات القبور بنقوش صلبان إلى جانب 
سماد آترفیاخ deli‏ 

الفرض من هذه البلاطات تکریم الموتی مثلما تفعل شواهد تسب 
القبور العديدة التي اکتشفت في مختلف آنحاء مصر. یعود النصب 
القبطي إلى أصول فرعونية ثم رومانية (الکتالوج (YY‏ وقد تأقلم هذا 
النصب مع المعتقدات المسيحية الجديدة عبر تزییناته والکتابات 
المنقوشة عليه (الکتالوج ۱۱۷.۱۰۱). يخلد النصب اسم الفقید 
ویستحضر ذکراه. وهو غالبا ما Jad Jia‏ ایمان. 





المتوفاة ثیودوسیا بين القدیس کولوتوس ومریم العذراء 
رسم جداري, القرن السادس, مقبرة أنصناء فلورنسا ۵ ۱۹۶. 


الحياة الدينيه 


۷۱ 

خريطة رسمت بناء على 
طلب الراهب کلود 
سیکار 

القاهرة عام ۱۷۱۷ 

ورق hi‏ بالقماش 

۳,۵ سم 

باريس TS‏ الوطفيٌة A a‏ 
قسم الخراقط والتخططات, 

ري س. le‏ سی ٩۳۸۰‏ 
اقتنتها المكتبة في یونیو ۱۹۲۷ 
المراجع: ر.بوکوك, ١٤۷١ء‏ قطعة 
NVA EN‏ حراقس AVES‏ 
ص Sal ag VPN AVG‏ 
۲ ص. ۰۶۷۰۱۰ ۱۳۷۰۱۳۱ 


۷۲ 

دير باویط, 

نهاية القرن السادس ‏ بداية القرن 
السابع 

رسم على خش الجمیز, 

۷ سم 

باریس, متحف اللوفر» 

قسم الأثار المصريّة, 

ای ۱۱۵۰۵ 

حفریات چ. كليداء ۱۹۰۲/۱۹۰۱ 
المراجع. م - ه. روتشوفسكاياء 
۲ رقم ۰۳۹ Age‏ 
جي. آندریو, 

م ه. . روتشوفسكاياء 

سي. زیجلر, ۰۱۹۹۷ رقم ۰۱۱۲ 
ص.۲۲۱-۲۲۰ 

م-ه . روتشوفسکایا, ۰۱۹۹۸ 
المعرض: باریس» ۰۱۹۸۱ رقم 
۰ باریس, ۰۱۹۹۵ رقم ۱. 
ص.۰ ۳۱۰۲ 


بناء على طلب الراهپ سیکار» صمم رسام آیقونات آرمني 
الأصل هذه الخريطة عام ۱۷۱۷ وهدفها تصوير کتاب 
الرحلة التي قام بها الراهب في شهري sale‏ ویونیو من عام 
۰ إلى ديري القدیس آنطونیوس والقدیس بولاء قرب 
البحر الأحمر. وکان الراهب یترآس البعثة اليسوعيّة في 
القاهرة , رافقه في رحلته ثلاثة من صحابه. 

القديس أنطونيوس والقديس بولا الناسكين: والمرفقة 
من مشهد صحراوي يمتد بين النيل والبحر الأحمرء وهو 
مأهول بالغزلان والنعام وجمال الرحالة الأربعة. كذلك 
يمثل المشهد اليهود والدرب الذي سلكوه للهروب من 
فرعون. إلى الیسار» نلمح إطارا يحمل عنوان الخريطة 
ويعلوه غراب أتى بقطعة خبز للناسكين فتقاسماها. 


يبرز الشخصان المواجهان لنا في الصورة على خلفية من 
تلال خضراء وسماء مُحمرة بتأثير شمس الأصيل. المسيح 
يصوب نحو القس مينا نظرة مودة ورعاية. أما مينا فهو 
مصور بأسلوب فرعوني حيث يبدو الزوج والزوجة والاله 
والفقید متمتعين بلفتة المودة ذاتها. 

Lai‏ جملتان باليونانيّة: «رئیس الدیر آبا مينا». والاسم 
قدیم lia‏ فهو معروف منذ ge‏ الأسرة الفرعونية الثامنة 
عشرة. كما أن أحد أكبر شهداء مسيحيّي مصرء كان یدعی 
القدیس «مینا». كذك فان كلمة «آنبا» (OY)‏ التي كانت 
تشير بالأصل إلى کل راهب یعتبر آبا روحيًاء تدل الیوم على 
رئيس الدیر. فیما بعدء انتقلت التسمية إلى آوروبا العصور 





في الجانب الآخر وعلی المستوی ذاته. pus‏ راهب قبطي 
يتجه إلى ديره. أما الديران فرسما في أعلى الخريطة. وهما 
مبنيان ضخمان محاطان بأسوار ویضمّان Bilas‏ 
وملحقات عديدة. 

تشهد هذه الخريطة الطريفة على رغبة الراهب سيكار في 
تدعيم كتاباته بالرسوم والمخططات البالغة الأثر. والجدير 
ذكره أن النص والخريطة كان لهما تأثير كبير في القرن 
الثامن عشر, لا سيّما لدى الرحالة جرانجر (بالنسبة للنص) 
وبوكوك (بالنسبة لمخططات الأديرة). 

كان دومينيك قيقان دينون الشهير على ale‏ بوجود خريطة 
الراهب سيكار. 


الوسيطة siais‏ شكل «أبوت» آبيه». إلي جانب وجه المسيح, 
نقرأ عبارة توّکد علي صفة المنقذ وقدرته على تحقيق 
خلاص البشر, بينما نجد طغراء المسيح الظاهرة بين 
الشخصين محاطة بعلامة توقیف» وهي عبارة عن زخرفة 
تمیز المخطوطات القديمة. 

يحمل المسيح في يده اليسرى LUS‏ تزيّن غلافه اللآلئ 
والأحجارالكريدة وفقا الأملوب sad‏ 

Le‏ أسلوب الرسم ذو الأشكال الدائرية والغصون المبسطة 
بدوائر زرقاء حول العيون الكبيرة المنمنمة» فيذكرنا بصور 
القديسين التي تطالعنا في جدران الأديرة. 


J-e 





الاديرة 


1١٠ 


۷۳ 

صورة مجهولة الأصل 
لراهب 

دير باویط, 


القرن السادس/ السابع» 

خشب مدهون, as‏ 

ل.: عيّنة مختبر التحلیل المجهري 
للأخشاب» متحف اليعاقبة 

ا نی 

آوش, متحف اليعاقبة, 
۹۸0,۸ 

جلب اللوحة شارل بالانك» أمين 
متحف آوش, ۱٩۹۰۲‏ 


المرجع: م. - ه. روتشوفسکایا, لوحة خشبية مشقوقة بالعرض والجزء الأعلى منها قرضته 


۸ ص۶۰ حشرات الأخشاب. 
حالة الطبقة التي تحتوي على الرسم متدهورة وتگاد 
ve‏ ۱ 
الراهب مرقص» ناسك في 
باویط 
date ses‏ 


القرن السادس/السابع 
ل.: عينة مختبر التحلیل المجهري 
للأخشاب: Gate‏ اليعاقبة 

۵ سم 

أوش: متحف اليعاقبة, 
۹۸۹,۸۳۹ 

جلب اللوحة شارل بالانك» أمين 
متحف آوش, ۱۹۰۲ 

المرجع: -e‏ روتشوفسكاياء 





blais انوس من حؤويق من خش السین‎ calles 
ومشقوقین طولا. وکما في اللوحة السابقة» یقتصر التصویر‎ 
على المربع المركزي.‎ 


تاا نك يتراوح عرض المنطقة الخالية في محيط اللوحة بين 
ye‏ 5 وللوحة لسانان وفرضتان تجعل غطاء الصندوق يدور على 
غطاء صندوق محوره. حفرت على اللوحة صورة قدیس ذي تقاطیع 
دير باویط مبسطة» يرتدي قمیصا Mog‏ بحزام وعلی صدره صلیب. 
القاعة ١٤ء‏ القرن السادس/الثامن يبدو أنه یلتحف بشال تتساقط طیّاته الثلاث على ذراعه 
سبك الیسری. كما علق على کتفه الیسری غلاف مثلث الزوایا 
,2X‏ سم 8 ۲ Æ‏ 2 0 ۳ 
القاهرة, Aio bo . 1 al P ١‏ اقلام ومراقم (کتالوج aT‏ ۳۹ يمسك القدینن 
AVAN‏ بيده الیمنی لفافة رق آو بردي. بالقرب منه نلحظ مذبحا 


حفریات المعهد الفرنسي SUSU‏ 
الشرقيّة, ۱۹۱۳ 

المرجع: چ. ماسبیرو:۰۱۹۳۱ 
ص.۱۶۲ و۱۹۶۳ لوحة ۱۰۰,۵۹ 


للتبخیر» يفصله موضع القفل عن صورة طاووس تعلوه 
سعیفات وهو یقف فوق قطعة دائرية وضعت بالقرب من 





تتلاشی في بعض الأماكن. یقتصر الرسم في مركز اللوحة 
على مستطیل مدهون تحیط به منطقة خالية لعلها مصممة 
لتدمج في |طار. 

صورة نصفية لشخص واقف في وضع gal gall‏ لا تشیر 
أي كتابة إلى هویته. auf,‏ المحاط Ulp‏ صفراء مطوق 
بخط آسود. تبرز في خلفيّة مرسومة أصلاً باللون الأخضر. 
يرتدي الرجل ثوبا فضفاضا يميل إلى الرمادي الأزرق» 
تتساقط ثناياه المزينة بالأبيض والبنّي على الكتف 
اليسرى. العينان والأنف والفم مبرزة بلمسات إضاءة 
بيضاء وخضراء وبنيّة. إن واقعية الوجه وانسجام الألوان 
وطبيعة الخشب (خشب الجمیز) كلها عناصر تذکرنا بلوحة 
المسیح والقس Lise‏ المعروضة في متحف اللوفر (الکتالوج 
(VY‏ ذات أسلوب الرسم باستثناء اتجاه عروق الخشب. 


سنتیمتر واحد وخمسة سنتیمترات. یظهر الشخص بصورة 
تصقية وتحیط auf js‏ هالة صقراء مطوقة بخط آسود سميك 
GÍ‏ خلفيّة اللوحة فحمراء. 

في أعلى اللوحة؛ تذکر كتابة بالحروف السوداء اسم الراهب 
مرقص. تقاطيع وجهه مسطرة قليلا بالريشة, والألوان 
المستعملة هي الأسود والأخضر الفاتح والبني ولمسات 
إضاءة بالأبيض. 

كان شارل بالانك (آوش, ۱۹۰۹/۱۸۵) عضوا في المعهد 
الفرنسي للقاهرة حين شارك ابتداء من ۱۹۰۱ في عمليات 
التنقيب التي أجريت في باويط. ومن المؤسف ألا نجد بين 
مطبوعاته لوحتي الراهبين. 


ف.ف. چ. 


آدواته. وقد يكون الناسخ المصور هنا هو البطريرك هينوك. 
«ناسخ العدالة» الذي يعلم الكتابة وله صور في باويط وفي 
ديو القدایس أرميا في سقارة. 


-ê‏ ش.ن. 
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كلا 


سوهاجءالدير الأبيض (؟) 
العصر البيزنطي 

مزيج من النحاس والحديد 
FT‏ 

۵ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 
o4\o‏ 

اقتناه الدیر الأحمر عام ۱۸۸۲ 
(جی ای ۲۷۳۱۱). 

تتازل عنه التححف المصبري عنام 
۱۹۳۹ 

المرجع: ج. سترزيجوفسکي» 
۶ رقم ۰۹۱۸۸ ج.جبرا, 
۳ رقم ۳۳ 


هذا المفتاح مصنوع من معادن عديدة وتساهم مجموعة 
ترصیعاته في ابراز آناقته. الحروف القبطيّة محفورة بسلك 
ترصيع نحاسي في حدید العصا. وهي Jis‏ عبارة وجيزة 
تقول: «یسوع المسیح المنتصر» وثلائة أسطر من نص لم 
يعد الیوم مقروءا للأسف, لکن من الممکن قراءة أسماء 
رهبان عدیدین مثل شنودة وویصا وزکریا وفوکاس 
ویوحنا. 

الجزء الأعلى من المفتاح مصنوع من البرونز ومزین مثل 
تاج العمود بصور للأسود والدلافین. DE‏ من جدید اسم 
الراهپ شنودة مرصعاً بالفضة. يشير هذا الاسم ولقب 


رئيس الدیر المقرون به إلى Guill‏ الشهیر للدیر الأبیض الذي 
حضر مجمع آفسس عام ۳۱ المعروف بأدبياته الدينية 
المتشددة. 

وحين خلفه الراهب ويصا على رأس الدیر, انتقل المفتاح 
بالإضافة إلى خمسة مفاتيح أخرى إلى ملكيّة الدير الأحمر 
الذي بناه القديس بيشاى على بعد ثلاثة كيلومترات عن 
ادير السابق, ومع ally‏ #المقتاع يعرف باه sil pts‏ 
الأبيض نظرا لفخامته المتصلة اتصالا وثيقا بعظمة 
المكان. 


wed 





VV 


مفتاح 


سوهاج, الدیر الأبيض(؟) 

خلیط من النحاس والحدید 
۵ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 
0۹1٤‏ 

اقتناه الدير الأحمر عام ٠۸۸١‏ 
(جي اي (YY VY‏ 

تنازل عنه المتحف المصري عام 
۱۹۳۹ 

المرجع:ج. سترزيجوفسكي» 155 
رقم ٩۱۸۹‏ 


على غرار المفتاح السابقء نلاحظ أن هذا المفتاح مزيّن 
عصاه وأسنانه من الحدید وتحمل رسوما هندسية نقفت 
بالنقط, لعلها آذر ترصیع قدیم. Lol‏ الجزء البرونزي فمزین 
بصورتین لحیوان ومکلل بتاج عمود يدعم حلقء ارتکاز 
أصبحت الیوم مهشمتة. نری في الصورة الأسد واللبوَة 
یسیران بمحاذاة المفتاح ویدیران رأسیهما ناحية لسانه. 
كذلك يظهر لنا آن. Sra gall‏ تأكسد من کرد الاستسمال. 


wes 





آدرج هذا المفتاح مع مفتاحین مماثلين في قائمة جرد عام 
۲ على آساس أنه ملك للدیر Gand!‏ وبالتالي, یکون 
مجموع عدد المفاتیم الجميلة جذا الآتية من (أديرة 
سوهاج) ستة مفاتیح. 

Lise‏ المفتاح المصنوع من الحدید ملبسة بشرائح من 
المعدن نفسه, مثبتة ببراشیم وحلقات من النحاس. كذلك 
أضيفت ارد فة اجا إلى اا الجانب ی ی 
بو doh Jag‏ 





ثمة حلقة على رأس مبنی ذي قبّة يرتكز إلى آربعة عوامید. 
epal AA E‏ 

saf ite, ملسلة.‎ te lee aliia galasi ai 
الصندوق؟ حارس؟).‎ Cael) علامات منصبهم‎ 

has مقاسا‎ sens 


Wed 


يتألف هذا الباب من آربع حشوات مركبة داخل إطار 
بواسطة مزالقء والأسنان مثبتة في محیطها. ظهرت هذه 
التقنية في العهد الروماني وأدخل علیها الحرفیون 
المسلمون تحسینات عديدة بهدف صنم المنابر والأبواب 
والأثاث المکون من ghal‏ متعددة الزوایا والمرصع ف في اطار 
أو القائم على هیکل. LÍ‏ الزخرفة. فمكونة من أفرع نباتية 
منمنمة (متعرّجة) منقوشة نقشاً مسطحا وهي أساليب 
وتقنيات مشتركة بين الفن الإسلامي والفن القبطي. 

يحمل نقش آعلی الباب والدعامة اليسرى كتابات قبطيّة: 
«لي کونوم Lf‏ تو» «st! Ly)‏ ارع عبدك أبا هور). 

تین ,مقناييس الأبواب أنها كانت في الأصل آبواب مبان 
ضخمة كالكنائس والبيوت أو أبواب حجرة الكورس 
(المنشدون) في الكنائس أو المذخرات أو الصنادیق si‏ 
الحواقن. لعل الاسخعمال الأخیر هو الذي Wags‏ هنا of‏ إن 
ذکر اسم أمين الصندوق المکلف بالادارة الماليّة للدیر 
یجعلنا نعتقد SL‏ باب خزانة اعتاد أمين الصندوق Ò Í‏ 
برتب فیها alle‏ 


J-e 


سوهاج, الدیر الأحمر, 

العصر البيزنطي 

sus‏ وشرائح نحاسية, 

۰ (دون الحلقة) ١١,8‏ سم 
القاهرة. المتحف القبطي, 
9۷۷۵ 

ملك الدیر الأحمن 

جى. ی AAA‏ 

تنازل عنه المتحف المصري عام 
۱۹۳۹ 

المرجع: باریس, ٤٦۱۹ء‏ رقم ۱۳۶ 


۷۹ 
باب 


من العلة ecole capitis‏ 
القرن السادس/ الشامن, 

BY) خشب‎ 

0۷۵۰۰۵ سم 

باریس, منحف اللوفر» 

قسم الآثار المصريّة 
(أف37١اه)‏ 

اقتسام حصيلة الحفریات,۲ 1١9‏ 
المرجع: م.- ه.روتشوفسكاياء 
۲ رقم ۹۶۰.ص۱۵۰ 


8 > 41 


۳۳۶ 


Ae 

تاج عمود 

سقارة. دين القديس رما 
القرن السادس/السابع 
nié‏ 

۶ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
VAVA‏ 

حفریات جي. اي. Jus‏ 
11/1۰۸ 

المرجع: جي.اي Jus‏ 
۲ص لوحة ONY‏ 
المعوظي: باریس NINE‏ رقم 
ص. ۱۰۰۰۹۹ 





يشبه طراز هذا التاج إلى حد ما الطراز الكورنثي وهو مزین 
بأوراق الأكانتس المائلة بشدة نحو الیسار. في الجزء 
الأعلى لكل وجه وبين US‏ زخرفین حلزونیین إكليل من 
آوراق الأكانتس المنمنمة مدموغ بصلیب متساوي 
الأضلاع. 

استخرج عالم الآثار هذا التاج في بداية القرن العشرين من 
قاعة الطعام الجماعية Gaull‏ بالقرب من معصرة الزيت. 
وتدل زخرفة الحجر المنقوش أنها كانت تشمل مجمل أجزاء 


البناء المشتركة أي المباني المخصّصة للعبادة والقاعات 
المستعملة للشؤون الدنيوية. والجدير ذكره أن القاعة التي 
وصفت بأنْها قاعة الطعام الجماعيّة كانت مزخرفة بعدّة 
تيجان عواميد. GI‏ التاج الذي نراه في الصورة فیتمیز 
كثيراً عن غيره بسبب حركة أوراقه المتموجة. وهو يدل على 
إبداع النحّاتين وإتقانهم فن استخدام أوراق الأكانتس الذي 
طوروه وجددوه. 

سي. چ 


تاج مکور الشکل, وفقا للطريقة البيزنطية, یرتکز فوق 
كعيبة (حلية خيزرانية في قاعدة التاج) تبدو کاللالی. بدن 
التاج مزخرف بزخارف على شکل عناقید العنب تنتشر على 
امتداد الإفريز الأعلى المزيّن بفروع من اللبلاب تشكل آربع 
قلائد مركزة في وسط كل وجه من أوجه الطبلة (تاج 
العمود). 

Li‏ عناق الأوراق المزدوجة فتتشابك لتحمي العناقید 
والأوراق. تغطي النقوش المساحة بأکملها دون أن تنفر 





نحو الخارج فتبرز في خلفية مفرغة تجتذب الظل وتقطع 
بدقة الأشکال الزخرفية. 

تميّز هذه الطريقة ذات المستویین Gall‏ القبطي» وقد عثر 
على تیجان مماثلة في الكنيسة الرئيسية لدير سقارة. وهي 
تعد اليوم من أفضل القطع الأثرية التي يملكها المتحف 
القبطي في القاهرة. 


wed 


۸ 

سقارة» دیر القدیس Laos)‏ 
القرن السادس أو السابع 

كلس مطلي 

۳ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
لم 

حفريات جي اي Jus‏ 
۱-۹۰۷ 

المعرض: باریس, ۱۹۹۰ رقم۱۶ 


سقارة» القرن السادس - السابع» 
حجر کلسم ë‏ 

۸ ۵ 2 2 سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 


AJAY 
AY 


السیح 


مصر, ریما كان مصدره دير 
باویط, 

القرن الخامس - السادس 

حجر كلسي, 

۱ سم 

برلين» المتاحف الوطنية ببرلين» 
مقحف فنون العصور المتأخرة 
والبیزنطية 

(۱ 

المراجع: أ. ایفینبرچر, ه. - ج. 
سیفرین, ۰۱۹۹۲ ص: ۰۱۷۲ رقم 
AY‏ 

المعرض: ala‏ ۰۱۹۹۲ ص: AV‏ 
رقم ۳۶ 





Du AT 


یمثل اللوح الكلسي LAE‏ منحوتاً محاطاً على جانبیه 
بعمودين مندمجين مزخرفين. واللوح منقوش في کقله 
حجرية واحدة» غير انه نقش على شكل جدار منخفض مدعم 
بالأعمدة في جانبيه. وإذا كنا نجهل مغزاهء OB‏ بوسعنا 
الاسقختاج من قلة ارتقاعه Las, ail‏ كان (agite‏ لزخرفة 
جدار أو واجهة مذبح. تمثل المساحة المزخرفة Lula‏ تعلوه 
طغراء المسیح وسط زخارف متشابكة من آوراق النباتات 


یتحلی تاج هذا العمود بضفيرة عريضة على شکل سلة. 
وتشکل ناصية التاج aul‏ زوایا بارزة مزخرفة ببساطة 
بثلاثة خطوط منحوتة في الحجر یتوسطها في الأطراف 
الأربعة للناصية عنصر زخرفي على شكل ورقة نباتية. 
ویصنف هذا التاج في فئة Glass‏ الأعمدة المجدولة على 
شكل سلال المعروفة المتأثرة بطرازي البناء في 
القسطنطينية وراقينا اللذين شجعهما الإمبراطور 
جوستينيان في القرن السادس» وهو يشهد على مصادر 
استلهام النحاتين المصريين. إلا انه يتعدى كونه مجرد 
نسخة عن طراز معروفء فهو يمثل تعبيراً متحرراً عن 
النموذج البيزنطي» وقد شوهد في سقارة في أماكن عديدة 
ولكن في أشكال مختلفة متنوعة. 


س. ع. ال. ‏ ش. 





الفارغة انعکاسات النور. ویمکن أن نقارن نموذج الزخرفة 
هذا بمنحوتات دير آبا shal‏ في باویط وان كان مصدر 
اللوح المنقوش غير موّکد. 


4 € 


بقیت قطعة النحت البارز هذه محتفظة بمقاییسها الا صلية 
على الرغم من أن جزءًا منها تعرض EU‏ وهي تمثل 
بشکل متناظر ملاکین یحملان LE‏ نباتیا یعلوه صلیب. 
ویتدلی تحته طرف قطعة نسیج. Lof‏ وضعية الملاکین : ساق 
botte‏ یعکس الأهرى السمدودة: وطريقة تحت ثخيات 
النسيج التي تبرز انعطافاته وعمق تموجاته. فتعطيان 
المشهد دينامية حقيقية وتؤكدان على تحكم صانعهما 
التام بتشكيل هذه المنحوتة. 

يحتفظ في متحف اللوفر بنحت بارز شديد الشبه بهذه 
القطعة (ذكر تحت الرقم اي ۰۱۱۹۲۳ شاسینات» ۰۱۹۱۱ 
اللوحة الثامنة والثمانون). وقد أتى من الكنيسة الجنوبية 
في دير باويط. غير أن قطعة أخرى من النوع ذاته توجد 
اليوم في المتحف القبطي في القاهرة (رقم الجرد ۰۷۱۰۸ 





يختلف هذا النحت البارز عن سابقه بخصائص عديدة 
أولها حجمه (كتالوج (AE‏ فقد Jis‏ الملاكان في وضع 
التحلیق. وهما يحملان ميدالية نحت عليها تمثال نصفي. 
ويدل الكتاب الذي يوجد على مستوى الكتف اليسرى لهذا 
التمثال على أنه للمسيح أو لأحد الإنجيليين. وعلى قطعة 
القماش التي يحملها الملاكان تحت الميدالية. يوجد كتاب 
آخر مزخرف بغلاف مفتوح يعلوه صليب. 





شاسينات: ۰۱۹۱۱ اللوحات التاسعة والستون: والسبعون 
والتاسعة والثمانون» ۲). وهذه القطع هي التي تزودنا 
بالمؤّشرات المتعلقة بالمكان المحدد الذي كانت توضع فيه 
مثل هذه المنحوتات. إن كانت لا تزال في موقعها الأصلي 
في بدء أعمال التنقیب وكانت تزين محور صدر الكنيسة 
المحدد بكوة؛ وتتوسط إفريزا طويلاً مزخرفاً Lois‏ من 
الأوراق النباتية المحززة. ولأنه لم يُعثر إلا على sue‏ محدود 
من هذه القطع. فان العلماء يعتقدون آنها كانت تدل على 
الأجزاء الهامة من الصرح. وهي القطع Baan oll‏ إلى جانب 
اللوحات الجبهية التي تزخرف بابا أو مشكاة نحتت 
عليهما أيقونات مصورة. 


وإذا كان التعرف على الشخص الذي يجسده التمثال أمراً 
صعباًء فان تشكيل المنحوتة يتبع أسلوباً دنيوياً معروفاً 
وشاقغا في منطقة المتوسط. وسبق أن شاهدناه في 
المنحوتات القبطية على الحجر أو الخشبء ولا سيما في 
باويط. 


At 
SE je نحت بارز‎ 


باویط, القرن السادس - السابع 
۶ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, ۷۱۰۰ 
تم اقتناوّه في دشلوت (قرية 
مجاورة لموقع باویط) في عام 
1۹۰۸ 

المراجع: ر. NAW ous‏ ص: 
۲ رقم ۲۸؛ ن. س, Une‏ اللهء 
(س. د.)؛ المجلد الثاني» ص: ۵۲. 


Ao 
نحت بارز مزخرف‎ 
بملاكين یحملان ميدالية‎ 


باویط )9( القرن السادس ‏ السابع 
حجر كلس 

6 ۳ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 

VAC 

تم اقتناژه في عام ۱۹۰ 
المراجع: ج. دوتویت. NAVY‏ 
اللوحة الخالخة عشرة ج.؛ ر. حبیب» 
۷ ص: VY‏ رقم ۲۶ 


11۷ 


الا ديرة 


A 
نصر‎ LE ملاك أو‎ 


يحمل تاجا 


مصر القرن السابع (؟) 
رسم على الخشب» 
۷ سم 
القاهرة؛ المتحف القبطي, 
Veo?‏ 

لمرجع: ل. لانجن, ٤۱۹۹ء‏ 
ص: ۱۱ رقم ١ء‏ اللوحة ۱ 


۸۷ 
لوحة النسر 

سقارة. كنيسة دير أرمياء 
لقرن السادس - السابع 


حسب» 

۵۹ سم 

القاهرة, المتحف القبطي 
AAAY‏ 


تنقیبات المعهد الفرنسي SUSU‏ 


الشرقيّة ۱۹۰۸-۱۹۰۷ 


المرجع: جي. اي. کویبل, ۰۱۹۰۹ 
ص: ۰۱۰۸ ۶, اللوحة الأآربعون, ۶ 


تدل الحافة غير المزخرفة لهذه اللوحة على آنها كانت 
قطعة معشّقة في سطح ما ومثبتة عليه بألسنة (یدل على 
ذلك وجود أربع نقرات للتعشيق). يبدو أن إحدى الحواف 
الصغيرة نشرت بشكل مائل في وقت لاحقء ففي الأصل, 
كان التشكيل متناظراً يمثل ملاكين أى تمثالين مجنحين 
يحملان تاجا يعلوه تمثال نصفي أو صليب (الكتالوج ۸۶ 








و (Ao‏ أما طرف الثوب فيرتفع عمودياً كشراع السفينة, 
الأمر الذي يضفي بعض الخفة على حركة الشخصية 
الممثلة في اللوحة التي استلهمت موضوعها من رموز 
الانتصارات الإمبراطورية عبر تماثيل نصفية لالإمبراطور 
وكبار أهل البلاط. 


-f‏ ه.ر. 


Jis‏ هذه اللوحة نسرا باسطاً جناحیه داخل شبكة من 
الخطوط الهندسية. وهي مدمجة في إطار جمعت آجزاوه 
بألسنة وزخرف بغصنية بسيطة ذات أوراق ثلاثية 
الفصوص. وفي باویط, عثر على قطع عديدة من النوع ذاته 
في دير LÍ‏ آپولو المعاصر. وقد عثر على احدی القطع في 
مكانها الأصلي مثبتة على جدار الكنيسة الجنوبية. وتدل 
التجويفات الأخرى في جدران الكنيسة على أنها كانت 
مزينة بلوحات مزخرفة بأشكال بشرية أو حيوانية. 
استخرجت هذه اللوحة من جنوب مذبح الكنيسة الرئيسية, 
التي تضاهي WLS‏ باويط في ثراء زخارفها المنحوتة 
ونوعيتها. أما موضوع Guill‏ فيعود إلى العهود الوثنية 
القديمة التي ساد فيها الاعتقاد بأن النسر يحمل الأرواح 
إلى السماء» وفي باویط. كثيرا ما عومل وكأنه المسيح. 


=F‏ ھ. ر. 


كان هداق الوسسان فى الأصل مها من ساسا ضور 
لتماثيل نصفية. جميعها متماثلة تقريباء وهي على هيئة 
ملائكة مجنحة تحيط بها هالة القدسية وتحمل قرصا يرمز 
إلى الأفلاك. يشبه هذا الأسلوب طريقة تمثيل الملائكة في 
الفن البيزنطيء غير أن قسمات الملائكة هنا أنثوية (شعر 
غزيرء وأقراط طويلة) وتدل الكتابات في أعلى اللوحة على 
أنها تشخيص للفضائل. في هذه اللوحة تجسيد لفضيلتي 
المثابرة والحكمة. ودلت كتابات أخرى اکتشفت خلال 
الحفريات على أسماء فضائل أخرى كالإيمان والرجاء 
والإحسان والصبر. في دير باویط. صورت الفضائل مراراً 
على شكل تماثيل نصفية أو رووس أنثويةء ويبدو أن 


كتابة محفورة رائعة بالحرف القبطي الكبير على خلفية 
بشكل Gare‏ برتقالي اللون. مرسوم داخل مربع ذي أرضية 
خضراء وحافة رمادية. يتألف الإطارء الذي فقدت أجزاء 
هامة منه من تعاقب دواثر ومُعيّنات تقلد حجر 
«الكابوشن» الرمادي ذا الانعكاسات الخضراء على خلفية 
مق Meal‏ الحمرانن. وگو loan ste‏ مق أسماء Aloisi‏ 
مثل راهب الخدمة (دياكونيا). وأمين الصندوق الذي يدير 
ممتلكات الدير ويحمل في معظم الأحيان مفتاحاً لهذا 
رشن 


or) an 


تنتمي هذ اللوحة الجدارية إلى زخارف قاعة الطعام في 
الدیر. وهي تقم في منتصف ارتفاع أحد الجدران لتحدید 
الحؤاهز: و تالف من دخاوف متشابكة هلذفية اللون (أخمن: 
واخضر وأصفر)ء تعلوها عناصر زخرفية بشکل آقواس 
صغيرة باللون الأحمر مزينة بدوائر لوّلئية بیضاء ذات قلب 
آسود. زسمت داخل القویسات وعلی آطرافها آوراق نباتية 
كبيرة مغلفة في سویقات. وکانت هذه اللوحة الجدارية 
البديعة بمثابة قاعدة لمشاهد تصويرية, لم یعثر مع الأسف 
على كافة آجزائهاء غير أنه آمکن التعرف بين هذه الأجزاء 
على تصوير لتضحية إبراهيم. 


م فان. 





الرهبان لم يعتبروها مجرد تجسيد للفضائل Laly‏ تراتباً 
Lola‏ بين صفوف الملائكة. 


or) —p 





AA 





AA 
تجسيد الفضائل‎ 

سقارة, دیر آرمیاء الحجرة ۰۷۰۹ 
القرن السادس 

رسم جداري ۲ 

۷ سم (تقریبا) 

القاهرة, المتحف القبطي 

ALLY 

حملات تنقیب جي. اي. كويبل» 
۱۹۰۸۷ 

المراجع: ب. فان مورسل» م. 
هویجبرس, ۰۱۹۸۱ ص:۲ ۱۶-۱۶ 
اللوحة الحادية عشرة 


M 
کتابة على لوح مربع‎ 
القرن السادس‎ io jf jas سقارة.‎ 
۲ رسم جداري‎ 

0 سم (تقریبا) 
القاهرة؛ المتحف القبطي 

۸:۹ 

من حفریات جي. اي. Jus‏ 
NANE ۸‏ 

المراجع: ب. فان مورسل» م. 
هويحبرين: Mf Tuga NIAN‏ 
NEY‏ 

اللوحة الثالثة عشرة, أ 


qe 

سقارة» دين آرمیاء القرن السادس 
رسم جداري 1 

۳ سم (تقريبا) 

القاهرة. المتحف القبطي 

Ato. 

من حفریات جي. اي. Jus‏ 
۱۹۰۱۰۸ 

المراجع : ب. فان مورسلء م. 
هویجبرس» NAAN‏ ص:۱۷۱ 


3 
تميمة سحرية من اللوفر 
أخميم )٩‏ 

القرن pl ofl‏ الخاسن 

ورق البردي 

۲ سمكاة, ٠١‏ سم 

باریس, متحف اللوقر 

cball البصرية‎ JV wad 
القبطي,‎ 

col‏ ۱۱۰۳۹ ب 

تم اقتناؤها في عام ۱۹۰۶ 


AY 

رق سحري من اللوفر 
إدفو. مصر العلیا 

القرن العاش 

رق مطوي رباعياً في اتجاه 
العرض وملفوف 

ا سم 


باریس, متحف اللوقر قسم الآثار 


المصرية, الجناح القبطي 
اي ۱۶۲۵۰ 


حفریات المعهد الفرنسي للاثار 


الشرقية (القاهرة) 


المرجع: اي. دریوتون. ۰۱۹۶۲ ص 


۶۸۹-۷ «منوعات لوفور». 
م. مایر» ۶ رقم ARE:‏ 
ص: ۲۲-۲۱۸ ۲؛ 


المعرض: لاتیس, ٩۱۹۹ء‏ رقم ۰۳۸ 


ص: :۲۰ 





الهدف من السحر المکتوب على هذه التميمة هو إصابة 
الخصم بالانهیار والمرض والموت. وتمثل التميمة استخدام 
السحر الأسود في إيذاء «البغیض يوحنا» المذکور في أعلى 
النص. أما النص بحد ذاته فقد كتب بالعامية القبطية 
الأخميمية. وهو مطابق للمخطط التقليدي المستخدم في 


thoy oot سب‎ sg 7 
@ HERO N y 





هذا النوع من الكتابةء في تعبیرها الأكثر تقشفا. ففي 
مدخل النص تضرع لثلاثة من روساء الملائكة هم حماة 
الساحر وضامنو فاعلية التميمة: ميخائيل وجبرائیل 
وسوريال. ثم هنالك دعاء مؤلف من أربعة تضرعات 
لشخصيات من العهد القديم (زكريا) ومن العهد الجديد 
(الشيوخ الأربعة والعشرون في سفر الرؤياء والقديس يوحنا 
المعمدان ومريم العذراء). هذه المساعدة التي يحصل عليها 
الساحر من الشخصيات المقدسة المذكورة كفيلة بضمان 
فاعلية التميمة. 


تتضافر جميع تفاصيل هذه التميمة لتعزيز مفعولها 
السحري: التضرع إلى all‏ مساعدي الساحر وحماته, 
التذكير عبر الأسطورة بوقائع من الإنجيل من شأنها أن 
تسهل توحيد القوى الإلهية إلى جانب الساحر, الرسوم 
والأحرف الحلقية الخاصة بالسحر القبطيء وانتهاء بشكل 
ورقة البردي الذي يمثل نصل سكين gh‏ سيف! 

تشكل التعاويذ الأربع التي تتخللها صور عناصر اللعنة 
(دياكوبوس) الرامية إلى إيقاع الخلاف والكراهية بين رجل 
وزوجته )5( ووالدتها. على الوجه الآخر للتميمة» وتحت 
تأثير السحرء يقتلع الرجل المدعو «سييا» القليل المتبقي له 
من شعره لشدة اة 

يمثل الدعاء الأول والدعاء المکتوب على الوجه الثاني 
مجموعة شعائر تتلی فیها آسماء Gall‏ الذین یخدمون 
ya Lull‏ متبوعاً بطلب انفصال الزوجین. Lol‏ الدعاء الثاني 
فهو عملية استحضار للارواح. فعندما تدفن التميمة قرب 
مدخل قبر وثني, یستدعی جثي ليحرك ضفينة المتوفي ضد 
الزوجین. ولئن استمر هذا التقلید المصري في ممارسة 
السحر والشعوذة في age‏ المسيحية» فان اسلوبه تبدل: 
Lidge‏ عن الاعتماد على استحضار الارواج الهائمة حول 
الجثث. اعتمد السحر المسيحي على pes‏ الأرواح الوثنية 
التي تنتمي إلى قوى الشر وتشارك بالتالي في قدرتها على 
الإيذاء. 

Lif‏ التعويذة الثالثة, فتدعو Lie‏ اسمه «أيول» قد يكون شبح 
روح الإله اليوناني «آبولو» توضع صورته تحت رس 
الضحية لیقع الكره والانفصال بين الزوجين. في التضرعين 
الأخيرين: يتماهى الساحر مع الشیطان» ویتوسل إلى الجني 
a)‏ يقوم بعمله مكانه. 





تمثل هذه القطع الثلاث أدوات سحرية أو تمائم أو كتابة 
بالطلاسم یصعب تفكيك رموزها العديدة والمعقدة, 
ولاسیما القطعة رقم ۹۵ التي تحمل الکثیر من الکتابات. 
وقد عثر على عشرات من هذه القطع التي تمثل کل واحدة 
منها لغزاً صغيراً.يحمل Loges‏ شائعة في هذا النوع من 
النصوص مثل النجوم» والصلبان, والدوائرء والطیور 
والحیوانات الأخرىء بالاضافة إلى أحرف مفردة أو سلاسل 
من الحروف هي بمثابة تعاویذ. تتضمن القطعة رقم ٩۳‏ 
قائمة بأسماء أشخاص (تورینوس, ایپاتیاس, فیلیپوس, 
خيراء بشیروس, آوریستس), لعلهم كانوا المستهدفين بهذه 
التعاوین. وعلی الوجه الثاني للقطعة نقراً: «صلیب. 
رکوع(؟)». قد تشیر هاتان الکلمتان إلى الطقوس التي يجب 
ممارستها والتي تثبت استمرار الصلة بين الدین والسحر. 
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بقيت في قسم الآثار اليونانية 
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نقلت إلى قسم الآثار المسيحية 
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في sal‏ الوجهین فارس يصرع برمحه امرأة مطروحة على 
الأرضن. وكمة Less‏ متحوكة يوق رأس الفارس وحخضاخة: 
يحمل الوجه الآخر عبارة باللغة اللاتينية تقول «خاتم 
الإله». 


هذه اللوحة الصغيرة المضلعة المزودة بثقب للتعليق 
منقوشة الوجهين؛ وهي مزدانة بصور تمثل بشرا وحيوانات 
محاظة بأحرف JERS Tiss‏ قصوصا Anges‏ كما أنها 
تحمل بعض الرموز الشبيهة بالأرقام العربية. على أحد 
الوجهین. كتبت أربعة أسطر باللغة العربية في الجزء 
العلوي» وأربعة أسطر بالأحرف اللاتينية في الجزء السفلي. 
وهي تبداً بكلمة «شنوبي» التي تذكر Last‏ يدعى 
«شنوبيس» كان یستحضر في مصر الرومانية لمداواة آلام 
المعدة. واتخذت صورته. التي نحتت على تمائم تعود إلى 
بداية العصر الميلادي» شكل رأس sul‏ متوهج وجسم أفعى. 
ولا شك في أن الرسوم التي تشبه شکل الأفاعي على اللوحة 
قد استلهمت ذلك منه. وتعد الأفعى والتمساح من بين 
الوسائل العلاجية الأخرى التي استطاع الإله الشاب 
«حوروس» استخدامها في النصب السحرية في العصر 
الفرعونى الوسيط. وربما كانت الشخصيات المنقوشة على 
التعويذة Wi‏ من أشكال تحول هذه الأسطورة. 


wed 


تذکرنا هذه الكتابة بالقطعة التي أعطاها رئيس الملائكة 
میخائیل للملك سلیمان لیمده بقدرة عظيمة ازاء المردة 
Las‏ من بناء هيكل أورشليم. 

تتوافر عشرات الفصوص الممائلة لهذا الفص في قاعة 
الميداليات في المكتبة الوطنية الفرنسية (دولات - ديرشان» 
956 اصن 1۲9-۷۱۱ كما قوف قصوصن آخنوای 
مماثلة في مجموعات متنوعة (كولومبياء آن آربور, 
ستاتليش مونزاملونغ في میونخ...) يحمل بعضها اسم 
سليمان. وقد صنعت جميعها من الشاذنج» وهو حجر من 
شانه ان يعزز قدرة الفصوص السحرية: ولا سيما ضد 
الأمراض (فيكان: ۰۱۹۸۶ ص: ۸۱-۷۹). وفي روّیا القديس 
يوحناء يضع ملاك علامة على المختارين بختم الله (۷,۲) 
بينما يعذب من لا يحمل هذه العلامة على جبينه(٤,١).‏ 
كما نقشت على فصوص GAT‏ رموز Anis‏ استلهمت من 
التراث اليوناني أو المصري» وهي منقوشة منفردة أو إلى 
جانب الفارس لإزهاق الجن. القاسم المشترك بين هذه 
الفصوص هو وظيفتها السحرية في الحماية من العين 
الحاسدة وابعادها. 


wd 








تشکل هذه الوثيقة التي لا تنقص سوی بدایتهاء leja‏ من 
محموقة LUE‏ من سات القاقون الصا السكان Pines‏ 


«هابو». وقد اكتشفت عبر حفريات غير شرعية عام ۱۸۳۹ 
في مكان مجاور لدير القديس «فويبامون» (موقع معبد 
حتشبسوت المعروف بالدير البحري). وقد صيغت الوثيقة 
بشكل رسالة موجهة إلى صاحب العلاقة «ستيفانوس» من 


سواران بدون فص» مسطحان» تزخرفهما أربع ترصيعات 
كانت منقوشة ومطعمة بالنحاس. تمثل الرسوم التي أمكن 
التعرف عليها قديسين يمتطون صهوة جواد. وهو موضوع 
شعبي جدا لدى الأقباطء فعلى غرار الفارس الروماني 
المنتصر أو سليمان الذي أزهق Salt‏ (الکتالوج (AV‏ » يمثل 
القديس على جواده هزيمة الشرء وبالتالي فإنه يحمي من 
يقدسه. نقرأ على السوار بعض الأحرف المنقوشة التي تذكر 
المزمور ٩۱‏ من الكتاب المقدس (المزمور ۹۰ في الترجمة 
السبعینیة) : «الساکن في كنف العلي یبیت في ظل القدیر». 
وقد توزعت هذه الكتابة على الترصيع إلى جانب صور 
القديس المنتصر لحماية الشخص الذي يحمل هذا السوار. 


Qe 


شرکاته في الارث. حیث آوکل أولاد المتوفی «جیرمانوس» 
إلى العمدة Lage‏ توزیع الارث المتمثل في دار والدهم. وتم 
ذلك بطریق نوع من السحب بالقرعة عرضت نتائجه بدقة 
في الوثيقة: «وقعت القرعة عليك يا ستیفانوس. وحصلت 
على الشقة الوسطى على امتداد السلم. كذلك فإنك حصلت 
على ثلثي السقيفة العلوية وربع الشقة الأمامية التي تبداً 
عند القبة, إلى الجنوب. وربع السقيفة العلوية. أما الرواق 
وخزان الماء والسلم. فتبقى مشتركة. وذلك لكي تصبح 
صاحبها منذ الآن والى الأبدء أنت وأولادك وورثتك». ويلتزم 
الشركاء في الإرث مع أولادهم بعدم معارضة هذا 
التخصیص, Yy‏ أصبحوا غرباء عن الأب والابن والروح 
يحدد البند الأخير أن العقد «يعد حجة في كل مكان يقدم 
فيه». أخيراًء ثمة تواقيع الشركاء في الإرث مسبوقة بصليب 
لكل منهاء بالإضافة إلى توقيع شاهدينء يتبعه توقيع 
موثق العقود «أريسطوفان بن يوحنا» الذي يمكن التعرف 
على خطه السلس الموجود في العديد من عقود تلك الفترة. 


ج. ف. 


a ۹۸‏ 
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۱۷۳۰۲ ly ۱۳۰۱۲ اي‎ 

تم الاقتناء في مصرء في عام 
ANYON gl) VAYA‏ 
هبة من السيدة جاستون ماسبیری 
تذكاراً لابنها جان ماسبیرو» في 
عام ۱۹۶۸ (اي ۱۷۳۰۲) 
المعرض: لاتیس» ۱۹۹۹ 
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اقتناها روسیه بيه عام VATA‏ 
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۰ والتفصیل فى الصفحة المقابلة 


۱۰۰ 


تابوت مزين بطواویس 


مصرء العصر البيزنطي 
خشب مطلي 
۶ سم 
هایدلبرج» متحف المصریات 
بالجامعة 
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المعرض: هایدلبرج» كمال رقم 
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یتألف التابوت من غطاء محدب ينتهي عند الرأس بجملون, 
وهو مصنوع من لوائح ضيقة مجمعة بواسطة دسارات 
معدنية ومشابك» وقد رسمت عليه نماذج رسوم بعدة الوان 
(آبیض, أصفرء أخضر, آحمر وبني). 

Lay‏ على جانبي التابوت إفريز من الأوراق النباتية 
والزهور وهو رسم شائع في الأيقونات الجنائزية. على 
الغطاء يتوزع صفان من أربع ترصيعات مزخرفة بنقش 
عربي (أرابسك) قحيظ بيه لسينات عريضة متعددة الألوان 
تذکرنا بزخارف النسیج. رسیم على التابوت عند موضع 
القدمین ثلاث وریدات محفوفة بلالی. أما الجملون فیزینه 
في طرفیه طاووس مرسوم داخل قلادة. JS Jess‏ طاووس 
في منقاره عقدا من GNU‏ بينما يزين عنقه شریطان 
یتطایران. ويزين جبهة الجملون رسم موّلف من آربع دوائر. 
آما الطرف الآخر فيشغله صلیب تنبثق die‏ زخارف نباتية, 
تجعله يشبه «شجرة الحیاة»: تحیط الطواویس» وهي طیور 
الجنة في الأساطيرء بشعار الحياة المسيحي, مما یجعلها 
بدورها رمزا للقيامة والخلود. ویبدو ان هذه الرسوم تقلد 
sai‏ آشکال النسیج. ASS‏ فان توزیم المرصعات یذکرنا 
بالطريقة المعتمدة في توزیعها على أكفان المومیاءات» مما 


يدل على تأثر الرسم بالتقالید الفرعونية القديمة. 

مما ils‏ من ظروف هذا الاكتشافء يبدو أن هذا التابوت 
كان في الأصل مغلفاً في كفن مزدوج من الكتان ومربوط 
بحبل؛ وكان مغطى ببساط ومدفوناً في حفرة رملية ضحلة 
بإحدى المقابر القبطية ولم يبق أثر من جثة الميت الذي 
كان يرتدي ثوباً مزخرفا. وقد عثر في التابوت أيضاً على 
قماش ذي شراريب وعلى تاج وحبال من نخيل. يعتبر 
علماء الآثار «سنام» هذا التابوت نادراًء على الرغم من 
اكتشاف توابيت مماثلة في المقابر الأخرى. كما أن 
التوابيت المطلية نادرة أيضاً وإن شاع استعمالها في 
الواحات. 


“oe 


Lin‏ نشاهد المتوفاة في وضع الصلاة تحت تاج جبهي 
مثلث یرتکز إلى عمودین بتاجین بشکل سعف النخیل. یربط 
بين هذین العمودین سیاج مشبك. یذکرنا بالحاجز بين 
Gare‏ الكنيسة والمذبح. LÍ‏ الشخصية المنحوتة فترتدي 
ثوبا وشالا ينتهي في طرفیه بتشریبات مزينة بزخارف 
زهرية مربعة الشکل. يغطي خمار شعر المرأة الذي تبدو منه 
«حتحور». فوق رأس المرأة نحتّت صّدّفة شائعة الحضور في 
النصب أو في خلفیات الزخارف. وقد أحيطت الصّدّفة هنا 
بصليبين. ترمز الصدّفة إلى القبر الذي سيخرج منه الانسان 
يوم القيامة. على تاج الجبهة المثلث المزين بزخارف ثمة 
نحِتّت سعفة تحمل حمامتين في منقاريهما غصن زيتون 


JA 
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تقف ماترونا بين عمودین یحملان اشارة الصلیب تحت 
قوس المشكاة التي تشغلها بأکملها. يلاحظ أن وجهها 
ویدیها غير متناسبة مع حجم باقي جسمهاء مما يزيد من 
ضخامة شکلها الذي یبرزه كذلك الاقتصاد في زخرفة 
النصب ونظرتها الزائغة. تضفي انحناءات الجسم المستديرة 
تحت الثوب الفضفاض ذي الثنیات وشکل الرأس والوجه 
المستدیر المحاط بشعر خفیف التموج بعض رقة وعذوبة 
وإضحتين على هذه المنحوقة فیما تذكرنا وضعية الساق 
اليسرى الفائلة قليلاً والثوب الفضفاض بالأزمنة القديمة, 
يبقى طراز هذا النصب مميزا لمصر القبطية (انظر أيضا إلى 
النصب المشابهة, الكتالوج ۲۳ و ۱۰۳). Lol‏ خلفية المشكاة 


العاريةء فتملؤها أحرف شاهدة القبر التي نقشت دون 
عناية في المساحات الخالية. وهي تحمل عبارات الأمل بأن 
تنعم «ماترونا» بالراحة ca dually‏ کما تحدد تاريخ وفاتهاء 
لكن هذا التأريخ لا يدلنا على عصر بناء النصب. 








نصب لا تعلوه كتابة. یمثل امرأة في وضع الصلاة في معبد. 
يوحي بوجود السعید. تاج الجبهة العثلث التؤحرك بصدّفة 
والمرتگز at fo gas, il‏ هنده الحکاضو المعمارية 
المصلی, أو الشرقية التي تصلي فیها هذه المرأة الموّمنة, 
والشرقية شائعة في قن العمارة القبطية ومنتشرة في 
الکنائس والمصلیات والصوامع والاديرة والمصلیات 
الجنافزية. في النحت التمفيلي ترمز الأعمذة وما تحمله إلى 
مان العبادة. وتقواقی هذه العخاصر في العوارخ الخشبية 
الاس ولي $y E‏ هذا اسب baie‏ غیر 
ales‏ يشل فى المصبالحين المعلقيق, i fe oily‏ على مغل 
هذه المصابیح البرونزية التي كانت تضیء الهیاکل في 


یعلو النصب sic‏ مقوس فيه صدفة موضوعة بين زخارف 
يشكل أقصان گزمة معشابگا وقد ghul Laced GS‏ حيدة 
ball‏ باللغة اليونانية على الجبهة التي تشکل عارضة 
مرتكزة على عمودین بتاجین بشکل سعف نخیل يحمل 
جذعاهما نصا ابتهالیا باللغة الیونانیة: «الهي» امنح 
الراحة لروح عبدتك تومانا التي ارتاحت في كنف الله» في 
۱۳ فرموتي» وبسلام» آمین». 

صورّت المتوفاة في وضع الصلاة بين العمودین حیث تظهر 
ساقها الجميلة المائلة قليلاً تحت ثوبها المزموم عند 
الخصر. يغطي رأس «تومانا» خمار يحيط بوجهها المنحوت 
بالتطریق. تبرز الشخصية على ستارة ترمز إلى كنيسة 
صغيرة» وقد نحتت إلى جانب الشخصية زهریتان تخرج 
منهما سعف النخل. إن تشكيل هذا النصب وطرازه القديم 
galaa‏ خوالفتیات) يجعلة Leslie‏ لأسلوب 
النصب الوثنية في كوم gal‏ بیلو (LL)‏ التي نحتّت بين 
القرنين الأول والرابع. 


م دهان 


الكنائس المعتمة. غير أن نورها يشهد أيضاً على الوجود 
الإلهي في المكان المقدس. أما الخمار الذي يغطي المتوفاة 
فهو مثني على صدرها قبل أن ينسدل وراء ظهرهاء مثبتاً 
في ثنيتي الذراعين فحسبء بينما ينسدل ثوبها حتى 
القدمين البارزتين قليلا أعلى من مستوى الإطار. ويحد من 
رتابة الوضع الجبهي المتناظر ميل خفيف في كل من 
الساقين tpl lly‏ وهی ميل قصعب: ملاحظته. Lal‏ ضورة 
الوجه المستديس قتنسجم برقة مع تموجات الخمار. يتميز 
هذا النقش ببروزه shall‏ وبكونه منحوتا على مستوى daly‏ 
يزيد من تمایزه Ge‏ خلفيته. لذلك تعتبر هذه المنحوتة 
نموذجاً أمثل للطراز القبطي, 


we 


LEA i 
نصب جنائزی ل «تومانا»‎ 


الفیوم. القرن الرابع - الخامس 
حجر كلسي 

۹ سم 

القاهرة. المتحف القبطي 
۸1۰۰ 


النصب الجنائزى 


المرجع : و. اي. کروم» ۲ ۰۱۹۰ ص: 
۳ رقم ۸ اللوحة الثالثة 


والخمسون 


Nef 


مصر (الفيوم أو سقارة) 

العصر البيزنطي 

حجر كلسي 

۷ سم 

القاهرة, المتحف القبطي 

AV°Y 

تنازل عنه المتحف المصري ple‏ 
SANS‏ 

المرجع: و. اي. کروم؛ ۰۱۹۰۲ رقم 
AMAN‏ 


۱۳۸ 


۱۰.۵ 
نصب جنائزی ل «رودیا» 


الفیوم, القرن الخامس, 

حجر کلسي» 

LExVY‏ سم 

برلین. المتاحف الوطنية ببرلین؛ 
متحف فنون العصور المتأخرة 
والبيزنطية 

AVA 
نقل من متحف الآكان المصرية‎ 
۱۹۳۰ عام‎ 

المراجع:: أ. آیفنبیرجر, أ. ج. 
سیفرین, ۰۱۹۹۲ ص.۱۵۵ 

VA رقم‎ 

المعرض: هام» ۰۱۹۹۲ ص.۰۱۱۸ 
۹ رقم A‏ 


۱۰۹ 
نصب sf‏ تحمل طفلها 
الفیوم )8( القرن السادس/الثامن 
حجر کلسي» 


۱ سم 
القاهرة. المتحف القبطي 
۸۰۰۳ 

المرجع: ج. دوتوي» VAYY‏ 
اللوحة ١١ء‏ ب ن.س, عطا الله 
(س.د.) الجزء الثاني» ص ۳۵ 


ʻo 


À 








لهذا النصب شکل بناء صغيرء ترتکز عتبته (العارضة) على 
عمودین. يتوسط العارضة فق يحمل المح AT‏ تعلو 
العارضة جبهة جملون حفر فيها رمز الحياة في مصر 
القديمة «عنخ» بعد أن ja‏ بإضافة حرفين إغريقيين 
أسقل البكاء الصغير كذلك كعد صو رة وديا راقعة درا با 
في وضع الصلاة (الیوم. لم يبق من الذراعين سوى جزء 
منهما) صحيع أن التمقال ليس مخناسقاء لكنّه تحت 
يتفاصبيل دقيقة ولا Labo‏ مق Wan‏ الطلايس. LS Gol‏ 
المتوفاة وساقاها الضعيفتان القصیرتان, فإنها علي 
مفاوقة Lele‏ مع جسمها العویض العمتلی؛ بيذما تحت 
Ep TERT ETAN‏ حزامي رطرقها الخد 
حول العنق وحجابها الجنائزي الطويل بدقة متناهية. 


عمودان متوّجان يحملان lade‏ زخرف باطنه بصّدّفة. 
تجلس داخل المبني امرأة على مقعد وضعت فوقه وسادة. 
وهي ترتدي جلباباً ذا أكمام طويلة وحذاء يصل حتى 
العقب (القدمین). وجه المرأة مسكدين:ومحاظ بخصلات 
شعر مرفوعة فوق الرأس على شکل ASAS‏ على رأس المرأة 
حجاب وفي حضنها طفل تمسکه بذراعها الیسری» بینما 
ترفع ذراعها الیمنی ويدها مفتوحة كأنها تلقي التحيّة. 
قد تکون هذه المنحوتة تمثالاً للعذراء مریم والطفل الیسوع 
وقد تمثل المتوفاة على نصبها الجنائزي لیس إلا. 

س. ع. ال - ش 








في الوقت Sls‏ العنصر 
الهندسي الوحید الذي صممه نحات قلیل المیل إلى استلهام 
الطبيعة. یتالف |طار النصب من افاریز تقسم مساحته إلى 
آربع لوحات: في الأسفل» vis‏ دون عنايةء شکل سفينة 
دون اضافة أي عنصر زخرفي. Lal‏ الشریط الفاصل بين 
اللوحات فیحمل LUS‏ بالإغريقية هي: «بطرس الراهب». 
في القسم الأعلى» ثمّة ثلاثة صلبان. یمثل آوسطها طفراء 
المسیح. اما الصلیبان الاخران فلهما عروتان. 

يبدو أن المتوفی كان متواضم الحال, لذا آراد أن یکون 
des El 01 ey yd gail‏ يتفسين dal‏ پم ده E‏ 


أسفل واجهة مسطحة الشكل» هي à‏ 


فوق النصب ذي القمة الداثرية یرتفع زخرف معماري على 
منصّة. ترتکز على عمودین مضلعین والعارضة حفر فیها 
اسم پامونتیس. تحتوي الجبهة المثلثة على صلیب وأسفل 
البناء الصغير Lai‏ قاقمّة بجانبها صلیبان بعروتین 
یحتویان بدورهما على صليب صغیر داخل دائرة. 

ثمّة عبارة بالإغريقية تشیر إلى حرفة النجارة أسفل 
القاقمة. لعل من آوصی بهذا النصب آراد بذلك إعلان مهنة 
النچار المتوفی پامونتیس بوضع آداته القاقمة في وسط 
النصب محاطة بصلبان مختلفة توّکد على انبعاثه. ثمة 
نصب آخر محفوظ في متحف القاهرة مكرّس لنجّار آخر 
مع شاهدة قبر بالقبطية ( و.إي. کروم, ۰۱۹۰۲ رقم ۸۳۲۹). 


wed 


غير أن رموز النصب قوية الدلالة, فهي تؤكد على إيمان 
الرجل بالانبعاث Jis‏ المسیح المصلوب الذي انتصر على 
الموت. هكذا هو هدلول المركب. أكيد أن أهمية النيل وعادة 
الإبحار :فيه Sen‏ من المرزكب. رهزا متميزا gli‏ مسر مد 
بداية العصور القديمة. إذ كان الموتى في زمن الفراعنة 
يأملون في الانتقال إلى الآخرة على نهر النيل كما أن 
فرهون نفسه GIS‏ يسعى إلى الإبدان على متن مركب الاله 
«رع». Ll‏ المركب. المصورة هذا فلها دلالة مسيحية إذ 
plis Je‏ كنيسة المؤعنين ين التي یدیرها القدیس بطرس أو 
المسیح نفسه. آما alg ls‏ فتمتلان حرفى بداية اسمه 
(«إکس» و «پ»). كان هذا الأسلوب معروفاً عند المسیحیین 
الآوائلء Sf‏ ظهر في بداية التقویم الميلادي في العالم القدیم 
الآخذ باعتناق المسيحية, لكن استعماله كان شائعا خارج 
مصر كذلك. Lil‏ في june‏ تحدیداء فقد كان يلقى إقبالا كبيرا 
ولا سيّما jal‏ الرهبان الذين رسموه على جدران الأديرة 
التي كشفت عنها الحفريات الأثرية في أديرة أسنا وكيليا 
وباويط. 


Wed 


۲ سم 

القاهرة: المتحف القيطي, 
كاعم 

jg‏ فف الشف المضبري عنام 
۱۹۳۹ 

المرجع: و»إي» کروم» ۱۹۰۲ 
رقم AOÛ‏ 

م - ه .روتشوفسكاياء ۱۹۸7 
HF Mtge‏ 


۱۰۸ 
نصب جنائزي د«بطرس» 


ijas‏ العصر البيزنطي 
حجر کلسي» 

YAxYA‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطي؛ 
VYY»‏ 

تنازل عنه المتحف المصري 
عام ۱۹۳۹ 

المرجع: و.اي.کروم؛ 4۹۲ 
رقم AOVE‏ 


الخصى الجتاقرئ 


۱۳۹ 


۱۰۹ 
نصب جنائزي ل «متائي» 


كوم اشجو )5( 

العصر البيزنطي 

صلصال )5( بقايا زخرفة ملونةء 
¿oxe‏ سم 

موسکو, المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

آس.بوشکین, اي. ۱‏ ۰۸۳۷ 
اقتني في الأقصر عام ۱۸۸۸ 
ينتمي إلى مجموعة «جولينيشيف» 
القديمة, 

انضم إلى المتحف عام ۱۹۱۱ 


Ny 
نصب جنائزي‎ 


لدماري)(؟ ) 


مصرء العصر البيزنطي» 
حجر كلسي 

REO‏ ۲ سم 

موسكوء المتحف الوطني للفنون 
الجميلة, 

أ. س. بوشکین 

۰۵۸۶ ile! 

اقتني في الأقصر عام ۱۸۸۸ 
ينتمي إلى مجموعة جولينيشية 
القديمة, 

انضم إلى المتحف عام ۱۹۱۱ 
المعرض: موسكوء NAVY‏ رقم ۲۸۱ 


يختلف هذا النصب في تصميمه عن النصب الأخرى 
المعروضة هنا. إذ إنه بشكل باب من الطراز الفرعوني 
يذكرنا بالأبواب الوهمية أو النصب المزخرفة کالبوابات. 
يفترض أن يدخل منها الشخص المتوفى إلى قبره أى يخرج 
منه. تقع فتحة الباب هنا في القسم الأسفل من النصب الذي 
يعلوه صليب محفور بين حرفين إغريقيين. حول الباب Lai‏ 
شكل هندسي لمعبد مصري منقوش نقشا بارزا بجدرانه 
المائلة يعلوه إفريز ذو عنق. وسط الإفريز وفي موقع 
القرص الشّمسي التقليدي, نجد الصليبء رمز الديانة 
الجدیدة. وهو محفور على زهر النرد البارز. وفي جانبی 
المسیح بالإغريقيّة. أما السطر الحامل لكتابة في الوسط 





بين العمودین المضلعین بأسلوب خشن, Let‏ تاج مؤلف من 
سعفتین مدورتین ويحتوي على صلیب. ثمة آثار توحي ob‏ 
اسم ماري كان محفوراً في العارضة. . آما العقد المزخرف 
بزخارف نباتية والمزود بقاعدتي تمثال فيمثل قمّة الحَنيّة 
التي نحت في جوفها تمثال نصفي مرتجل لشخص أصلع. 
لكن جلبابه مزخرف بشريطين أفقيين أدرجت فيهما 

ینات. وإذا كان من الصعب علينا أن نتعرّف على شكل 
امرأة في هذا النحت المبسّطء فان اسم ماري (؟) المکزّر أعلى 
النصب وتأكيد إيمانها المسيحي بإله واحد يجعلنا نميل 
إلى الاعتقاد بأنها امرأة. 


فوق الافریز على وجه التحدید» فهو نهاية النص القبطي 
المحفور آعلی النصب والمحتل آربعة آسطر. تشیر الشاهدة 
إلى راهب اسمه مخاکی ویذکردا الکصب المعروضن ها 
بنصب yal‏ وان گان اسر مته حهما لكل دون Baath‏ 
عثر عليه في گوپتوس, في البیت المعروف باسم «بیت 
التدمریین» الذي کان یفترض أن یکون مصلی جناتزیا 
لجمعية ديتيّة في العهد الروماني (مدينة ليون ۰۲۰۰۰ رقم 
۷ یفترض هذا التشابه بين النصبین أن یکون نصب 
متائي مجلوباً من نصب روماني لیستعمل في نصب قبطي 


جل بد. 


حجم هذا النصب غير مألوف» فهو عریض الشکل. أسفل 
شاهدة القبر, Las‏ سلسلة من الرموز المسيحية وعلی رأسها 
SE taal a‏ شتی Si‏ 

فى اا تحيط بالصليب ب حمامتان ¢ )8( شبه ممحوتین 
على المذبح. تلاسط انشا مودي را وهار LE‏ 
عتب) تعلوها صدفة وقاعدتي تمثال كأنها جميعاً تلص 
HAS Aaya palya‏ = عناقيد العنب er‏ 
ee‏ 3 ۳ 
القدیس AY) Lag‏ ۳۲ تضمن هذه الرموز حياة ابدية 


للمتوفی المسيحي الذي Glas‏ آمله على المسیح وهو الذي 





يجزئ الشكل الهندسي لهذا النصب المساحة المخصصة 
للزخرفة. بين العمودین, Laid‏ صليب (ضلعه العمودي 
محول إلى حرف «پي» الإغريقي عبر إضافة حلقة تشير إلى 
طغراء المسيح) وقد أحيط هذا الصليب بصليبين بعروتين 
أصغر منه حجماً. في أعلى الصليب نحت حرفان إغريقيان 
بأسلوب بارز وتكررا في الزوایا العليا للشاهدة. تحتل هذه 
الرکنیات المحددة في اطار مثلث الجبهة وكذلك سعفتان 
GULL‏ منحوتتان وآوراق منحوتة ترتفع بمثابة قاعدتي 
تمثال. آما لوحة وسط المثلث فهي عبارة عن ورقتین 
مسق خسن قافا نو القمّة. وخالبا ما ال 
هذا الرمز في هذا الموقع بالذات. حفرت على العارضة 
شاهدة القبر باللغة الاغريقية. آما نص الشاهدة فیستمر في 


انبعث مجددا. ویکمل المشهد صلیبان کبیران بعروتین 
(کتالوج ۲۱) عولجا بطريقة زخرفية ویعلوهما صلیبان 
يوتاتياق Lan sic)‏ 

Ll‏ آسلوب النحت فهو شبیه Las‏ كان سائداً فى العصور 
القديمة. أي النحت المقعر. یظهر سطح النحت للعیان علی 
الجانبین ولم يكترث النحات بخفضه لذا جاءت الكتابة 
بارزة لتذکر باسم المتوفی» وهو رجل دين (Lil)‏ بيهام ولعل 
هذا الاسم تصغير لاسم ابراهیم. HAS‏ توّکد الکلمات 
المنقوشة على إيمان المتوفی باله واحد هو المخلص. لکن 
تاريخ الوفاة غير محدد. 


wed 


ZA 
E 


NN 


الأقواسن HUE‏ على اقلا سجن صعودا نحو الیسار 
gas Un gees‏ السین. قير الشاهية إلى أن العتوفی aili‏ 
پلینیس كان رقيس القساوسة وقذكن تاريخ وقاقه (استنادا 
إلى عدد المواسم الضريبية المتجددة كل ۱۵ سنة) وتتمنى 
له الراحة والسلام. 


wed 


NYY 


نصب جنائزي ل aple‏ 


use‏ العصر البيزنطي, 
حجن گلسي؛ 

۳ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 

۲ 

المعرض: باریس, ۱۹۹۰ء رقم ۱۲ 





11۲ 
نصب جنائزی ل «پلینیس» 


مضو خر she‏ 
صلصال 

۷( سم 

القاهرة» المتحف القبطي 

A0AO 

تقاول عفد المعحق المصري عام 
۱۹۳۹ 

المرجع: و.اي.کروم» AL LAS‏ 
رقم ۸۵۵۲ 


essa PTT 


۱۳۱ 


۱۳۲ 





۱۱۳ 


ل«کریستس» 


ريما كان آصله من آرمنت (مصر 
العلیا) 

العصر البيزنطي, 

atata 

۰ سم 

القاهرة. المتحف القبطي 

۷۹۱۸ 

۷۱۹۰۲ es ls المرجع:‎ 
القطعة‎ AEON ص.۰۱۰۱ رقم‎ 
\e 


1٤ 


درآونوفریوس» 

ريما كان أصله من آرمنت (مصر 
العلیا) 

العضر البيزنطي 

صلصال 

YAxoV‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 

۹۸.۰ 


المرجع: و. اي. کروم AY‏ 
ص.۱۳۷ رقم AVW‏ 


\\o 
نصب جنائزي‎ 
ل «فويبامون»‎ 


مصر العصر البيزنطي, 

حجر كلسي 

۹ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 
A10‏ 

المرجع: و. اي.کروم ۱۹۰۲ 
ص.۱۲۵, رقم ۸0۸۸ء قطعة ۳۳ 





النصب مکسور في آعلاه. کتب اسم المتوفی بالاغريقية في 
سطرین: «کریستس بن آولوجیوس». البلاط مزيّن بصلیب 
إغريقي عليه طغراء المسیح ومحاط بتاج. رمزا للانتصار. 
أسفل النصب, حفر صليب لاتيني محاط بسعفتین غالبا ما 


يتخذ القسم الأعلى من هذا النصب شکل واجهة مثلثة حیث 
حفرت سعفة صغيرة. تفصل أربعة آسطر بالقبطية 
(آونوفریوس, الراهب الحرفي, السادس من شهر هاتور) بين 
الواجهة وصلیب يحمل طغراء المسیح blaag‏ بتاج. LÍ‏ 
الزوایا العلیاء فرسمت فیها دوائر منقطة. ولا نزال نلمح 
آثار رأس طائر (حمامة أو صقر) یبسط جناحیه على البلاط 


واجهة الشاهدة مزينة بزخارف بارزة وجبهية معقودة. 
يغطي قوسها زخرف بأوراق كثيفة. Loi‏ العنصر المعماري 
الأعلى فمکوّن من زنبقة في القمة وقاعدتي تمثال على 
شکل سعف وصدفة في قلب الجبهية. يرتفع هذا العنصر 
المعماري علی عتب کتب علیه: «فویبامون الموّمن بالله». 





تشیران إلى فكرة الاستشهاد. لربما كانت هذه النصب 
تصنع بكثرة إذ وجد العدید منها في موقع آرمنت» في مصر 
العلیا. 


م - فان. 


المکسور. هذه الصورة دارجة في النصب الجنائزية بسبب 
فكرة السلام الملازمة للحمامة وصفة «حامل الأرواح» 
المتصلة بالصقر. والجدیر ذکره أن نمظ الزخرفة والتألیف 


JA - م‎ 


يدعم العتب عمودان مجدولان یظهر بینهما صلیب لاتيني 
ناکم على سارية يذكرتا بصلباق:الطواف» وقد وضعك بين 
أضلاع الصليب شرائط أو سعف. 


م - هھ .٠ر‏ 





یبرز الصلیب المحاط بعمودین في قلب all‏ ما العناصر 
المعمارية. فمزخرفة بدقة. تغطي الزخارف النباتية بدن 
dally Saeed‏ بینما fied‏ صدفة غريبة الشکل لوحة 
الجبهة. في الأعلى وداخل رکنیات النصب بالتحدید, ثمة 
آوراق كرمة مقلوبة. نلمح إلى اليمين ورقة بتعاریق وإلى 
الیسار عنقود عنب ضخما. لريّما كان النقش المرسوم 


ينتمي هذا النصب إلى النماذج المتوافرة في أسناء یعلو 
النصب عقد مغطی بزخرفة فاخرة ذات خطوط مسطحة. 
Lei‏ عقد كبير مزین بأوراق نباتية ویرتکز على عمودین 
على شكل آعمدة الصواري. داخل النصب. ثمّة بناء صغیر 
مثلث الجبهية. مزخرف بأوراق الغار يحتوي على سعفية 
ویرتکز على آعمدة قصيرة تیجانها على شکل السعفة. فوق 
أقواسه AELA‏ استقر طاووسان: رمزا للانبعاث. يشبه هذا 
البتاء الصعيو las‏ وضعن فيه شاهدة القير: يتقرمها 
صليب بطغراء المسیح: «إله واحد.أتانان. فرموتي ۱3». 





بالأسود في القسم الأعلى بمثابة شاهدة القبر. بدأ النقش 
بصلیپ پحمل طغراء المسيم إلا أن الألواق بهشت Lla‏ 
الیوم» ولم تعد تمکننا من فك رموز الشاهدة. 


یحتل عقدان صغیران الجانب الأسفل للنصب وهما 
مزدانان بوریدات متعرجة ویرتفعان فوق أعمدة ذات أبدان 
مضلعة وتیجان سعفية الشکل. داخل کل عقد, جر بعروتین 
جوفها مزخرف بتضلیعات (مقعرة أو بارزة). جدیر بالذکر 
ان إناء الفخار كان یعتبر بمثابة الجسد الحاوي للروح إذ 
تحررت من غلافها الفاني. 


م هف ان 


۱۹۹ 


كوم إشجو (؟)» العصر البيزنطي 
حجر كلسي متعدّد الألوان» 

۷ سم 

موسکو, المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

آس.بوشکین, ٥۸٤ MV agl‏ 
اقتني في الأقصر عام ۰۱۸۸۸ 
القديمة, 

انضم إلى المتحف عام ۱۹۱۱ 
المعرض: موسكو, ۰۱۹۷۷ رقم ۲۸۲ 


NNV 
نصب جنائزي ل «أتاناز»‎ 


أسنا (مصر العليا) 

ربما يعود تاريخها إلى ما قبل 
القرن السابع 

حجر كلسي يبرزه اللون الأحمر 
۸ سم 

القاهرة, المتحف القبطي 
ANA‏ 

عثر عليه سبّاكون 

المراجع: س.سونرون 

ر-ج. کوکین, ۱۹۸۰ 

۶ القطعة۳۹,؛‎ YYY. YYA. go 


اللصب الجباترى 


۱۳۳ 


\\A 


مصر, القرن السادس 

حجر كلسي 

20 سم 

موسكو, المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

أ.س. بوشکين.اي, ۱ 0/171 
اقتنيت في الأقصر عام ۱۸۸۸ 
مجموعة جولينيشيف القديمة, 
انضمت إلى المتحف عام ۰۱٩۱۱‏ 
المعرض: موسکو, ۱۹۷۷ 
A OTe‏ رقم YAN‏ 


كان الجزء المکسور نصفین الذي أعيد ترميمه موضوعا في 
as‏ النصب. آما قاعدة التمثال. فهي على شکل ثلاث آوراق 
من الأكانتس بینما القواعد الجانبيّة مزيّنة بعناقید العنب 
وأوراق الكرمة. جدير SUL‏ أن موضوع Le Sil‏ مستلهم من 
الأناجيل: «إنني الكرمة الحقيقية ووالدي هو الکرّام» انجیل 
(یوحنا ۱۵۰۱.) من خلال هذه الاشارات, ندرك أن المخلص 
يسمي نفسه الکرمة والمؤمنين العناقید والأغصان. LÍ‏ 
الصقر المبسوط الجناحين؛ فهو یحتل المثلث المركزي 
ویحمل شارة مستطيلة واقية من الأمراض وفي مشاه 


صلیب إغريقي صغير. معلوم أن ملك الطیور أتى من alle‏ 
اللغة الرمزيّة الوثنيّة (الصقر صفة لجوبيتر وكثيراً ما نجده 
في الأیقونات الامبراطوريِة الرومانیة). أصبح هذا الطائر 
شائع الوجود عند الأقباط في مجال النْصب. إلا أن طبیعته 
الرمزية الجنائزية مجال جدال, إذ نها في الوقت نفسه 
موروثة عن تفاسیر العهد القدیم والأيقونات الشرقيّة, 
شأنها في ذلك شأن طائر الفينيق الذي ینبعث من رماده. 


س.هف. 





۱۳۶ 


۷۷۳۹ 
تتويجة نصب جنائزي 


فصن القرن السادس 
حجر کلسم 

۷ سم 

موسکو, المتحف الوطني للفنون 
الجميلة, 

۵۸۳۲ أ١ س. بوشکین, اي,‎ À 
۱۸۸۸ اقتنیت في الأقصر عام‎ 
مجموعة جولينيشيف القديمة‎ 


انضمت إلى المت لمتحف عام ۱۹۱ 


۱۹۷۷ المعرض: موسكو:‎ 
YAY رقم‎ VO Vue 


YAS 


ملونة كانت في الأصل موضوعة على نصب مستطيلة. ثمّة 
عناصر نباتية مرسلة في قواعد التمثال ومنقوشة (أوراق 
الأگانتس وغخصنية كرمة بأوراقها المتهددة الفصوص) 
تحيط بالمشهد المركزي. ثمة طاووسان لهما ذيل طويل 
وقنبرة مصوران على جانبي عمود صغير محفور في قاعدة 
مدرجة يعلوها إناء. یقرب الطاووسان منقاريهما ليشربا 
من ماء الإناء. Bale‏ يرمز هذا النوع من التصوير المتناظر 
إلى طائرين أو آیلین يتجابهان حول كأس بعروتين (إناء 
إغريقي الشكل أصبح هنا مجرد كأس). تستلهم هذه الصورة 
موضوعا ورد في «المزامیر»» يذكر بتوق الموّمن إلى شفاء 
غليله بالارتواء من كلام الرب. (المزمور (EY‏ 





يشبه هذا النحت المنخفض الجانبین عموداء ASI‏ ينتمي 
إلى النصب الجنائزية بسبب رسومه. فالصلیب الکبیر ذو 
العروتین مزخرف بفخامة وأضلاعه مزدانة بسعفات 
صغيرة. بینما عروته مرصعة بعقد من اللالی. داخل 
الصلیب الکبیر, آدرج صلیب آخر كما في التیجان. أعلى هذا 
الصلیب الثاني نری صقرا GIS‏ یستعد للطیران: جناحاه 
العبسوظان پوسسان داقرة کبيرة حول راسة. Lol‏ تیله 
المنشطر. لضرورة التناظر. إلى قسمين فيملاً فضاء حرص 
النحات القبطي على عدم تركه فارغا. 





۱۳۰ 
نحت جنائزي )$( 


مصرء العصر البيزنطي أو بداية 
العصر الاسلامي 

ضلضال 

۵ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, ۸۱۸۲ 
المرجع: إ. lS‏ ج.د.جرجس» 

۷ رقم VEY‏ ن.س.عطا الله, 
(س.د.)؛ الجزء ۲ ص.۲۸ 


۱۳۱ 
صقران حول تاج 
عباس محمد علي العربي؛ العصر 
البيزنطي أو الإسلامي 


حجر كلسي 
۶ سم 


القاهرة, المتحف القبطي, 
2۹ 


EP ى‎ 


المعظم في تاج النص وفقا للتقليد القديم. LÍ‏ الصقور 
المستوحاة من الرسوم الإميراطوريّة الروماتية فهي ترتبط 
بصور الانتصار العسكري à AGT‏ الرمزي الذي یحیل إلى 
الانتصار على الموت ثانیا. لربما زين هذا النصب كنيسة 
Lui sf Le‏ جنائزیا: 


یبرز تناظر هذه اللوحة التاج المجدول الذي یطوق الرسوم 
المتراکَزة المتحؤتة حول وردية لهاست آوراق. آما 
الأشرطة التي تقفل التاج. فهي تنفلت متموجة من 
الجانبین. تحمل الأشرطة صقرین مبسوطي الا جنحة 
ینظران إلى بعضهما. هذا التأليف النحتي والرسوم الواردة 
فيه موضوع مكرر يجب اعتباره مجرد رسالة دينية تمجد 


السید المسیح. وبالفعل, تحتل الوردية موقع الصلیب 


۱۳۲ 


جلباب 
ques‏ العصر البيزنطي 


صوف وكتان 

YYxtV,0‏ سم 

نزیس متحت الوقن 

قسم JV‏ المضرية 

اف ۵۸۸۶ 

المرجع: پ. دو بورجیه, NAVE‏ 
۱۹۸ 


۱۳۹ 


مقبرة هرا 

جلباب ذو خطوط موالقة من ola‏ اللون الحمراء والخضراء والصفراء. جلیاب آخر مرقع بقطعة ثوب وشریط من التطريز مزدان بصور 
أسطورية مزركشة بالأحمس. فستان من الكتان مرقع بقطعة ثوب مزدانة بأقواس وقلاند وشخوص عرايا d‏ متدكرين hotly‏ ثباتات 
وحيوانات مؤسلية. حزام صوفي Sas‏ الألوان. LOG‏ وأكفان. نعال جلدية وأوراق بردي وصرة مخيطة وأسورة ومشط ولالی ومغزل وابرة 
Athy dehy‏ 

[ألبير wae‏ بطاقة Wala‏ بالقطع التي عش عليها في مقبرة أتصنا خلال الحفریات التي تمت عام 
متحف جيميه من VO‏ یونیو | حزيران ,إلى ۲۱ یولیو | تموز ۱۹۰۱ باريسء دار فشر لیرو. ANN oe‏ 


٩٩۰‏ والتي عرضت في 


في هذا المقتطف من کتالوج المعرض, یقوم ألبير جاییه المسؤول عن التنقیبات (ANT. VAN)‏ بجرد سريع لمقبرة امرأة 
حفرها خلال حملته عام ۱۹۰۰/ ۱۹۰۱. وقع خیارنا على هذه المقبرة الخاصة لأنها نموذجيّة للقطم الأثرية المکتشفة 
في مدن الموتى في أنتينويه. ترد هنا كشاهد على المظهر العام لمقبرة نموذجية. 

ومبدأ تقديم المقبرة يبرّره أيضًا انحياز آخر هو خلط عشوائي لأدوات تأتي أساسا من مجموعات متحف اللوفر وتطابق 
وصف alle‏ الآثار المذكور سلفا.أما مصدر القطع فقد تم إثباته لكافة القطع 5 تقريبا [أنتينويه] LÉSI‏ اکتشفت على مراحل 
وبالتالي فهي تأتي من مقابر مختلفة. كما أنها لا تعود بالضرورة إلى الفترة التاريخيّة نفسهاء خاصة وأن الفواصل 
الزمنية مرنة في مجال الأنسجة. فالمقبرة المعروضة هنا والوهمية من حيث عناصرهاء تشكل تمرينا افتراضیا, يسمح لنا 
بتقديم نموذج كامل للقطع الفاخرة والمتنوعة التي عثر عليها في هذه المقابر: الملابس واللوازم والحلي ومستلزمات الزينة 
والأدوات المتعلقة مباشرة بمهنة المتوفاة والخزفيات والقناديل أخيرا ذات الهدف الجنائزي. 


فلورانس كلامنت ‏ ديميرجي 





وصف مسؤول التنقيبات وما نلاحظه في النماذج التي تم 
الاحتفاظ بها. 

لا بد أن الجلباب المعروض هنا هو عبارة Ge‏ ملبس داخلي, 
فالجلابیب كانت ترتدى الواحد فوق الاخر ويكاد يصل 


جزء من جلباب يقتصر على فتحة قبّة عريضة مؤّلفة من 
à‏ كييك اسع ss‏ ای انون 
الأبيض الفاتح كما یقتصر على قطعة أمامية لفستان من 

الكتان. رسوم الجلباب النباتية مرسلة تشكل خطوطا 





عمودية مضقوطة ومنقطة تبه سيقانا مرصعة بالبراعم 
الملونةء تولف رسما یعرف بزخرفة حبات اللوز. غالبا ما 
كان یستعمل في مدن الموتی في آنتینویه. حسب ما جاء في 


عددها إلى ثلاثة أو أكثر أحيانا. 


ف. لك wi‏ 


ge‏ جواه الخ ة Po‏ لیا که تا 
باعادة تشکیل lits‏ احتفظ بفتحة عنقه كاملا 
وبترقیعتین اضافیتین . تسترعي الزخرفة الخاصة الا نتباه 
فهي مزدانة بقلائد تتناوب على الشرائط العمودية 
والترقیعتین. نلاحظ شخوصا [راقصین Le‏ أو متدثرین, 
راقصة عارية] وحیوانات[ کلب وفهد [aly‏ ورسوما 
نباتيّة متشابهة موّلفة من باقات من أربع أوراق مفلوقة. 
Lei‏ القسم الأعلى للترقيعة » على جانبي الفتحة المخصصة 
لتمریر الرأس, فهو مؤلف من ست قناطر تأوي شخوصا 
یرقصون, شبه عراة أو عراة تماماء یحملون آدوات [درع أو 
حمالة سیف ] 

درج هذا الموضوع المستلهم من المشاهد الوثنيّة الاغريقيِة 
الأصل لوخرفنة الحلامين القيطية إئة يذكوخا يمشاه 
التطواف المرحة لأتباع ديونيسيوس. 


€ 


iz 





Avr 


الجلباب مصنوع من قطعة GUIS‏ رقيقة جدا. لربما كان في 
الأصل لباسا فاخرا نوعا Le‏ یشهد على ذلك جودة زخرفته 
العؤلقة وها من رسيم من ,نسيج الصوف الأحمر القاتح 
ذي الخلفية البيضاء . بقيت الزخرفة على شكل قطع عديدة 
مبعثرة: فتحة العنق ومقدم القميص وشرائط تزين مقدم 
الجلباب وظهره ومربعات توضع على الكتفين أو على 
مستوی الركبة. ۲ 

يبد آن هذه القطع مزدانة بصور أسطورية تنل راقصین أي 
الهات ترمزالی باخوس آساسا. كان هذا الموضوع 
«الوثني» لا یزال دارجا في العصرین الروماني والبيزنطي. 


فبك - د. 





۱۲۳ 


مصر. العصر الروماني 

أو البيزنطي 

صوف او کتان 

۰۰۹۰ ۱۰ سم 

باریس, متحف اللوفر, 

قسم الآثار المصريّة 

اف 1۰۰۷ 

المرجع: پ. دو بورجیه, NAVE‏ 


VE 

جزء من جلباب 

عضن القرن السابع ]5[ 

کتان آبیض فاتح وصوف آرجواني 
بنفسجي [ الزخرفة] 

۷ سم 


Sgt Motte pu fg 


SUV Ju 
تقاسم حفریات أنتينويه‎ 
۱۹۰۷ 


المرجع: آلورکین, ۰۱۹۹۲ 


ص.57- 0A‏ رقم ۲ 


المسس oF‏ حير 


۱۳۷ 





۱۳۸ 


۱۳۵ 

حزام 

آنتینویه, العصر البيزنطي, صوف. 
۵ الی ۱,۸ سم 

باریس» متحف اللوفر, قسم الاثار 
Taal‏ 

ای ۲۹۱۳۹ 

حفريات جاییه في عام 
۱-۰ 

تنازل die‏ متحف جیمیه ۱۹۶۷ 


۱۳۹ 


Ve‏ بو 


أنتينويه, العصر البيزنطي, 
صوف وحریر 

۲ سم 

باریس, متحف اللوفر, 

قسم الآثار المصريّة, 

اي ۲۹۶۲۳ 

حفریات جاییه عام 
۱-۰ 

تنازل عنها متحف جیمیه, ۱۹۶۷ 
المراجع: aulai‏ ۰۱۹۰۱ ص.٠۲‏ 
م. مرتينياني - ریبیر» ۱۹۹۷ 

۶٩ رقم‎ 


Baal alla‏ المعووض .هنا مولف من سلسلة مخ الصواف 
ذات اللون الأزرق aay‏ تنتهي بخمس ضفائر. كان 
algal‏ يشكل عنصرا Labs‏ في التزبین؛ یسم يعطويق 
الجلباب عند الخصر. یرتدی آشکالا عديدة ومختلفة. یمکن 
gh‏ يرد على كل الحما الجلدية عفد اثرچال أو يست من 


النسيج المزرر أو يتخذ شكل حبل بسيط مثلا في الملابس 
النسائية. 
ف.ك - د. 








۱۳۹ 


هذه القسريحة البسيطة التصمیم مولفة من أريعة أجزاء 
یجمعها تطریز لا نزال نری آناره. القبعة هنا ALLS‏ تقريباء 
المحفوف ذي GSI‏ لونه آصفر یمیل إلى البرتقالي. ثمّة 
تطریزان زخرفیان مصنوعان من شرائط الحریر الأزرق 
ذات المربعات البیضاء الصغيرة المدرجة على شکل صلیب. 
تکمل هذه الزخرفة حافة نسيجيّة TALS‏ مثبتة بخياطة 


معقدة وتزيينية. 


are 


الصلبان الزخرفية لا تجعل من القبعة زينة طقوسية [ قبعة 
تعمید مثلا.] إلا آنها مسيحية الأصل. Loi‏ النموذج 
المعروض هنا فهو لطفل إن لم يكن لمولود جدید إذا تحققنا 
من أحجامها. 


ف.ك - د. 








1۳۷ 








النعلان ینتمیان إلى الزوج نفسه الذي تغیر لونه وکان في 
الأصل على ما يبدو Lu‏ یمیل إلى الأحمر. لا نزال نری 
ریاط إبهام الرجل على آحدهما بينما LL,‏ السیر لا یزال 


قطعة الكسيع هذه المشكلة من حالنفیتین وحافة AES je‏ 
أعيد توظيفها ككفن للمتوفاة. ومن المحتمل أن تكون قد 
استعملت في الأصل كشال عندما كانت على قيد الحياة. 
يمكننا أن نرى بوضوح آثار شرائط الكتان في المركز 
ote,‏ تفلف الجسد ملک مصابات. أضبيف ال paai‏ 
وخيط عليهما بالتناوب سجف من الصوف الأحمر والکتان 
الأبيض الفاتح. 

ثمّة زخرفان معزولان من نسيج الصوف البني ثنائيًا 
الشكل يحاصران شخصا يحمل درعا ويقف بين إناءين 
بعری وبطن مثلم. 


ف.ك - د. 


قطعة من نسیج GUS‏ موّلفة خلفیتها من تربیعات زرقاء 
عريضة, تتناثر فيها رسوم نباتية مرسلة من النسیج 
الملون, آدرجت على شكل هندسي. قد تکون هذه القطعة قد 
استعملت ککفن. 

في الحاشية نجد شریطا عریضا Lise‏ .هنا Lal‏ يجوز 
الاعتقاد بان القطعه قد استعملت من جدید. 


ف.ك - د. 


موجودا بالقرب من الوتد. ثمة نقش أنيق یمتد على الحافة 
من رأس النعل حتی الکعب مشکلا بين شريطي الحاشية 
سلسلة Rtgs Y‏ من عووق ال oh eS‏ 

تكشف الزخرفة صنعا دقيقا وفاخرا نوعا ما. نلاحظ أن 
النعل محرّز على شكل إطار داخلي وله نتوء في حافته 
يضقي عليه أثاقة خاصة. 

لا شك أن قدما رفيعة انتعلت النعل لكنه من الصعب أن 
تعرف ما إذا احتذته المتوفاة. ويذكرنا النعلان بالنعال 
المصنوعة من سيقان البردي التي عثر عليها في مقابر 
sal‏ الفرموق: 


ف.ك - د. 


۱۳۷ 
کفن 

آنتینویه, العصر الروماني» 
أو البيزنطي: 

‘OS 

۲ سم 

باريس» متحف اللوفر, 
قسم الأثريات المصرية 
اي ۱۲۹۸۲ 

حفریات جاییه عام 
110/۱4۰6 

هبة من الشركة الفرنسية 
للحفريات الأثرية, ۱٩۰۵‏ 


۱۳۸ 
کفن 

آنتینویه, العصر الروماني 
أو البيزنطي 

‘LUS 

95 سم 

باریس, متحف اللوفر, 
قسم الأثريات المصريّة, 
إي ١‏ 

حفريات جاييه عام 
0/۱1۰64 

هبة من الشركة الفرنسية 
للحفريات الأثرية, ۱۹۰۰ 


۱۳۹ 
نعلان 

آنتینویه, العصر الروماني» 
أو البيزنطي: 

«ls 

۵ سم 

۳ سم 

باريس» متحف اللوفر, 


قسم الا ثار المصرية 
ای ۱۳۹۹۰ 


حفریات جاییه عام ۱۹۰6/ 


۱۹۰۰ 
هبة من الشركة الفرنسية 
للحفریات الأثرية, ۱۹۰۵ 


المرجع: ف. موتمبولت. ۲۰۰۰ 


رقم £4 ص.۱۰۷ 


المسكن 21 خير 


۱۳۹ 





۱:۰ 


ð 


۳۳۰ 
£ 
شبكة راس 
آنتینویه, العصر الروماني أو 
البيزنطي 
صوف» 
۶ سم 
باريس» Gate‏ اللوفر» 
قسم الآثار المصرية 
اي FAATA‏ 
حفریات جاییه عام 
اا 
۱۹:۷ 
المرجع: ف.کلامنت NAVY‏ 


ص.۲۸ صورة ۶ 


wal ۱‏ 
سواران 
آنتینویه, العصر البيزنطي 


حدید» 
ارتفاع ۰,۷ سم» قطر ۵,۱ سم 
باریس, متحف اللوفر» 

قسم الآثار المصرية, 

اي ۳۰۹۳۷ و اي ۳۰۹۸ 
حفریات Í‏ جاییه عام VAAN‏ 
۱۸۹۸ 

هبة من متحف «جيميه» عام 
VAAN‏ 

المراجع: Í‏ جاییه, ۰۱۸۹۸ ص 
۲۱ د. بینازیت» ۰۱۹۹۲ ص 


\4v. 441‏ وب 


استعملت تقنية السیرانج [ كلمة من أصل اسكندنافي تشیر 
إلى طريقة تشابك خیوط السلسلة] لتصمیم العدید من هذه 
العینات. والجدیر ذکره آنها اکتشفت في مقابر النساء Obs‏ 
Li‏ كانت تستعمل کصرر. وبالفعل إذا آخرجنا هذه القطعة 
عن سیاقها المألوف تبيّن لنا آنها ترتدي شکل كيس lily‏ ما 
طویناها طيّتين وخطناها بتقنية القطبة Anal‏ كما أن 
وجود خيوط زالقة وبعض القطع الأخرى التي عثر عليها 


ts ln‏ گات تفیل با رای مالیا هنا 
يبلغ sue‏ أنواع هذه الشبكات اثنتين أو GE‏ أو أكثر في 
المقبرة الواحدة 

أما الشبكة المعروضة هنا فهي ثنائيّة اللون ومزخرفة 
بخطوط موازية ذات اللون البنفسجي والبرتقالي. 


ف. ك - د. 








لهاتین السواریْن تصمیم بسيط dus‏ فهما مصنوعتان على 
شکل أغصان Jus‏ إحداهما مفتوحة ولها طرفان سمیکان. 
Li‏ الأخرى فهي مغلقة ویتقاطع طرفاها. وقد حفرت على 
السوارین ثلاثة خطوط. وقد تعرضت هاتان القطعتان إلى 
عوامل الصداً على الرغم من کونهما مصنوعتین من الحدید 
المظرق. بل ان استاه سا معرهت ففق وجرا لاه 
المواصفات. فان القطعتین تنتمیان إلى فئة الحلي العادية 
التي نعثر على gila‏ منها في مقابر الفقراء. 


wid ف.‎ 





هذه القطعة من مستلزمات الزينة اليوميّة الدنيوية. صنعت 
من خشب البقس. غالبا ما نراها في مقبرة رجل أو امرأة 
على السواء. ينتمي هذا المشط إلى نماذج الا مشاط المعروفة 
في نهاية العصور القدیمة: له صفان من الأسنان, صف من 
الأسنان الضيّقة والدقيقة وآخر مشکل من أسنان متباعدة 
في جزئه المركزي وعلی وجهیه. ثمّة زخرفة بسيطة من 


خطین منکسرین ومتعزجین» یتوسطهما صلیب |غريقي 
عثر على هذا النموذج في مقبرة das‏ وکان موضوعا في 


ف.ك - د. 





عثر على اللآلئ البالغ Lasse‏ حوالی الأربعین في قدر 
صغيرة من الفخار ذي الجوانب الداخلية الرقيقة. اللالی 
صغيرة ومستديرة. شکلها متطاول وذو فتحات. تختلف من 
حيث حجمها ولونها وصنعیتها. يبدو أنها تنتمي لعقود 
عديدة. بعضها مصنوع من الا حجار الكريمة أو شبه 
الكريمة (لازورد. عقیق, جمشت.. الخ) وبعضها الآخر من 
معجون الزجاج الملون. 

هذه الطقوم التي غالبا ما ترتدیها النساء لها صفات مختلفة, 
یعود آصلها إلى الماضي البعید: فهي ذات صفات جمالية 
واجتماعية بالاضافة إلى وظيفة شفائية وقائية ترافق 
المتوفاة في الآخرة . على أحسن وجه. 


ف.ك -د. 





AVY 


مشط 


آنتینویه, العصر الروماني أو 


البيزنطي 

ل ري ين سم 
باریس, متحف اللوش, 
قسم الا ثار المصرية, 
اي ۱۳۲۰۷۱ 


حفریات Í‏ جاييه, عام ۱۹۰۶ 


۱۹۰۰ 
هبة من الجمعية الفرنسية 
للحفریات الأثرية, ۱۹۰۵ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 

۲ رقم A‏ ص ۲۷ 
معرض: فلورنساء ۱۹۹۸ء رقم 
۱۹۱ 


آنتینویه, العصر الروماني أو 


البيزنطي, 


clay‏ آحجار شبه نفيسة, 


الطول: ۱,۵ سم SAU]‏ الأكبر 


حجما] 


القطر: ۰,۵ سم [ للؤلوّة الأصغر 


قسم الآثار المصرية, 
اي ۲۱۱۶۳ 
حفریات anla‏ 


المسض 21 خير 





(ed 


HH بره‎ 


۱۳۶ 
مغزل 

آنتینویه, العصر الروماني 
أو البيزنطي, 


à 
خشب ؛‎ 


الطول ۳۰:۵ سم القطر ٤,۳‏ سم 
باریس, Gate‏ اللوفر, 

قسم الآثار المصرية 

اي ۱۲۲۸۰ 

حفريات جاييه عام ۱۹۰۲۳ 
المرجع: p‏ اه روتتشوفسكاياء 
۲ ص.٥٤‏ رقم ۷۱ 


۱۳۵ 
إبرة 


آنتینویه, العصر الروماني 

أو البيزنطي, 

Jui 

الطول ۱۵,۵ سم القطر ۰,۵ سم 
باریس, Gate‏ اللوفر, 

قسم الآثار المصريّة, 

اي ۱۳۳.۵ 

حفریات جاییه عام 

NAGY‏ لدعا 
المرجع: م - ه. روتشوفسكايا 
۲ ص.؛ 0 رقم [VEN‏ ۱۶۸ 


wg TA 
قندیل‎ 


آنتینویه [؟] 

العصر البيزنطي 

فخار (سيراميك) 

£,0xV,4x \+,A‏ سم 
باریس, متحف اللوفر, 
pal ot‏ 
اي ۲۹۹۳۱ 

تنازل عنه متحف جیمیه 
۱۹:۸ 


أنتيئوية: العصر البيزنطي, 
ران ۷×۱ سم 
باژین؛ مقحف اللوفره 
قسم الآثار المصرية, 

اف ۱۲۰۰ 

حفریات جاییه 








على غرار العدید من القطع المستعملة في الحياة اليومية, 
فإن القنادیل لها وظيفة آخری بعد موت صاحبهاء فنراها 
ترافقه في قبره. 

بعض القناديل التي استخرجت من المقابر لا تحمل أثر 
النار على فوهتها. مما يدل على عدم استعمالهاء قبل 
طمرها. ولذا يمكننا الاعتقاد منطقيا أن بعض القناديل 
كانت تصنع فقط لهدف جنائزي. إنه حال هذا القنديل 
المزدان بصليب والذي اكتشف في إحدى مقابر أنتينويه. 
بالمقايل: oG‏ .قوهة القنديل الأخن مسودة من جراء AN‏ 
النارء مما يدل على تحول القطعة من هدف نفعي إلى هدف 
جنائزي. أما التقاليد التي تقضي بمرافقة المتوفى بمصدر 
نور فهي وريثة العصور القديمة واستمرت لدى الأقباط على 
الرغم من تحفظات الكنيسة. يشير الصليب المنقوش في أحد 
القنديلين إلى انتماء صاحبه إلى الديانة المسيحية. بينما 
صورة القنديل الآخر المزيّنة بواجهة مبنى ذي أعمدة 
وعقور S508 ly NS tila last‏ سعیه از 


حالة المغزل جيدة نسبیا وهو مزود يساق خشبيّة OMS,‏ 
معدني [من الحدید] في قمته. كان GUS‏ یسمح بتثبیت 
الخيط في مکانه خلال عملية فتل الخیوط. 

یعتبر المغزل من بين الأدوات المتواضعة المستعملة في 
الحياة اليومية. یساعد في إتمام الأعمال البيتيّة. كما نجده 
في الأغلب ضمن الأثاث الجنائزيّة الخاصة بالمرأة كدليل 
على انتشار هذا النشاط. 


ف.ك - د. 


على غرار العدید من القطع التي تدرج في فئة العدة 
والاأدوات» فانه من الصعب أن نحدّد وظیفتها خارج 
سیاقها. الابرة المعروضة مصنوعة من الاأسل وهي Bale‏ 
طرية lat‏ نلاحظ أن الابرة لا تزال مزودة بخیط من 
الکتان ملفوف حول ساقها. وهذا برهان على استعمالها. 
مق المحتمال ایشا أن تكو عضا صفيرة تستخدم لأغراض 
الحياكة. 


ف.ك - د. 


قصرولو LS‏ نعلم وظيفة المثلث الذي يحتوي على كريات 
[عناقید عنب؟] أسفل فتحة صب الزیت لاستطعنا أن نقترح 
تفسیرا اکثر دقة. 

ك. لك 





اناء مستدیر البدن من الفخار الأصفر الفاتح والنقي. 
أضفيت عليه زخرفة ملونة بواسطة دهان أبيض حليبي 
بعد عملية الطبخ. من المحتمل أن یکون الدهان من حلیب 
الجیر. في جوف الاناء. نلاحظ انقسام الزخرفة إلى 
موضوعین اثنین: الأول مشکل من مصلبات حمراء والثاني 
من إفريز من الطیور السوداء رسمت بمهارة ريشه. تتناوب 
عصافیر السنونو هذه مع polie‏ ملونة بالأحمر وغامضة 
الهوية. والجدیر ذکره أنه تم استخراج العدید من الأواني 
المماثلة المزخرفة بعد الطبخ من مدن الموتی الرومانية في 
آنتینویه. وعديدة هي الأوانى ذات التقنية المتسرعة 
المغطاة بالدهان السميك والدبق والزخرفة الاكليلية عديمة 
المهارة. | 





لم یعثر الا على Lu‏ أوان مماثلة للاناء المعروض, في مدن 
الموتی المذكورة. وحسب معلوماتنا الحالية, لم يكتشف هذا 
النموذج سوی في أنتينويه وبعدد قليل. ولذا من المحتمل أن 
یکون قد أنتج محلیا. كما أن هشاشة الأسلوب الزخرفي لا 
یسمح باستعمال الاناء لأهداف نفعيّة أو مداولته مدة 
طويلة. الدهان مثلا لا یلتصق بالفخار المطبوخ على نحو 
جيد ويتقشّر بسهولة. مما يعني أن هذا النوع من الأواني 
مخصص للاستعمال الجنائزي حصرا وهو يستعيد بالتالي 
التقاليد المصرية الفرعونيّة في محاكاة طقوس الحياة بعد 
الموت. 

ك. ك 





۱۳۷ | 
إناء جنائزي 


آنتینویه, العصر البيزنطي, 

[ القرن الرابع؟] 

فخار مرسوم بعد عملية الطبخء 
الطول:۱ سم» القطر: * ۲سم 
العنق: القطر اسم 

باريس» متحف اللوفر, 

قسم الآثار المصريّة, 

VYYYO ای‎ 

۱۹۰۳ جاييه عام‎ slots 





المرجع: سي. نيري - سیر» NAV‏ 
رقم W‏ 


Vey 








الفن والحياة اليومية 





أوجه الفن القبطي 


ماري هيلين روتشوفسكايا 
ودومينيك بينازيت 


NEN 


آوجه الفنّ القبطي 





السامرية عند البئر» من انجیل قبطي عربي. ۰۱۲۹۰ من الورق 
باریس, المعهد الكاثوليكي, قبطي ١ء‏ الصفحة ۱۷۸ ف. 


ترکت المعطیات التاريخية والجغرافية والدينية بصماتها على 
التعبیر الفني لدی الأقباطء فظهر هذا التعبیر في عمارة الکنائس 
والأديرة وفي النحت والرسم اللذین LIS‏ یزینان هذه المعالم وکذلك 
في الطقوس الجنائزية التي تستخدم Less‏ هذه الفنون الثلافة 
الرئيسية. یحتل النسیج مكانة مرموقة في Gall‏ القبطي إذ أضفى 
عليه بهجة آلواثه الزاهية 

كانت صناعة الکتب وتزیینها. كذلك الأمر بالنسبة لأشغال 
البرونز والعظم والعاج والخشب وصناعة الخزف والزجاجیات. فهذه 
كلها تشکل مقومات Gall‏ المصري في الفترة الممتدة بين آواخر 
العصور القديمة وبداية العصر المسيحي. تطور القن القبطي منذ 
العصور الوسطی حتی عصرنا الحدیث. عبر مراحل كانت آولاها 
مرحلة التکون (القرن الثالث ‏ الرابع), ومرحلة الازدهار (القرن 
الخامس ‏ السابع), ثم مرحلة التحول داخل البيئة الاسلامية الجديدة 
التي انخرط فیها (ابتداء من القرن السابع). 

خلال الحقبة الاسلامية, بدأ اهتمام هذا الفن یقتصر تدريجياً على 
رموز الديانة المسيحية, بحيث أصبح يركز على مهن كالتصوير 
والنسيج وصناعة الخشب ومعالجة المعادن وصناعة المنمنمات. 
وهي جميعاً أنشطة مرتبطة حصراً بالطقوس الدينية. في القرن 
الثامن عشر ازدهر فن الأيقونات. LÍ‏ في العصر الحديثء فإنه شهد 


التوسع في دراسة القن القبطي الذي أصبع فنا Ln So‏ بخصوصیته, 
بالإضافة إلى نهضة كبيرة في مجال الإبداع الفني. 

لم يكن الفن القبطي فن بلاط يلبي طلبات الملوك والأمراء كما 
جرت عليه العادة لدى الفراعنة والأباطرة البيزنطيين والخلفاء 
المسلمين من بعدهم. بل كان La‏ محلياً وشعبياء وكان الفنانون 
والحرفيون الأقباط يتمتعون بمهارة مدهشةء قدرت حق قدرها 
بشكل خاص في بداية العصر الإسلامي حيث نشط النحاتون 
وصناع SLY‏ وحرفيو التعدین, والنساجون المصريون في 
الورشات الأولى للحضارة الناشئة. وكانوا يتقنون كافة التقنيات 
الفنية. فيما عدا فن الفسيفساء ونحت التماثيل المجسمة. 

تقلد القبط المكانة الأولى في إعادة استخدام المواد والصروح 
القديمة. لذا اتهمهم المتعصبون لمصر الفرعونية بارتكاب اشنع 
عمليات النهب والتدمیر! کان النساك يقيمون في الأماكن 
الصحراوية التي كانوا يصادفونها فيرممون مقابر قديمة تعود إلى 
عهد الامبراطورية الوسطى أو الإمبراطورية الجديدة. بعد أن سلب كل 
ما فيها منذ زمن بعید. وكان هوّلاء النساك يحولون الأماكن 
المذكورة إلى صوامع بإضافة جدران من الآجر وحفر شرقية (حنية) 
هنا آو نقش lia pu, Jl‏ دلالة على إيمانهم» ويضيفون عليها 
صلبانا أو صورا لمشاهد دينية. يشهد على ذلك العدید من المقابر في 





صحن مسور وبرج ضخم؛ دير سمعان في اسوان؛ 
المباني الحالية تعود إلى القرنین العاشر والحادی عشر. 


مصر الوسطی وفي منطقة طيبة. وکانت المعابد العتيقة المهجورة 
عقب تدهور العصر الفرعونی تستخدم لبناء آماکن العبادة الجديدة 
التي أقيعت في المواقع ذاتها. مکذا بنیت كنيسة في القرن الخامس 
داخل حرم معبد حتحور, في دندرة» باستخدام قوالب من الصلصال 
الرملي اقتلعت من الآثار المجاورة وأعيد نحتها لتلائم المکان 
الجدید. وحتی الیوم. لا 
عقود مزينة بالغصنیات تتوج GLa‏ هذا الصرح الذي انهار بدوره 
فیما بعد. كما أن كنيسة المدينة القبطية الهامة «کیمیه» أقيمت في 
الباحة الثانية للهیکل الجنائزي لرمسیس الثالث في مدينة «هابو». 
وقد حمل الیها المسیحیون آعمدة ذات تيجان كورنثية وبنوا فیها 
شرقیات وفناء مركزياً مغطی بسقف من الأعمدة الخشبية وأروقة 
جانبية تعلوها شرفات. مما آضفی طابعا مصریا على الصرح 
الكنسي ذي الطراز المسيحي القدیم. وقد تلاءمت هذه الكنيسة 
بطرازها المعماري الروماني مع الطقوس الدينية الجديدة. فهي 
متسعه بما يكفي لاستقبال الموّمنین في افنيتها التي تفصل فیما 
بینها آعمدة شامخة, وکانت تنتهي» عموما في الجهة الشرقية, 
بشرقية (حنیة) یحتفل آمامها بسر القداس. واعتمدت الكنيسة 
القبطية طراز الحنایا المسطحة, فلم تكن الجهة الخارجية لهذا الجدار 
الاملس تدل على ما يعلو جهته الداخلية من زخرفة منمقة. تأثر 


تزال هناك منحوتات صدفية رائعة ذات 





فناء منهار جزئياً في كنيسة الدير الأبيض, 
القرن الخامس. 


الفن القبطي بالفن الفرعونيء في «الدير الأبيض» قرب سوهاج 
ويتميز بفنائه المحاط بجدران استوحي طرازها من الأسوار المائلة 
التي تحددها البوائل المربعة القاعدة والمتوجة بأفاريز مجوفة. غير 
أن الفضاء الداخلي لهذا الصرح لا يوحي بتأثره بالفن المصري. فهو 
عبارة عن كاتدرائية فيها هيكل بثلاثة أقواس مزخرفة بصفين من 
الحنايا التي تتتابع مع أعمدة صغيرة. يضفي تنوع تيجان 
ومتحوكات هذه الضایا كيرا من الروعة على البيكل» علاوة على 
الرسوم والألوان التي تزيد من بهائه, وكانت زخارف الصدف 
والصلبان والزخارف العنقودية التي تعلوها حليات جبهية 
متكسرة. تزين المساحات الجدارية وتضفي Yale‏ کثیرا من الحيوية. 

تعتبر الشرقیات (الحنایا) من ثوابت القن القبطي؛ وکانت ذروتها 
المعقودة آی السوؤأة إلى عقوت سقيرة: LUS‏ ناكسا يعقر Miyata‏ 
وعقود منقوشة مفردة gl‏ متعددةء تزيد من المغالاة الزخرفية. كذلك 
كان الأقباط یکرهون ترك مساحات فارغة, فاهتموا حتي بأصغر 
المساحات أو آحجار الزاوية وعالجوها بأدواتهم بحذق ومهارة 
لیتحول سطحها إلى نوع من تخریم حجري (دانتیل). وکانت الحنایا 
منتشرة بأعداد كبيرة على جدران الأفنية ورکن المرتلین. آما الحتايا 
التي کانت تزین النصب الجنائزية. فاعتبرت مرجعاً هاما فى فن 
النحت التصويري. اکتشفت هذه المشاكي في «البهنسا» و«أهناسيا 
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المدينة»» وهي تعود إلى القرنین الرابع والخامس, وقد استوحیت 
مواضیعها من الأساطير اليونانية كأنما لتذکرنا بأن الفن القبطي لا 
یقتصر على مسیحیته» بل یتجاوزها إلى مواضیع دنيوية ووثنية. 
هكذا صّوّر الفنانون الأقباط آلهة مثل دیونیسوس وآفرودیت ودافني 
وهیراکلیس وپان passés‏ من الآلهة والأبطال الذین یبرزون 
بقسماتهم الواضحة نسبیا في صدر الشرقية المغطاة بزخارف 
عناقید عنب أو بأصداف» وذلك تحت لوحة الجبهة المهشمة 
الموروثة عن فن المعمار الروماني الذي شاع في المحافظات 
الشرقية. الشخوص المصورة في الطراز القبطي مريعة وشعرها 
مصفف بعناية ويمكن تمييزها عن بعضها البعض من خلال 
أوصافها الخاصة. تتزين النساء المصورات بالحلي والجواهر 
الثقيلة. وقد تقيد تشكيل هذه الصور بقاعدتي التناظر والجبهيةء غير 
أن ذلك لا يمنع وجود حركة وقورة مبدعة في تشکیل المشاهد. وهو 
ما تدل عليه منحوتات النصب الجنائزية من خيال خصب. حيث 
نجح الفنانون في تنويع الأشكال بتغيير موضع الشاهدة والزخارف 
التصويرية ووضعها في أشكال هندسية مختلفة ورسم صور 
المتوفين وتصميم مشاهد ممتازة تخلد ذكراهم وإيمانهم بيوم 
القيامة. یذکرنا النسر [وهو رمز الروح الصاعدة إلى السماء) بفن 
التصویر الروماني» بینما تنتمي الصورة الكاملة لشخصية المصلي 
إلى طراز الفن المسيحي القديم.. 

هجر الطراز القبطي الذي تجسده هذه المنحوتات» معايير الفن 
الكلاسيكي, فلم تعد الأشكال المصورة تحاكي اتوي ddl‏ 
Gils camel‏ مق كتل متخاررة ats Villas polos‏ بالنسب 
الصحيحة. كما أصبح تمثيل الحيوانات والبشر يعتمد ۳ Los‏ 
مختزلة ge Lage‏ محاكاة الأصل بکامله. کذلك لم يعم للحجم 
آهمية تذکر بالمقارنة مع ملامح الأصلء وکان التصویر يجري على 
مستويينء فتحفر الخلفية لتبرز على مستوی السطح صورة ظلية 
لمشهد تصويري أو رسم لإفريز. یوصف هذا الطراز آحیاناً بکونه 
TEREN‏ لمفارقته مع أسلوت si‏ «رقة» ترسم فيه الأحجام بقدر 
آکبر من المرونة. وراج فن الخشبیات في بناء الكنائس ورکن 
المرتلین Lies‏ الکتاب المقدس (المنجلیات) المکون من لوحین 
خشبیین متصالبین معشقين بالعظم أو العاج» في gila‏ زخرفية 
متشابكة معقدة یبرز فیها الصلیب. 

في العصر الاسلامي, طرأً تغییر على فن العمارة القبطية واعتمدت 
طريقة جديدة في توزیم فضاءات الکنائس, فانفصلت جوقة 
alt al‏ عن الكل وأصنيس هذا خن مكرتا من AE‏ اکل A‏ 
أكثر. واستعيض عن تكسية السقف الخشبي للهيكل بقبب صغيرة من 
5 العادي تضفي de‏ الاديرة ait‏ ميا يبرزها في الساحة 
المعمارية المصرية. 


ساکف منحوت ومنقوش LUS‏ 
دير باويط (الکنيسة الجنوبیة؟), القرنان السادس - السابع» باریس, متحف اللوقرء 
قسم الآثار المصريةء اي ۱۸۹۶۷ 


تتمتع الصوامم (القلایة) بمكانة هامة في Gall‏ القبطي» فهي 
تؤوي بين جدرانها جماعات الرهبان المنقطعین عن العالم 
المجتمع. وقد أقيمت معظم هذه الصوامع في الصحراء. وکانت تشمل 
كنيسة أو عدة کنائس متواضعة الحجم وخلاوي فیها مصلیات 
مزخرفة وقاعات آکبر من أجل الحياة اليومية للجماعة: المطبخ 
وقاعة الطعام (المایدة) ومشاغل الحرف اليدوية» ومضایف للحجاج 
الذين یزورون الرهبان. 

كانت بساتین الفاكهة والخضار تزود الرهبان بالقسم الاکبر من 
غذائهم البسیط. وقد أدت عزلة الموسسات الرهبانية, إلى جعلها هدفا 
لغارات البدو واللصوص, مما دفع بالرهبان إلى تعزیز حمایتها 
وتحصينهاء لا سيما في أوقات المجاعة والقلاقل. ولا تزال الأبراج 
الم تفع والجواسق المراقبة المحصكة والآبواب المحمية بحوایس 
قائمة بين آثار دير سمعان فى أسوان وفي أديرة وادي النطرون 
الماهولة والاديرة القريبة من البحر الا حمر. 

بفضل ol all‏ الأثريةء تم التعرف على مختلف آشکال الصوامع 
(القلایات) والأديرة التي انتشرت على آرض مصر ابتداء من القرن 
الرابع. آما الآثار الأكثر آهمية في الفن القبطي, فإنها تعود إلى القرن 
السادس. في ذلك الوقت. كانت تربط بين دير ابا اپولو في باویط 
ودير أرميا في سقارة قواسم مشتركة Bague‏ إذ كانت الكنيسة 
الرئيسية في كل منهما تحفة رائعة غنية بالافاریز والفرسكات 
والحنايا المنحوتة في الجبس الناعم الذي يتيح تنميق النقش, 
فكانت الغصنيات تخرج من المزهريات وتمد فروعها المنحنية على 
الأوراق وتسكن بين حناياها الحيوانات الصغيرة. كذلك كانت 
التيجان محط إعجاب خاص لتنوع تفاصيلها المستوحاة من الطراز 
التقليدي: الكورنثي والبيزنطي» ولزخارفها المنحوتة بدقة والمرتبة 
بشكل مناسب حول السلة. كان الخشب فيها يتداخل مع الحجر 
وينحت La‏ على شكل أفاريز مكونة من ألواح مزخرفة مثبتة على 
الحجارة والأبواب والمساند الناتئة. ولم يتوقف الأثر التصويري 
الناتج عن تباين المواد المستخدمة في الزخرفة والتزيين عند هذا 
الحد من lai‏ بل تجاوزه إلى تلوين المنحوتات, كما تشهد على 
ذلك بقايا الألوان العديدة التي كانت تودي دورا اساسا في الفن 
القبطي. 

كانت أقدم الرسوم المسيحية في مصرء والتي اختفت في وقتنا 
الحاضر, موجودة في دیماس کرموز في الاسكندرية (نهاية القرن 
(acl‏ ققد كان المسیج مصورا وهو معزيم على غريقه بين القدريس 
بطرس والقديس أندراوس اللذين يقدمان له أنواع الخبز والسمك. 
وعلى جانبي الرسم تصوير لمعجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس 





البجوات» واحة الخارجة, القرن الرابع. 


قانا الجلیل ومائدة حولها المدعوون لتناول خبز القربان. وهي 
تشکل محاولات مبكرة لما سیصبح فن تصوير العشاء الأخير 
وتناول القریان. كان الحاضرون مندمجین في المناظر المشجرة, 
مما یمنح المشهد عمقا یذکرنا بالأسلوب الروماني التقليدي. كما أن 
استرخاء المدعوین وعفوية حرکاتهم (وبعضهم عراة في خلفية 
الصورة أو جانبها) وتنوع الحرکات وحماسهاء والثياب المنسابة 
المتموجة - تشیر جميعا إلى تأثر هذه القطعة بالفن الروماني الوثني 
والمسيحي القدیم الشائع آنذاك في بلدان البحر المتوسط, ولا سيما 
فن الدیامیس. في «البجوات» بواحة الخارجة تشکل رسوم 
المصلیات الجنائزية نقلة ملموسة في تطور الأسلوب واغتناء 
مجموعة النماذج التصويرية. یستمد مصلی الخروج (القرن الرابع) 
اسمه من صور حكاية خروج الیهود من مصر وتوجههم نحو «أرض 
المیعاد» مع النبي موسی. وتسهم المشاهد الأخرى المستمدة من 
«العهد القدیم» (مثل تضحية إبراهيم ویونان ودانیال في حفرة 
الأسود والیهود الثلاثة في الجحیم وسفينة نوح...) والقدیسین 
(القديسة تكلا وسواها) في إضفاء بعد «انجيلي» حقيقي على هذا 
المصلى. زخرف وسط القبة بشبكة مرسومة من أغصان دوالي العنب 
التي تسكنها الطيورء مما يذكرنا بتشبيه الله بدالية العنب ودم 
المسیح بالخمر. Li‏ تفاصيل التصوير فهي صغيرة lus‏ ومرسومة 
على عجل وموضوعة دون ترتيب» وذلك على نقيض «كنيسة 


السلام» (القرن الخامس) حيث تصطف الأشكال المصورة الجامدة 
بترتيب ممتاز تطغى فيه المشاهد المستمدة من «العهد القديم», إن 
ترمز البشارة المرسومة قرب سفينة نوح إلى العهد الجديد بين الله 
وشعبه» بينما يرمز المشهد الثاني الذي يمثل القديسة تكلا وهي 
المؤمنون. ویبدو هذان الأسلوبان أيضا في فن الدياميس الرومانية 
في بيت العماد وكنيس «دورا أورويوس» في سورية (بداية القرن 
الثالث). 
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صورت السيدة تیودورا في وضعية الابتهال في المصلی 
الجنائزي في آنصنا بين القدیس قلتة والسيدة مریم. على الجدار 
المتاخم. صورة المسیح على عرشه بين ملاکین. تدل أبهة هذا الرسم 
والوانه وزخارفه الحيوانية والنباتية وثياب تیودورا من جهةء 
والطراز القدیم لثنیات الثياب وقسمات الوجه من جهة «ssl‏ على 
انتماء هذا المشهد إلى الأسلوب البيزنطي الشائم في القرنین 
الخامس والسادسء وهو العصر الذي انتشرت فيه الأيقونات الأكثر 
قدما وأشغال فسيفساء راقينا (شمال إيطاليا). 

على مسافة قريبة من هذا المصلی, تضم الكنيسة الحجرية في دير 
آبو حنيس أقدم نماذج الرسوم الكنسية (نهاية القرن السادس). فقد 
صورت على إفريز طويل مراحل حياة السيد المسيح (مقتل الا بریاء. 
هرب إليصابات ويوحناء روّية النبي يوسفء والهروب إلى مصر). 
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المسیح منتصرا والعذراء حاملة طفلها بين الحواریین. 
رسم شرقية (حَنيّة) في دير باویط القرنان السادس ‏ السابع» المتحف القبطي في القاهرة, ۰۷۱۱۸ 


وتأثرت هذه المشاهد المتتابعة دون انقطاع بالأسلوب الروماني 
القديم المتمثل بحيوية الحركات وانسياب GLU‏ والذي يتجلى في 
فن التصوير في حوض المتوسط (منبر ماكسيميان» من العاج» 
راقینا). في القرن الثامن» صورت في الكنيسة ذاتها آعمال Lu Se‏ 
لحياة النبي زكريا ولمعجزتین من معجزات السید المسیح: جمود 
حركة الأشخاص وثنیات ثیابهم. هناء استوحی تشکیل اللوحات 
المشاهد الكنسية الباهرة في باویط وسقارة التي بلغت قمة آوجها 
بين القرثين السادس والخامن. كانت جدران الکنائس والمصلیات» 
مزينة بثلاثة أو أربعة آنماط زخرفية Jis‏ مشاهد من العهدین 
القدیم والجدید» إلى ile‏ وجوه الفرسان القدیسین وصفوف 
القدیسین والرهبان. وکانت صورة العذراء مریم تحتل بعض الحنایا 
جالسة على عرش وهي ترضع ابنها یسوع. دلالة على آمومتها 
الالهية التي أثبتها مجلس «أفسس» في عام EVA‏ آما الصور التي 
تبعث على أكبر قدر من الدهشة؛ فهي التي تمثل الروی المقتبسة من 
أسفار حزقیال, وأشعيا ودانيال ويوحناء فترينا السيد المسيح على 
مركبته النارية محاطا بأربع صور لحيوانات تبرز على خلفية من 
أجنحة ملائكة تتناثر بينها عیون» مع ملاكين ينحنيان تبجيلا 
والقمر في هيئة تماثيل نصفية على الطراز القديم. تظهر السيدة 
العذراء كالعادة في أسفل اللوحة بين الحواريين. والجدير بالذكر أن 


مثل هذه الرسوم لم تكن موجودة في الأديرة والصوامع (القلايات) 
في مناطق (كيليا وأسنا ودير الديك) حيث حلت محلها الصور 
الرمزية (الفرس ذات القرن والحملان ونهر النیل)» وهي صور 
حيوانية ونباتية ترتبط بالعنصرین السائدین في مصر: الصحراء 
Lol ef,‏ اتسلیب: قهى pals,‏ داتعا بكافة اكاك سراد هان 
مرضعاء آن‌مورقا clues Nats gf‏ الرمان أو المباكن أن الأحراس: 
فهو يرمز إلى الانتصار على الموت. والی النور الالهي ومجد المسیح. 

بعد الفتح العربي, آدی تنفیذ اللوحات التصويرية الكبيرة إلى 
رسم المشاهد فوق اللوحات الأكثر قدما. هکذا لوحظ في كنيسة 
العذراء في دير السریان أن الرواق الأوسط للكنيسة كان في القرن 
الثالث عشر مزيناً بمشاهد الصعود (التي رسمت فوق مشهد البشارة) 
والبشارة. والميلاد وموت العذراء. في الكنائس الرهبانية (وادي 
النطرون, وأسناء وديري LEW‏ بولا والأنبا آنطونیوس)» جرى ترتيب 
الصور وفق مرتبتها الدنيوية أو السماوية. وذلك في إطار برامج 
معقدة ومنظمة تماما. وقد استمر تصوير روّى يوحناء وانتشرت 
المشاهد المستمدة من العهدین القدیم والجدید. وکانت هذه المشاهد 
تکمل بعضها البعض, الأمر الذي أدى إلى اثراء مدهش لفن 
الأيقونات. كما استوحت هذه النماذج الأسلوب البيزنطيء بینما كان 
تشكيل المشاهد واستخدام الألوان الباهتة والتقاطيع الخطية دلیلا 
على اعتماد الأسلوب الرهباني المحلي . 





تفصيل من عباءة ASUS‏ وصوفية (کتالوج ۱۲۳). باریس, متحف اللوقر, قسم الآثار المصرية أف VW‏ 


تعتبر متابعة تطور فن النسج أكثر صعوية من متابعة غیره من 
الفنون, وذلك لقلة عدد قطع النسیج التي أمكن تحدید تاریخها 
LE‏ كان لبذ انا من اعتمان ess tM jel all‏ والأسلوبية 
والتقنية المستخدمة في وضع تأريخ نسبي لتطور هذا الفن.. 
فالأنسجة الأكثر قدماً (القرن الشاني - الخامس) تصور أشكالاً 
طبيعية تحاكي الأصل في بعض Glad‏ وذلك باستخدام تقنية 
تدرج الألوان التي تتيح محاكاة أعمال التصوير والفسيفساء في 
أشغال الخيوط الصوفية الملونة. هكذاء انتشرت في مصر بسرعة 
الأساليب الفنية والأيقونية التي Lasse‏ الرومان» فحلت محل 
الصور الفرعونية المرسومة منذ الاف السنين. ولم يحتفظ منها إلا 
برمز الحياة «عنخ» الذي قورن بصليب المسیح, إلى جانب المشاهد 
الخاصة بتهر الخيل: وسادت الأسظورة اليوتائية والرومائية 
فتحول آوزیریس إلى ديونيسوس» وأصبحت إيزيس إلهة الأرض 
«جي». واتخذ حابي (رمز النیل) شكل له نهري روماني کثیف 
الشعر ومزود بقرن الوفرة. مع انتشار الاعتقادات الجديدة» اتخذت 
بعض المواضیع las‏ مسیحیاء فإذا ب «دافني» تتحول إلى شجيرة 
الغار مثلما تتحول الروح حين تغادر الجسد. كذلك أصبح 
«آورفیوس» یمثل المسیح GY‏ تلقی الوحي بوحدة الاله. خلال 
القرنین السادس والسابم. آدی الاختفاء التدريجي لتقنية goss‏ 
الالوان الخادعة للبصر إلى رواج استخدام درجات آلوان متساوية 


وأشكال آکثر Laas‏ وعلی عکس فني التصویر والنحت» بقیت 
بعض المواضیم الوکنية تصور على السيع إلى جاتب المشاهد 
المسيحية. وخلال العصر الاسلامي, أدى تفكيك العناصر عشوائياً 


إلى تبسیط تخطیط المشهد بحیث فقد مدلوله الأصلي (تضحية 


إسحق» حياة البطريرك یوسف). والی تصویرها بأسلوب تجريدي 


تزييني. 

ظهرت الأنسجة المزينة برسوم ملونة في العصر الروماني مع 
تعمیم استخدام الصوف السهل الصباغة. وقد راج هذا الطراز القادم 
من الشرق الأدنی في مختلف آنحاء العالم الروماني» وشاع فيه 
خاصة Jis)‏ القفطان والطماق والقمیص) مزينة 
بطنافس مبهرجة saline Jia‏ تصويرية, نقلها النساجون على 
الکتان والصوف. بفضل طقس مصر الجاف وتریتها الرملية» حفظت 
كمية من Aisa‏ سواء من الثياب (قمصان, وأوشحةء ومعاطف) أو 
من قطع Abel lis) SLY‏ شراشف طاولات). وفي القرن الرابع, 
شجب بابوات الكنيسة عادة ارتداء الملابس المزركشةء غير أن هذا 
التقليد كان ul,‏ جدا فاستمر حتى في العصر الإسلامي. 


استخدام أزياء 


\oy 


۱۳۸ 
كفن امراة 

أنصناء نهاية القرن الثالثء بداية 
القرن الرابع 


قماش من الكتّان مصور بالألوان 


المائيّة. Gas‏ مذهب. 

۰ سم 

باریس, Gate‏ اللوقر, 

قسم الآثار المصريّة 

1۶۸۷ Gall 

حفریات أ.جاییه» ۱۹۰۷/۱۹۰۲ 
المرجع: ك. بارلاسکاء ۰۱۹۷۷ 
رقم ۶۲۰ 

المعرض: لندن» ۱۹۹۷ رقم VAY‏ 


wa 

أجزاء من قلادة مزينة 
برأس 

مض ألقون الرابع: 


tiges كتان‎ 

3 اسم 

باریس, Gate‏ اللوقر, 

قسم الآثار المصرية 

اي ۲۰۸۲۹ 

اقتنیت عام ۱۹۹ 

المراجع: پ. دو بورجیه, ۱۹۷۰ 
صشحة ۳۹: الصورة HN 55e‏ 
س.م. آرنسبیرج, NAVY‏ 
ص.۸ الصورة ۸ 





هذه القلادة المجزاة مزخرفة وفقا لتقنية خاصة معروفة 
بالمشبوك. تتوسط الخلفية الصفراء رأس جبهية تلتفت نحو 
اليمين. تبرز تقاطيع الوجه خطوط نسيجية ذات ألوان 
متدرجة بين الزهري والبيج (Aull)‏ الفاتح.) يحيط جبهة 





تشهد الصور الجنائزية المرسومة على الخشب أو على 
الأكفان والمعروفة ب «صور الفيّوم». على استمرار 
الممارسات الجنائزية المصرية المتأثرة بفن «اليورتريه» 
الروماني. الكفن المصور هنا مخصّص لتغليف المومياء 
gaala‏ عليه صورة أمرأة شابّة يرتسم رأسها في ala‏ 
رمادية تمیل إلى الأزرق. beak‏ ز خطوط رفيعة تقاطيع 
وجهها المصور وفقاً لتقنية الألوان المائية. نحن هنا أمام 
صورة جبهيّة لوجهها ذي العينين الواسعتين بإفراط. Lai‏ 
تباين بين رصانة المرأة وتسريحتها المتقشّفة من جهة, 
وفخامة حليها من جهة أخرى. وهي ترتدي فوق جلبابها 
الأرجواني شالا مزيّنا بأشرطة عريضة مزخرفة برسوم 
Dy tls‏ ومشدودا تحت ضدرها ploy‏ موصعم بقص 
«کابوشون» کبیر. LÍ‏ العقد فهو طوق مجدول « رسم هنا 
بالجض امهب بالق على الكقان ويعكينالعقن فا 
للحلي الجنائزية في أنصنا. يكمل الطاقم خاتم وحلقتان. 
كلاح ظ الق oll‏ تعمل بيدها son‏ ییا مصريا 
(aie)‏ أما يدها اليمنى فمفتوحة باتجاه المشاهد وكأنها 
تسلم عليه أى تصلي. نلاحظ اللفتة ذاتها على التمائیل 
النصفية الجنائزية في تدمر. 

ر.ك. 


الشخص المصور تاج من الأوراق يحجب شعره الذي لا نرى 
الإطار المليئة بالثغرات فيمكننا أن نتصور طبيعتها لو 
قارناها بثلاث قلائد أخرى مماثلة محفوظة في المتحف 
التاريخي للانسجة في مدينة ليون ومتحف بوشکین في 
ان مجموعة kate‏ وان كانت هذه as ets‏ 
عن كل المت ن تا یت ا اده 
المتعذر تحديد هوية الشخص المصور بوضوح: يعتقد «ييار 
دق és ses‏ أن الشخص ریما كان يرمز إلى «موسم» من 
المواسم. وفقا لما استخلصه من دراسته لبعض الأيقونات 
الشهيرة المتأثرة بفن العصور القديمة.المتأخرة. الا أنه من 
Atle gal‏ هت الراسن براس AIN‏ کسوس كما 
كان یصور. فالتاج الموّلف من الأوراق والمربوط بشریط 
مزدوج اللون نراه کذلك في صور اخری للاله. 


سي.ج. 


ives 





على لوحة خشبية أفقية , رسمت صورة نصفية لشاب يشير 
تعبیر وجهه الخاشع إلى ان الصورة هي لرجل متوفی. هذا 
وکان أ. ب. سمیرنوف یعتبر بحق ومنذ العشرینیات أن هذه 


ان المربعان مضنوعان من الصوف المتعدد الالوان. 
إطاراهما مزدانان برسم Jis‏ قلوبا يتناوب فيها لونان, 
وتعترضها في الزوايا الأربع قنّابات. يتوسط الخلفية البنية 
اللون رأس يحيط به هالة صفراء. 

يتوج رأس الرجل تاج من الأوراق» وبالرغم من الأجزاء 
العديدة المفقودة» فاننا نمیز بقایا معطف آخضر موضوع 
على الكتف الیسری ومربوط برباط یحجب الصدر مخفیا 

غرية جريا تفیل ماه الصور الأيقونية. نستطیم تمییز 
ملامح تشبه الاله دیونیسوس. وثمة مربع شبیه بهذین 
المربعین في متحف الانسجهة بواشنطن. يحمل صورة الاله 
4515 يرتدي معطفا مربوطا على کتفه كأنه جلد نمرء وهي 
صفة من صفات الاله. 1 


هذ 





الصور جنائزية بالفعل. وقد ساهمت هذه القطع في بروز 
فن جدید في التصویر هو فن الایقونات. 


اكاب 


في المربع الشاني» GS‏ صورة آریان. زوجة ديونيسوس. 
ترتدي جلباباً زهریا وأزرق وشالاً على الکتف الیسری, كما 
أنها تتزین بعقد وقرطین Log!‏ آنواط. یحیط برآسها إكليل 
وشعرها الطویل ملفوف في خمار es‏ 
يشهد تصوير الشخصیات جبهیا ونمط ملامح وجوههم 
على تطور ملموس في الأسلوبء منذ القلادة المشبوكة في 
متحف اللوفر (الکتالوج۱۳۹)» الأمر الذي یسمح بنسبة هذه 
الأنسجة إلى القرن الخا 





۱۶۰ 

صورة جنائزیه 

الفیوم AS)‏ » القرن الرابع - الخامس 
خشب؛ ,وان مائية, 
۵ سم 

سان بطرسبرج» 

متحف الارمیتاج» 

AVAË 

مصدره المتحف الروسي )+ (VAY‏ 


Lau مجموعة‎ 


الفيطي وصوریه 


ن.ب. لیکاتشیف 

المراجع: ol‏ سمیرنوف ۱۹۲۸ 
ص. ۵. أ.أي. کاکوفکین؛ ۰۱۹۷۹ 
ص. ١۱ء‏ کذلك ۰۱۹۹۰ ص.۱۸۳ 
المعرض: (Surge‏ ۰۱۹۷۷ رقم 5 


۱ وب 
مربعان منسوجان 
OEE‏ دیونیسوس وأريان 


آنصنا (؟): القرن الخامس: 

صوف» 

۵ سم 

و ۲۲,۸۲۶,۵ سم 

باریس, متحف اللوقر, قسم الآثار 
المصرية, 

ogia وأ.ف‎ 04378 ii 

المراجع: و.دي. جرونيسين: ۰۱٩۹۱۱‏ 
صورة ۰۳۲ ۲۳ پ. دو. بورجیه. 
۶ب ۰۲۰ ص۷۲ وب ۰۲۱ 
Vas‏ 

المعرض: فلورنساء ۰۱۹۹۸ رقم VY‏ 
۳ ص. ۸۵ 


۱۰۳ 


۱:۲ 
بساط کولوتوس 

آنصناء آواسط القرن الخامس: 
صوف 

۷ سم؛ 

بروکسل, المتاحف SLA‏ للفنون 
والتاریخ, 

تي أكس ۲:۷۰ 

حفريات جاییه,۱۹۰۰/۱۸۸۹ 


١5 ١تينثقا‎ 


المراجع: Í‏ جاييه, ۰۱۹۰۰ ص٩‏ ف. 


51/۳۷ کالامان, ۱۹۹۲.ص‎ 
EVE رقم‎ ۱۹۹۲ ala المعرض:‎ 
FT Y°Y.us 


vey 
وصية کولوتوس‎ 
آنتینویه, النصف الثاني‎ 
£00 من القرن الخامس نحو عام‎ 


‘GIR 

۵ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسيةء 
مخطوطات غربيّة, 

۱۳۳۹ 


ol bs‏ جاییه. عام 
۹( 
هبة آیمیل جیمیه,۱۹۱۳. 
المرجع: أ.جاييه, Aus ۰۱۹۰ ٠‏ 
معرض: لاتیس, ۱۹۹۹ رقم EN‏ 
VAS yarda ۲۱۲ ۰۲۱۲ ye‏ 





عثر على هذا البساط في مقبرة مزدوجة لحرفي يعمل في 
صهر الذهب « اسمه أوريليوس کولوتوس وزوجته آوریلیا 
تیسویا. وکانت المقبرة تحتوي أيضا على خمس لفائف من 
البردي یتراوح YALE‏ بين £98 و EOT‏ . وکان البساط 
بمثابة كفن للمتوفي. وبالرغم من الثغرات العديدة التي فيه 
فإن زخرفته الطريفة وتعدد آلوانه البهيّة یجعلان منه 
قطعة فريدة من نوعها. Lai‏ رسوم عمودية تحدّدها هندسة 
سطحية تذكركا بواجهة عمارة قات طوايق.. 





في أعلى البساط ومن خلال أقواس» تظهر صورة نصفية 
لرجل محاط بهالة ومتوج بأوراق الداليةء يمسك بيده كأسا. 
تقف إلى جانبه امرأة ترتدي جلبابا وشعرها مرفوع على 
داتفا 

Lagad‏ مخطوطة بيساظة: فری اسفل الشخصين 
عمودين یوّطران شبكة من المعینات المزخرفة برسوم 
نباتيّة منمنمة [وردة مفتحة أو ورقة مستنة.] ثم يكتمل 
المشهد في الأعلى بصورة الماء الجاري والضفيرة ذات 
الغريستين . وكلها رسوم مستوحاة من الفسيفساء القديمة . 
الرسم مستوحى في مجمله من الأكفان المصريّة للعصر 
الروماني المصنوعة من النسيج الذي رسمت عليه صورة 
المتوفي وتشابك عصيبات GUSH‏ في المنطقة السفلى. ومع 
ذلك وبالرغم من السياق المأتمي, لا شك أن البساط ذا 
الزخارف البهيّة كان يستعمل في الأصل كقطعة أثاث. أما 
توضيح هوية الزوجين فسهلة إذ إنها لا تتعلق بصور 
حقيقيّة بقدر ما تحيل إلى أيقونات لها صلة بالإله باخوس, 
وهو موضوع متكرر لدى الأقباط . 


ف.ك - د. 


أعيد ترمیم البردي وتمت ترجمة محتواه» فتبيّن أنه ذو 
أهمية كبيرة لتاريخ التشریع البيزنطي الذي كان ساري 
المفعول في مصر وفقدت اثاره منذ فترة الحفريات. هذه 
الوصيّة هي من أهم القطع الموجودة في مقبرة أوريليوس 
كولوتوس. أما جمع البساط والوصية في معرض واحد 
فمدهش حقا إذ إن القطعتين لم تعرضا معا منذ المعرض 
الذي أقيم في متحف "جیمیه" في باریس .[۱۹۰۱/۱۹۰۰]. 
ومن الجدير ذكره أن صاحب الوصية je‏ عن رغبة أخيرة 
هي دفنه في كفن... كما يورّث زوجته أوريليا تيسوياء 
كامل ممتلكاته ویبین انتماءه إلى الديانة المسيحيّة حين 
يطلب أن «يقدّم القربان والطعام لراحة روحه الأبدية». 
ونظرا للثغرات الموجودة في بداية النص ونهایته» فان 
الوصيّة تحرمنا من معرفة تاريخها الصحيح وأسماء 
الموقعين السبعة بأكملها. ولحسن الحظ فإِن لفائف البردي 
التي عثر عليها في المقبرة نفسها تسمح لنا بتأريخ الوثيقة 
المذكورة سلفا في النصف الثاني للقرن الخامس. 





RRA SEE 


نلاحظ على اللوحة المصورة والأخرى على جانبها الأيسر, 
صورتين نصفيتين تظهران في خلفية صفراء. Lea bis‏ 
شريط أسود ضيّق وآخر أحمر عريض. من المحتمل أن 
الشخصین هما Ja)‏ ذو شعر متموّج على اليسار وامرأة ذات 
تشع آملس مربوط. 657 الشراكط الصغيرة العديمة gall‏ 
بين الصورتین والمثقوبة على الجانب الأيمن » أن اللوحة 
هذه استعملت لزخرفة سقف ذي تجاويف. فالشرائط غير 


المرسومة كانت تستعمل لضبط تركيب اللوح على التربیع. 
بواسطة دسر خشبيّة. لدينا قطعة مماثلة جدا في تفاصيلها 
لتلك المعروضة هنا وهي ملك لمتحف الإرميتاج في سان 
بطرسبورج (كتالوج ١‏ ۱۶). 





1. 


تكشف هذه القطعة المصورة بالألوان الشمعية صورة 


نصفية للمسيح شابا بشكل قلادة مرسومة على الغطاء 
المربّع تقريبا. يظهر المسيخ في هيئة ales‏ حاملا مخطوطة 
مفتوحة وكتابة باليونانية سوتر, أي المنقذ. الجوانب 
المرئية للصندوق مزينة بصور نصفية على شکل قلائد: 
الأمامي» وصورتا القدیس لوقا والقدیس توما في الوجه 
الخلفي. ثمّة ملاکان على كل من الأوجه الجانبية. 


أما أضلاع الصندوق فكانت مدعمة في الأصل بقطعة جلد 
أحمر لم تعد موجودة ca gall‏ وكذلك نظام الاغلاق. ما وظيفة 
هذا الصندوق؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السوال بالتحديد . 
Ll‏ يمكن مقارتته بصتاديق:ممافلة واستخلاص أنه كان 
يستعمل كمذخر يحفظ بقايا أجساد القديسين. 

a 


۱:۶ 

قطعة من سقف ذي 
جویفات Clés‏ نصفیین. 
مصرء القرن الخامس/ السادس, 
رسم بالألوان المائية على خشب. 
x71,°‏ ۵ سم 

برلين» المتاحف الوطنية ببرلين» 
vise‏ فنون العضون المت خرة 
والبيزنطية 

1110 

تم اقتناؤه عام ۱۹۰۲ من قبل 
ف.و. فون بیسنج [؟] 

المراجع: J‏ ایفنبیررجر»ه. ج. 
سیفرین, ۰۱۹۹۲ ص. VW‏ رقم 
۸۲ 


معرض: ala‏ ۰۱۹۹۱ ص. NEV‏ 
۷ رقم ۱۰۸ 


وصورته 


\éo 
مصدره بانايوليس [أخميم],‎ Le, 
القرن السادس؛‎ 

تصوير بالألوان الشمعيّة. على 
۸ سم 

برلین, المتاحف الوطنية ببرلين» 
متحف فنون العصور المتأخرة 
والبيزنطية 

3۱1۳ 

نقل من المتحف المصري عام 
۱۹۰۰ 

ه.ج.سیفرین, ۱۹۹۲.ص. AM‏ 
رقم ۸۳ 

معرض: pla‏ ۰۱۹۹۲ ص. ۰۱۶۷ 
رقم ۱۰۹ 


\00 


ral] 


۱0٩ 


Ver 
قطعة من النسیج مربعة‎ 
الشكل» مزدانة بصورة‎ 
نصفية رمزية‎ 

آنتینویه, القرن السادسء[؟]» 
GUS‏ وصوف. 
۵ سم 

باریس, متحف اللوقرء 

قسم الأثريات المصرية, 

أي ۲۹۰۸۰ 

تركة متحف جیمیه 


المرجع: ه . ماجیر. ۱۹۹۳ 
صورة ۰۳۸ ص.۸ ۰۱۹ ۱۵۹ 


معرض: باریس, NAVE‏ رقم AYA‏ 


us 
۱:۷ 

سا CO ie‏ 
منسوجة مربعة الشکل 
we i oY,‏ 
مره Agile sur‏ 
[sas sl‏ 
القرن السابع أو الثامن, 
OS‏ وصوف؛ 
۷ سم 


باریس, متحف اللوفر, 

قسم الأثریات المصريّة 

أف ۵۶۷ 

المراجع: ر. فیستر» AAYY‏ 
لوحة۲۲ پ. دو. بورجیه, NAVE‏ 
VAG‏ 

Wiga 


تتضمن هذه القطعة المتعدّدة الألوان - والتی كانت سابقا 
مدمجة في قلب نسیج من الكتان لا نزال نلاحظ بقایا منه, 
تتضمن صفا من الزخارف ذات اللون الطبيعي في اطرافه 
تتوسط خلفية أرجوانية اللون. 

بالاضافة إلى ذلكه كمّة معیّنات Ledge‏ في GLE‏ خانات؛ 
زواياها القائمة ملونة بالألوان الطبيعيةوالحمراء 
وبالألوان الطبيعية والأرجوانية للأخرى. تتوسط المربّع 
قلادة دائريّة. تحتل أربعة طيور منمنمة الزوايا وكل منها 
peus‏ بصليبين. تحيط ضفيرة ذات غريستين الإطار 
المركزي حيث تظهر صورة نصفية لشخص . نتبین من 
شعره الطويل وملبسه الثري أنه امرأة. لربّما ترمز إلى 
الأرض أو إلى موسم من المواسم. بالفعل» فإنها تحمل في 
ذراعيها قطعة قماش تضم عادة ثمار الارض, وهي غير 
واضحة هنا بسبب التأطير [ضبط الصورة.] 

تستوحي القطعة من فن الأيقونات الروماني » ولكن 
الموضوع هنا يخضع لنمنمة أكيدةء تئول بنا إلى تاريخه 
في حوالي القرن السادس. 


الإطار مشكل على التوالي من زخارف حمراء في خلفية ذات 
اللون الطبيعي ومن رسوم نباتية صفراء وحمراء تظهر في 
خلفية داكنة. يتوسط الاطار مربّع رسمت فيه دائرة. في كل 
الزوايا نجد طائراء من المحتمل أن يكون طاووسا. ثمّة 
رسوم قلبيّة الشكل تزخرف المساحة الدائريّة الصفراء 
اللون. في الإطار المركزي» نرى صورة نصفية لشخص تبدو 
ملامحه منمنمة للغاية. الوجه غير مجسم ومرسوم ببساطة. 
كما أن العینین والأنف والفم مشار Lyall‏ بشکل الأسلوب 
التخطيطي. هذا وتستجيب عناصر الطقم والملبس على 
الأسلوب التخطيطي المبسط: فالتاج الذي يزيّن الشعر 
المتموج والعقد مختصران في أشكال هندسية بسيطة. أما 
خط الكتف فاختفى لصالح خط منحن محدّب يحدّد لباسًا 
فردبا مبزداتا بمرمعات بيضاة:تسمع لخا التسريحة 
المتوسطة الطول وكذلك الطقم بأن نكتشف صورة امرأة 
رسمت هنا بشي ء من الفكاهة . 








لدينا نسخة مماثلة لهذا المربّع في متحف اللوفر. يشهد 
مستوى المنمنمات على تطور أكيد في معالجة الوجه 
الإنساني كما يشكل آخر مرحلة قبل اختفاء هذا الموضوع 
في مصر الفاطميّة ويمكن تأريخ القطعة نسبيا في القرون 
الأولى للاسلام» أي في القرن السابع أو الثامن. 


Cu 


۱:۸ 


تصور قطعة الافریز المنحوتة نحتا بارزا دیونیسوس 
وبعض آتباعه. من السهل التعرف على AY‏ فهو يقف 
Lyle‏ ورافعا ذراعه الیمنی فوق رأسه, یستند إلى تاج عمود 
إلى یمینه» يرفع رجل ذو لحية قرنا للشرب بيده الیسری 
بینما یحتضن بذراعه الیمنی رجلا ثالثا شبه عار. Lol‏ 
الظرفه الأيمن اللقطعة کین Cl‏ د وان كان s EU‏ 
Li‏ شخصا أخيرا يرتدي ملابس فخمة ویرفع ذراعه الي لیمنم 





وفي يده كأس على الأغلب. نلاحظ في الخلفيّة أغصان 
الكرم. 

من المعلوم أن أيقونات ديونيسوس مقدّرة كثيرا في مصر 
الأقباطء فهي ممثلة في النحت وفي الأنسجة على نحو آوسع 
حيث نراها تزخرف الجلابيب خاصة (كتالوج ۰۱۶۱ 
(NEANEY‏ 


س.ع.ال - ش. 





يمثل المشهد المركزي زواج ديونيسوس وأريان على الأغلب. 
صورت على الإفريز الداتري أعمال هرقل. في عام ۰۱۹۳۹ 
استطاع أمين المجموعة القبطيّة , ك.س.ليابونوفاء أن يحدّد 
كافة أعمال هرقل على النسخة المتواجدة في متحف 
الإرميتاج. أما الفضاء الفاصل بين الأشخاص فمزدان 
بنبتات وبزخارف حلزونيّة نباتية. au‏ منسوج بالصوف 
البنفسجي على قاعدة من الکتان وفقا لتقنية منسوجات 
الچوبلان. 


يبدأ الافریز بتصوير أول عمل من آعمال هرقل الائني عش 
[ في الزاوية العلیا إلى الیسار]. أي صراعه مع sul‏ ”نيمي“ 
وينتهي بالعمل الحادي عشر , أي قطف التفاح الذهبي في 
حديقة جزيرة الهسبیرید الأسطوريّة. من المحتمل أن يرمز 
المشهد إلى دور الأشخاص الممثلين هناء وهو دور 
المنقذين. 


e ع‎ 


او.او. 


۱:۸ 1 
إفريز جزئي مزین باتباع 1 
الإله ديونيسوس 1 
آهناسیا المدينة à‏ 
القرن الرابع/ الخامس, 1 
کلس» 

VYxYE‏ سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي, 

Vivi 


المرجع: ر. حبیب. ۱۹۱۷ رقم ۰۸ 
ص. ۰۲۹ وصورة رقم ۰۸ ص.۱۵۰ 


۱:۹ 
۳ 

قطعة قماش تمثل انتصار 
۲ 

دیونیسوس واعمال هرقل 

الائنی عشر 

مصرء القرن الخامس؛ 

صوف, GUS‏ ومنسوجة 

Y\,0xYY,0‏ سم 

سان بطرسبورج»متحف الارمیتاج» 

۱۱۳۳۷ 

جلب من مصر من طرف 

ف.ج بوك عام ۱۸۸۹ 

المراجع: ن.ب.کونداکوف» AAAS‏ 

ص. ۲۶۷ ف.ج.بوك ۱۸۹۷ الجزء 

۱ لوحة‎ A ge الثالث,‎ 

NAYS أل.ماتسولیفتش,‎ 

Mi Es‏ فس ارق 

۵۹ الکراسة ۰۲۱۹/۲۱۱۱ 

ك.س.لیابونوفاء gle‏ ماتییه, 

۱ ص. ۹۹,۹۸,۹۶,۵۲ رقم 

۰۱۹۸۹ ألازاریدیس,‎ VAS SIT 0 

۱۱۲/۱۰ Gad VAAN] YN الجزء‎ 

[Tab sally]‏ م.ه - روتشوفسکایا 

FAY Go ۰‏ کاکوفکین. 


575 04/4 ١.ص‎ ۶ 


۱۰۰ 

£ 
هرقل واسد «نیمی» 
آهناسیا المدينة, 
القرن الخنامس: 
ie‏ 
۶ سم 
القاهرة. المتحف «ill‏ 
۷۰۰۵ 
المراجع: آو. مونري دي فیلار 
۳ صورة EV‏ ج.دوتوي» 
۱ لوحة. ٣٤‏ سي» 
ر. حبیب, NAW‏ ص.۰۲۹ رقم ۷ 


\oi 
والتم‎ CAS» 


آهناسیا المدينة, 

القرن الخامس؛ 

«oul 

۶ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
۷۰۲۹ 

المراجع: آو. مونري دي فيلارء 
۲ ضن: NY Es E‏ 
ج. دوتوي» ۰۱۹۲۱ ص. ۰1۰/۳۹ 
d Ws!‏ جي. بیکویت, ۰۱۹۱۲ 
صورة رقم VA‏ 





تحدد غصنیتان مشبوکتان اطار هذه الكوة وهما محملتان 
بأوراق متطاولة ومقرنة ‏ تشکل المشهد المركزي. إن هيئة 
الأسد الناهض والواضع إحدى قدمیه على فخذ الشخص 


یعتبر هذا النقش النافر الأكثر صيانة من بين النقوش 
الثلاثة الصادرة من آهناسیا المدينة والتي تصور زواج 
لیداء زوجة الملك تندارء وزوس الذي اتخذ شکل تم. Li‏ 
النقشان الأخران Legs‏ محفوظان لدی المتحف الاغریقی 
الروماني في الإسكندرية [رقم الجرد ۱۶۱۶۰ [ies‏ 
حظي تطور الصورة الكلاسيكية لليداءالتي نراها عارية 
ومسطحة إلى جانب التم ذي المقاییس العديمة التناسق, 


بنجاح کبیر لدی العالم الروماني. نری الصورة مثلا على 


إلى الیسار هي الهيئة التقليدية المعروفة لدی أسد "نيمي" 
المتصارع مع هرقل. بالمقابل. فان حركة ذراعي الرجل 
إلى الیسار لا تطابق تلك التي یقوم بها هرقل: خنق الاسد 
ذي الجلد المعصوم بیدیه. إلا أن وجود الهراوة في الزاوية 
الیمنی وهي صفة من صفات البطل, توکد هويته. 

آما الشخص إلى اليمين فقد یمثل صورة أخرى لهرقل بعد 
انتصاره على الحیوان وارتدائه جلده کدرع. 

ونظرا للخلط في تأويل هذا النقش, فقد Gb‏ أنه تمثيل 
لألعاب السیرك.[ج.دوتوي ۱۹۳۱.ص4۳]. آما أسلوب 
التصوير : فخلاحظ مغلا تفيل لبدة الأسد: 





فسيفساء التبليط في الدول المحيطة بالبحر المتوسط. 
بالمقابل. فنادرا ما نراها مرسومة على الأقمشة المصرية 
باستثناء مرة واحدة فقط.[آم هاربور. متحف كيلسي 
للأثريات, رقم الجرد [NN‏ | 
أما آیروس, إله الحب» المنقوش على اليسارء فیوازن المشهد: 
جسده عار كجسد المرأة وجناحاه یستعیدان صورة ریش 
الطائر. 

wy 


هذه القطعة چزء من كتف جلباب على الأغلب صنعت من 
الکتان الرقیق. Lol‏ الزخرفة فهي عبارة عن غصنية مجسمة 
من آوراق الأقنثة وتجویف يحتوي على سمكة. LÍ‏ زخرفة 
إطار المربم فمعقدة . تتوسّط المريّع قلادة تحتوي على 
à SR AT RSS‏ مالیا وزوس الذي اتخذ شکل التم. 
الشخصان یتعانقان: تضع ليدا يدها على عنق ail‏ ویبسط 
الأخير جناحه الأيمن تحوها. پیدی أن التشتخص SSN‏ هو 
شاب يرمز إلى Gall‏ نراه آحیانا في مشهد کهذا. 
والجدیر ذکره أن صورة الشخصین الأسطوریین دارجة 
آیضا في قطم الفسیفساء OSI‏ صورتهما الواردة هنا نادرة 
في مصرء حيث یغلب تفضیل صورة اتصالهما الجسديء كما 
هو الحال في القطعة المنحوتة [ الکتالوج [YON‏ 

ds 








نری زوس الذي تقمص شکل ثور أبيض بدیع ذي قرنین 
على شكل هلال یخطف آوروبا قت egghead‏ ملك صيداء 
وینقلها إلى جزيرة کریت" حيث تزوجا. وجد هذا الموضوع 
اقبالا لدى مصر الرومانية والبیزنطية حيث يجري تمثیل 
الشخصین على المنسوجات آحیانا. نجد في هذه القطعة 
الصوره المعرو فة 11 خطف؛ باعقت: رآس الفور بفشق إلى 
المرأة. آما جسد المرأة ووجهها ذو العینین الکبیرتین 
فمرسومان Lady‏ لنموذج المجسم مع فقدان الأحجام 


المميّزة للنحت المصري آنذاك.آما تسريحة المرأة فمزدانة 
بزخارف شتی. بینما تكشف القلائد التي یزدان بها الثور 
ر.ك. 


yoy 


علیها «لیدا» والتم 


آخمیم.القرن الخامس» 

منسوجة من الکتان والصوف 
وقماشة الرسم من الکتان 

۵ [ اتجاه Slaw‏ النسیج ] × 
,سم 

باریس, متحف الانسان» ۲,۱ ۶, 
۹:۳۹ 

هبة المدرسة الفرنسية في القاهرة 
معرض: مرسيلياء ۰۱۹۸۲ رقم 
۱۳۹ 


voy 


خطف أورويا 


أهناسيا المدينةء القرن الرابع» 
کلس؛ 

۵ سم 

القاهرة. المتحف القبطي. 

7١ 

المراجع: أو. مونري دي فيلار 
۳ص 3:55 ۶»الصورة ١١ء‏ 
-T‏ دوتوي» ۲۱ ص.۳۸ 
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جزء من 565 مزدانه 
بصورة ا حورية «دفنیه» 
آهناسیا المدينة 

القرن الرابع/ الخامس 

«uals 

۳ سم 

القاهرة, المتحف القبطی, 

| ve 
المراجع: آو. مونري دي فيلارء‎ 
صورة رقم ۰۳۸ € دوتوي.‎ ۲۳ 
IVe FV ضن‎ G 
ص.۰۲۸‎ T ر. حبیب, ۱۹۲۷ رقم‎ 


وصورة رقم ۰۷ ص.۱۱۹ 
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FET AP 
Tuad آهتاسیا‎ 
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Y*xYA‏ سم 

القاهرةء المتحف القبطيء 
Veys‏ 

المرجع: ج. دوتوي» NAYS‏ 
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yog 
المحواة. والمكحوجة ,وققا الأسلوب الكحة‎ SONT ada dix 
النافر" دفنيه” وهي تمسك بيديها فرعين من أوراق الغار‎ 
نلاحظه‎ Gold يحيطان بها. يستجيب المشهد لأسلوب‎ 
خاصة في معالجة جسد المرأة. أما المشهد فيذكرنا‎ 





بقايا كوّة أو إفريز منقوش تمثل شابا ذا عينين كبيرتين 
فارغتين وإكليل من الشعر المتموج [ من المحتمل أن تكون 
العينان وخصل الشعر المتموج قد رصّعتا بالزجاج.] 
يجلس الشاب على كرسي له مسند ويدير قدميه. يبدو عاريا 
إلا من ذيل معطف يغطي رجله cy ll‏ يسند بيده اليسرى 
القيثارة الموضوعة على فخذه. ما يده اليمنى الموضوعة 
على الفخذ الآخر فتشد على ريشة العازف /المضراب/. 

Loi‏ المقاييس القصيرة والجسد الممتلی والتفاصيل غير 
المجسدة تماما واستعمال المثقب بإفراط لثقب التجاویف. 
فكلها سمات تجعلنا ننسب هذا العمل إلى سلسلة من 
النقوش المستوحاة من الفن الإغريقي « عثر عليها جميعا 
في موقع أهناسياء في مدينة هيراكليويوليس قديما. وكانت 
هذه النقوش التي تصور معظمها أشخاصا ومشاهد من 





بالحادثة المتعلقة بالحوريّة دفنيه التي أرادت التهرّب من 
Ge‏ أبولون فتحولت إلى شجرة غار. فيما بعد» كرس الإله 
هذه الشجرة لدفنيه وضفر لها إكليلا من الغار. 

نلاحظ أن موضوع دفنيه كثيرا ما تناوله الفن المصريء إذ 
نراه ممقلا أيضا في كوّات آخری, في أهناسيا المدينة 
[المتحف القبطي] وكوات أخري ومصادر أخرى مجهولة 
المصدر[متحف اللوفر, أي 5 [VW‏ كما أنه مطبوع على 
الأقمشة, والدليل على ذلك " شال سابين” في متحف اللوفر. 


س.ع.ال = ش. 


الأسطورة الإغريقيّة: تبزيّن المصليات المأتميّة لمقبرة 
جماعية رومانيةء من القرن الرابع حتى القرن السادس. 
وفقا للتقليد السائد. یسمّی هذا الموسيقار أورفيه , لكنّه لا 
يمكن تبرير هذه التسمية لأن أورفيه > راعي بلاد تراس. 
وابن کالیوب. ربّة الشعر الغنائي. كان يمثل Legs‏ وهو 
يفتن الحيوانات بطرب قیثارته» مرتديا الزي الترافی" 
التقليدي. أي البنطال الطويل والجلباب القصير المشدود 
على الخاصرتين والقبعة . 
ابولون وحده دون سواه يضرب على اوتار الته وهو عار 
على غرار الآلهة. يلف نفسه بذيل معطف آحیانا. ولذا يبدو 
منطقيًا أكثر أن نرى في هذا الموسيقار الشاب صورة لاله 
الفنون. 

Jods 


هذا الافریز الزخرفي ذو الجودة الرفيعة مفاده أن یتناغم 
تناغما عمودیا مع نحت جداري. آما الزخرفة فمعالجة 
آساسا باللون الأحمر. بینما تمتد القطعة المرسومة بالطول 
الأسطورة الكلاسيكيّة. نمیز في الدواثر کائنات خرافية 
نصفها رجل ونصفها فرس معروفة باسم القنطور. بینما 
تکشف Sas yall‏ على التوالي قناصا يركب حصانا 
وشخصین یصعب تحدید هویتهما والاله دیونیسوس 
بصحبة كاهنة تحتفل بباخوس. ثمة شريط من القلائد 
Bedell‏ بحیواکات tous‏ مؤطرة مات but Cates‏ 
بالمربعات والدوائر. أما الإفريز الخارجي فمزيّن بأوراق 
الكرم والقبب. 


ك.ف. 





\ov 


ne ill, gS‏ يشكل حزما من رأس بخاء يحتمى إلى 
الاکتشاف الهائل الذي تم في آهناسیا المدينة. RE‏ 
المعماريّة تعکس طريقة تصمیم التأطير على شکل درج. 
إنها الجبهة النموذجية للکوات القبطية, المعروفة باسم 
“الجبهة الحادّة”. في النموذج المعروض هنا ء نلاحظ 
ضفيرة من عناق ورق الأقنثة تبرز المحيط المدور في جزئه 
المركزي والمزوى في الجوانب. كانت القطعة تنتهي 





بعناصر نباتيّة منقوشة بمثابة قواعد تماثيل.أما لوحة 
الجبهة فنقش عليها مشهد ناتئ: شخص فقد للأسف رأسه 
وذراعه الیمنی» يعزف على أوتار قيثارة وهو, على ما san‏ 
جالس على كرسي نرى ailes‏ الخشبيّة [؟] على اليمين. 
أمامه» يقف auf‏ لم يكتمل auf,‏ هو أيضا. كان الرأسان 
والقيثارة تتجاوز الإطار لتحيل للنقش حيوية كبيرة. 

قد يكون الموسيقار آورفیه" liag‏ ليس غريبا بالنسبة 
للمواضيع الميثولوجيّة التي عالجها نحاتو أهناسيا. كما 
أنه من المحتمل أن يكون الموسيقار الشاب داود في الكتاب 
المقدّسء الذي كثيرا ما تم تصويره في الفن القبطي. 


س.ع.ال ‏ ش. 


۱۹ 
إفريز Sj‏ مزدان 


مصرء القرن الخامس/ السادس» 
رسوم مصنوعة من الصوف 
والکتان. 

۸ سم 

برلين» المتاحف الوطنية ببرلین؛ 
متحف فنون العصور المتأخرة 
والبيزنطية 

14/0 

تم اقتناوه عام ١979‏ في ميونيخ, 
معرض: ala‏ ۰۱۹۹۲ ص.۰۳۱ 
۰۵ رقم Yor‏ 

المرجع: أ.ستوفر, ۰۱۹۹۲ 
ص.۱۸۸/۱۸۱ رقم ۰٩,۸‏ لوحة ۵ 


۱۰۷ 8 
موسیقار یفتن أسدا 


آهناسیا المدينة, القرن الرابع أو 
sous)‏ 

کلس» 

ENXVEXVA‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 

۷/۰ «۰۵ 

حفریات أى نافیل, La‏ المتحف 
المصري عام ۱۹۳۹ 

المراجع: ج. سترزيجوفسکي؛ 
۶ رقم ۰۷۲۸۷ € دوتوي, 
PART ET ALL‏ 


FAY 


NY 


10۸ 
قمّة كوة مزدانة بصدفة 


آهناسیا المدينة 

لقرن الثالث/ الرابع 

کلس؛ 

۵ سم 

القاهرة, المتحف القبطي: 
Yoov‏ 

المرجع: ن.س. عطا الله 

الجزء الثاني الصفحة À‏ الصورة 


٩ ص.‎ 


Voy 

نحت ناتئ مع قنطور 
[ حصان برأس إنسان] 
يركبه عازف ناي 


salles 
كلنن:‎ 

VXEY‏ سم 

القاهرة,المتحف القبطي, 
0۹۳ 


۱۹ 
قلادة: آفرودیت J‏ 
ا حمام 


مصرء القرن الرابع/ السادس» 
GES‏ باللون الطبيعي والصوف. 
Yoxyy‏ سم 

قطر القلادة:۱۱سم 

باریس, المتحف الوطني للعهد 
الوسیط. حمامات وفندق كلوني» 
سيل ۲۷۷۵۵۷ 

تم اقتناؤها عند وصيّة م.جیران. 
NALA‏ 

لمرجع: أ.لورکان» ۱۹۹۲ رقم VO‏ 
ص.۱۰۱/۹۸ 





ASSL الكوة هذه على شكل قبة نصفيّة مزدانة بزخرفة‎ as 
تكسو صدفة الخلفيّة بأکملها. تلتصق بها من کل جانب‎ 
عمودیا نظرا للمکان المخصضص‎ Slige سمکة[ أو دلفین]‎ 
إطار الكوّة فهو عبارة عن غصنيّة منمنمة ورسوم‎ Lol لها.‎ 
هندسية.‎ 

هذا الطراز الزخرفي دارج في آهناسیا المدينة وذو صلة 
بالمعالم المأتميّة.هناء تحیل الصدفة والدلفین التي تمسك 


)8515 في فمهاء على ما یبد إلى الالهة آفرودیت. التي 


یتوسط الاطار المزدان بنقوش مشبكة عريضة قنطور. في 
کف ous‏ الیسری المقلوبة,وضعت. سلة فواکه Leeds‏ بیتما 
claw‏ بيده الأخرئ شيا مکوعا قد تكون. Lae‏ معقوفة 
[منسأة.] يركبه طفل يدير رأسه ليعزف على ناي تماثلية 
الشكل. هذه UYI‏ الموسيقية معروفة في مصر منذ العصر 
الاغريقي. ويحتفظ متحف اللوفر بنموذج من النوع 
التمائلي» مصنوع من القصبء عثر عليه في أنتينويه. 
[الکتالوج [YAY‏ 

والمعلوم أن صورة القنطور المستوحاة من المواضیع 
الأسطوريّة دارجة في المنسوجات [ الکتالوج [YVV,VON‏ 
ولکنها نادرة في النحت. وحین تمتل الصورة طفلا « یمکنها 
أن تذکرنا »في الحال هذه. بتاریخ تربية “asl”‏ على ید 
القنطور شیرون . 


pull dans‏ المركرى لوت القطعة الرشيعة والجميلة 
زخرفة دائريّة مؤلفة من تشابيك زهريّة وقلائد صغيرة 
مؤدائة aus‏ چ اة لوچال رسام اسن على القطعة 
أفروديت/ فينوس, إلهة الحب والجمال وهي تقرفص. 
عولجت بالصوف الأرجواني. تخرج من الماء عارية وتبرم 
العا ca ell ngs‏ نينم يلق رايا قطاء دون أن 
يحجب عن الأنظار جسدها الممتلئ الذي يبرزه خيط 
بالألوان الطبيعيّة.أما أسلوب القلادة ذات الزخرفة الهأينية 
العاديّة فلا يزال “كلاسيكيا” للغاية. 


e 


ig 


ولدت في صدفة. ثمّة قمّتا كوة آخریان تقألفان من 
العناصر نفسها ویتوسط مركزهما صليب يحيل بالطبع إلى 
سياق مسيحي.[رقم الجرد 791١9‏ و .]۷٠٠١‏ 

تبنَّي فن الأيقونات للديانة الجديدة الصدفة مع أو دون 
صورة الدلفین, ولذا كانت تزدان بها العديد من الكوات في 
الكنائس القبطية. 


س.ع.ال = ش. 








مصدر القطعة المعروضة هنا زخرفة كوة فقد اطارها. 
صورة الشخص جبهية. الوجه کبیر جدًا وكذلك العینان 
اللوزیتان, بینما الفم المبتسم صغير. Lol‏ الشعر المغروس 
فوق قوس الحاجب مباشرة cle ged‏ شکل خصلات 
تمائليّة ترسمها خطوط موازية. تشکل التسريحة المزخرفة 
Legs‏ من الاکلیل ينتهي على جانبیه بخصلة موجهة نحو 
الخارج. الأذنان oise‏ بقرطین ثقیلین. 

Lil‏ الصدر المجسّم تجسیما سطحيًا فمزدان بعقد كبيرء هو 
عبارة عن نوط مدورء قلادته المركزيّة محاطة بورق الورد. 
بشدلن خی سلسلة مولقة بالككاوب من لالن بتضویة 
ومزدوجة المخروطية. يسمح لنا العقد بالتعرّف على هويّة 
المرأة إن يشكل رمزا من رموز أفروديت. 

أما الذراعان المفقودتان فقد كانتا على الأغلب مفرودتين 
لترفعا حجاباء كما هو الحال بالنسبة لنحوت أخرى تمثل 
هذه الإلهة. 


بقاء الا 


poe 


di 





ww 


vu 
افرودیت(؟)‎ 

usa اهتاسیا‎ 

القرن الخامس 

کلس» 

۱۱۳۳۸ كاسم 

القاهرة. المتحف القبطي, 

oA 

المرجع: ر. حبیب» Voge NAW‏ 
رقم ۱۳ 


AY 


v 


۲ وب 
منسوجتان مربّعتا الشکل 


تحملان صورة طفلین 


مصر القرن الرابع/ الخامس؛ 
منسوجة من الکتان والصوف. 
Y+x\4,0‏ سم 

VEEXYY Ny‏ سم 

موسكوء المتحف الوطني للفنون 
الجميلة أ.س. بوشكين,أي ۳۳۷۰۱ 
Gly‏ 0۱۸۶۱ 

۷ مجموعة قديمة ف.س. 
جولینیشیف OVAL‏ 

المراجع: ر. شورینوفا, ۰۱۹۷ 
رقم ۰۲٩‏ ل.کیبالوفاء ۰۱۹۲۷ 


ص.؛ ه / هه 


11۳ 

مصرء القرن الرابع ‏ الخامس 
منسوجة من الكتان والصوف؛ 
YAXYO‏ سم 

القاهرة» المتحف القبطي. 
VAA»‏ 





هذان المربّعان هما نسختان من قطعة نسیج واحدة, 
یحتفظ متحف الارمیتاج في سان بطرسبورج بجزء ثالث 
منها. حافة المربّع مولفة من ثلاثة شرائط أحاديّة اللون 
ومن شريط مزخرف بخط من اللالیم. يتوسط الخلفيّة الداكنة 
طفل عار يرمز إلى all‏ یتناثر شعره الکثیف المتموج 
حول هالة منيرة: أمّا ريش جناحيه الأزرق فدقيق 
ومفصّل. يهفهف معطفه الأخضر في الهواء. يحمل الطفل 
على اليسار تاجا يتجاوز حدود الإطار وكذلك هالته. 

الطفل الرامز إلى الحب والمحفوظ في متحف «الإرميتاج» 


w 

هذه القطعة جزء من منسوجة آکیر منها بکثیر» كانت 
تستعمل ستارة لنافذة أى جدار. وهو مزين بصورة الطفل 
«يوتو», الذي نری ثلاثة آرباع وجههء مرتدياً إكليلاً طويلاً 
من الزهور الوردیه. وحین نقف آمام الطفل. els‏ عاري 
الجسد إلا من معطف أحمر يغطي کتفیه من الخلف. وقد صنع 

جناحاه الصغيران من الصوف الأزرق بتدرج في الألوان. 
في المنسوجة الأصليةء یفترض أن عدة أطفال «بوتي» 
یحملون إكليل الزهور وهم في وضعیات مختلفة. وهو ما 
نلاحظه في ستائر آخری sie‏ علیها وهي في حالة أفضل 
(القطع التي نراها في «متحف النسیج» بواشنطن, مثلا. رقم 
الجرد : ۱۱۸۰۷۱). وقد وضعت بين هذه الشخوص سلال من 
الفواکه على أرضية من آوراق الشجر. ویحمل الجزء 


شبیه به لكنّه يحمل كأساء تماما کالطفل الثاني المصور 
هنا مديراً وجهه إلى الیمین. 

والمعروف أن صورة الطفل الرامز إلى الحب رومانية 
الأصل» ولم Jan‏ عنها الحائكون المصريون بل طوروها 
وفقالذوق عصرهم. Lia‏ ينتمي التصوير إلى المدرسة 
«الطبيعيّة» حيث المعطف هفهاف. فاتح اللون في الأطراف, 
داكن لدى ملامسة الجسد. على الرغم من أن الرسم يعود إلى 
عصر قديم. 





المعروض عنها سلة جيدة الحفظ جزئية, فيها عنقود عنب 
إن موضوع هذه القطعة النسيجية شبيه بالقطعتين 
المربعتين المحفوظتين في متحف «بوشكين» في موسکو 
(الکتالوج ١77‏ أو ب)» لكن أسلوب الرسم مختلف. فصورة 
الجسم في منسوجتنا (لاسيما الذراعان) أقل دقة منها في 
قطعتي المتحف الروسيء كما أن هذه الصورة غير دقيقة 
التجسيم وألوان الجناحين والمعطف ذات تدرج أقل رهافة 
وإتقاناً. يدل هذا التباين في الأسلوب على أن قطعتنا هنا 
أقدم من المربعين المذكورين. 

س. ع. ال ش. 


۱۹۹ 








Jia‏ هذه القطعة من افریز ملاکین یقفان بين 
عمودین MUS! Gable‏ يحيط بصورة نصفية, 
Lay,‏ كانت لأحد القدیسین. إلى الیسار» ثمة بطة 


تعبر إحدى هذه القطع عن آجواء النیل من خلال تمساح 
یتحرك بين زهور النیلوفر وزهرة لوتس وردیه عملاقة 
نتعرف علیها بفضل تویجها المليء بالبذور. إلى الیمین, 
مشهد مبتور يبدو أنه یقع بين عمودین لهما ستارتان 
مفتوحتان. كذلك نری في هذا المشهد ساقي شخص من 
المحتمل أنه يسبح أو يحمل إكليلاً یتوجه تمثال نصفي أو 
شيئًا Le‏ ویبدو قبالته شخص آخر (الکتالوج (VVE‏ هذا 
المزج بين الأساليب الأْیقونوغرافية مألوف في هذا النوع 


تتحرك بين الأعشاب» وهو مشهد نيلي مألوف. 


J.-P 


من الأفاريز المستخدمة في الزخارف المعمارية. كانت 
المشاهد النيلية شائعة في العصر الروماني وامتدت فیما 
بعد إلى سائر آنحاء الامبراطورية باعتبارها Jis‏ عالما 
غرائبياً متعدد الأشكال. 

في القطعة الثانية. نشاهد تمساحاً يتحرك »)٩(‏ وأسماکا 
وبطة بين النيلوفر واللوتس. وقبل ذلك بثلاث آلاف le‏ 
تناول النحاتون هذا الموضوع ببراعة وحيوية مماثلتين. 


J-e 





یمثل هذا اللوح ذو النقوش النافرة المتمیز بتقشف ملحوظ 
مشهدا نيليًا يحمل رسوما تقليدية. من الیسار إلى اليمين, 
تتوالی بطتان وتمساح وخرتیت وسمکتان وطیور مائیة. 
في الجانب الأيمن من اللوح. نری مقیاسا لمنسوب المیاه 
في النیل» وهو شبیه بالمقیاس المستعمل في جزيرة 
«الروضتة» في القاهرة والذي تدل حروفه على مستوی 
ارتفاع ele‏ النیل. وحین یغمر الماء هذا المقیاس, یکون ذلك 
«الطبيعية»» حیث نری الطیور والأسماك والنباتات منقوشة 


باختزال معقد وبتراکب واضح. هناء لا تكتفي صور الطبيعة 
النيلية بتکرار خصائص فن التصویر في مصر القديمة» بل 
تحتفظ بالرموز القديمة الخاصة بالنیل وتطورها. كانت 
میاه النیل على مر العصور تعتبر مصدر الحياة في مصر. 
ولیس من باب الصدفة ان یربط GUSH‏ المسیحیون في 
القرن السادس بين ماء النیل وماء الحياة. 


e e 


أوأو 


AE 
PE إفريز منقوش برسم‎ 
ملاكين يحملان صورة‎ 


: . dalarik 


2 


مشاهد نيليه 


مسیون تنس ای 
خشب» 

١ 06‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطي» 

vyyy 

المرجع: ر. حبیب. AAW‏ ص. ۷۰ 
رقم 00\ وصورة ۶۰ 


۰ وب : 
افاریز بنقوش KE‏ مشهدا 
فيلا 


Pau ml مضو‎ 
سم‎ ۵ 

و ۱۷۸۲ سم 

القاهرة: العتحف القبطی: 

1 VYVE و‎ ۱ 

المراجع: y‏ حبيب AAW‏ ص. ۷١‏ 
قم 11 ی هدور 4141 رن ur‏ 
عظا alll‏ (س. دراه الجزء ٠١‏ 
ص۰1۸ 1٩‏ ج. جبراء ۰۱۹۹۲ 


٩۵.ص‎ 


۱۹۹ 
لوح يشل ا حياة النباتية 
وا حيوانية في النيل 


مصرء القرن الرابع/ الخامس 
خشب» حفر» رسمء 

۶ سم 

سان بطرسیورج» متحف 
«الارمیتاج». 

۱۰۳۹۹ 

بوك» عام ۱۸۹۸ 

المراجع :۰ ل. ماتسولیقیتش. 

۶۹ ص. VE‏ ك. Gu‏ يايونوقاء 
م ي. ماتييه, ۰۱۹4۰ ص. ۰۱۲۲ 
أ. واي. یاکبوفسکی, ۱۹۳۷ 
كراش 2۷ هن :۸۱۱ 

م. ج. بيستريكوقاء ۰۱۹۸۱ 

کراس BV‏ ص. ۵۰, ۵۱, كذلك» 
۰ ص. VAY‏ 


11٥ 


۱۹۹ 


1۷ 
منسوجهة مزدانة بأسماك 


آنتینویه, القرن الثاني/ الثالث: 
صوف» 

۸ سم | 

مدينة ليون» متحف الاقمشة, 
۲۱۳۸۹۷ 

حفریات أ. جاییه, ٩۱۹۰ء‏ 
المرجع: ج. فيال» 
جي.بي.جوسبان» 

۲۳ ص. ۳۱/۲۲ 


1۸ 

Sete aks 

نقوش قوس باب 

«کوبتوس» ؟ | البیزنطیء 
بتو ]احص الوزن 

کلس» 

۸ سم 

القاهرة» المتحف القبطي» 

AY 

۱۹۹ 


المرجع نم - a‏ روتشوفسکایا» 
۷۸ ص. ۰۱ رقم ۷ 


۱3۹ 


کوبتوس ؟ 

العصر البيزنطي 

کلس؛ 

Y+.0x£0‏ سم 

باریس, متحف اللوقر, قسم الاثار 
المصرية 

آي ۱۷۰۸۳ 


هذه القطعة اشتراها «ر. قیل» Joy‏ 


ريناك» من «م. كازيرا» عام 

۰ وأهدياها إلى متحف 
اللوقر عام NAVY‏ 

المرجع : م ه. روتشوفسكاياء 
۸ ص ۰۲۹۲-۰۲۹۱ الصورة 
Vs‏ 

معرض : مدينة ليون, ۰۲۰۰۰ رقم 
۱۷۹ 


تلفت هذه القطعة الانتباه بسبب مهارة الحائك الذي 
استطاع أن يصنع المنسوجة دون قفا. والجدیر ذکره أن 
متحف اللوفر يحتفظ بجزء من هذه المنسوجة. فهي بالفعل 
ذات جودة عالية من الوچه والقفا: سکن أن نراها من 
الجانبین daly‏ يجوز تعلیقها کستارة. أما استخدام تدرج 
الألوان فقد سمح بتقلید بریق السمك في الماء وحرکتها كما 


آعلی القوس موّطر بصف من القلوب المتداخلة ومحاط 
بلالی. ثمة مشهد للنیل یمثل صیادا في مرکبه یصطاد 
سمکا کبیرا وبطتّان مختبئتان في دغل من اللوتس الزهري 
والنيلوقر. من المحتمل أن القوس الذي یحتفظ به متحف 
اللوفر (NAT ILES)‏ وکذا النموذج المحفوظ في «المتحف 
البريطاني» (جرد (NOTA‏ ینتمیان إلى مجموعة واحدة. 






کرت és Cdl‏ وب کال رخا Sd‏ ذا su‏ 
على كتفي جسد الرجل العاري معطف. وهو يبدو على وشك 
المشي. Lal‏ المرأة (المصورة من الوجه) فانها ترتدي عباءة 
طويلة وتقف في وضعية سكونء وعلی ذراعها غلالة. 
نتعرف في الصورة على «اورفیوس» و «اوریدیس». تقول 
الأسطورة إن آورفیوس حصل من الآلهة على إذن باسترداد 
روجته «أوریذیس» من الجحيم, بعد أو لدغتها الأفعى. وقد 
صور النحات آوزفیوس ملثفتا نحو زوجته قبل أن تندثر 
إلى الأبد في alle‏ الموتی. في الجزء الأسفل من الصورةء ثمة 
ai 5 8‏ بأسلوی 5 :` 15 
مشهد للنیل منقوش + سلوب تخطيطي مبسط : نرى طائرا 
bas‏ على عظاءة وسط ازهار اللوتس الوردية. على مستوی 
As y‏ العقد: يبدو لتا سا یراس مگ أما حنية 
القوس, فهي مزخرفة بصف من القلوب المتداخلة المحاطة 
باللآلى. (الكتالوج (NVA‏ 


J2-$p 


أعطى تجسیمها أثرا ایهامیا لذلك البحر المليء بالسمك. 
کثیرا ما نقل الرسْامون وناقشو الفسیفساء هذه الصورة e‏ 
أكان في زخرفة الجدران ai‏ آرضیات البیوت الثریة. 


JL-p 


بالفعل, اقتنیت هذه القطع حوالي عام ۰۱۹۱۰ ومن 
المحتمل أن یکون مصدرها مقبرة جماعية تقع بجوار 
مدينة «کوبتوس» في صعید مصر. هذا وتنتمي صور الهة 
المیاه (النیل والمواضیع المائية) إلى السجل الجنائزي 
الأكثر شيوعا والتي نجدها في الزخارف الصدفية. 


م - ھ. ر۔ 
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۱۷۰ 
شريط Li‏ شخوصا 
«ديوينسية» 


مصرء القرن الخامس 

منسوجة من الکتان والصوف. 
۱۷ نا سم 

باریس, متحف اللوقرء قسم الآثار 
yadi‏ 

أف ۵۵۱۱ 

المرجع: پ. دو NAVE 32H‏ 
ص ۲۷ م ه . روتشوفسکایاء 
۰ ص. ۱۲۳ 





خمسة شخوص رسموا بالاسود على خلفية فاتحة اللون. 
وقد وسمت التق اسيل رشق لحقنية مكوكية خاصة 
بالمنسوجات المصرية. يحمل هؤلاء الشخوص عصا 
معقوفة وفأسا oli‏ حدين وجلجليات: مما يجعلهم 
يشبهون شخوصاً ديونيسية. وهو موضوع طالما لم يسأم 
الحائکون المصريون من تكراره. اما إطار الشریط, فهو 
زهور ملونة بوسعنا رؤيتها بالتناوب من الأمام ومن 
الجانب. ويمثل هذا الإطار مفارقة واضحة مع سواد 
التتخوص المرسوميق تاخال الشویظ وكان هذا الشريظ 
المتميز بطابعه الزخرفي الأكيد يزين قطعة قماشة أكبر 
بكثير من مساحة الشريط ذاته. ولعلها كانت تستعمل في 
تغليف الأثاث المنزلي. 

dl 


\vY 


تتسع قطعة الافریز هذه كلما اتجهنا نحو الأسفلء مما 
يوحي بأنها مأخوذة من زخرفة خاصة بقطعة أثاث. 
ويتألف الزخرف من غصنيّة محملة بزخارف نباتية 
وطيور وراع. يقطع هذا الراعي بمنجله غصناً متعرجا. 
وكانت هذه المشاهد الريفية شائعة الاستعمال في تزيين 
القطع الفنية منذ العصر الروماني وحتى العصر الإسلامي. 
وذلك یی gx ses)‏ اللعفنيات المسععملة. وکان shal‏ 
القطع الفنية بواسطة التلوين طريقة مثلى لإضفاء مزيد من 
الرونق على المنحوتات الخشبية أو الحجرية على السواء. 


م - هن 


يتألف الجزء المعروض هنا من صف من القناطر ترتفع 
على أعمدة. تتزخرف کل ركنية بين عقدین بزخارف 
Las‏ يقف شخص آسفل کل قنطرة من القناطر الخمس 
المتبقية. تحيط برأسه Ube‏ وهو يرتدي جلبابا بحزام 
مستورا تحت معطف آحیانا. 

Li‏ الشخوص المصورون فیحملون جمیعا رموزا مختلفة. 
نری مثلا من الیسار إلى الیمین: 








te‏ یخرج منها الشخص بذورا لينثرهاء وحمّالة مزدوجة 
معلقة علیها بطوط وقضييا[؟] وكأسا[؟] آما الرمز الأخير 
فمتلف للغاية. يذكرنا هذا الترتيب ذلك الذي ورد في بعض 
المنسوجات [ متحف بروكلينء Lune‏ أبيج في سويسرا] 
وقد يمثل صورا رمزيّة للمواسم أو الشهور. 


wer 


\V\ 
نقش بارز یصور مشهدا‎ 
Le, 

مص العصر البيزنطي 


خشب منحوت یبرزه الطلاء 


مشاهد ریفیه 


۵ سم 
القاهرة: المتحف القبطی, 

1 73۸۱ 

افر و هی الا 
Va ed Wed‏ 


sense‏ السادس 
كلس مدهون» 

۷۷ سم 

موسکو, المتحف الوطني للفنون 
Alpes‏ 

ud‏ بوشکین: 

AYA ÍN A 

اقتناه ف.س.جولینیشیف في 
الأقصر عام ۰۱۸۸۸ 

التحق بالمتحف عام ۱۹۱۱ 
المرجع: و » دي جرونيسيسن» 
۲ لوحة VAY‏ 

معرض: موسکوء NAVY‏ ص.۱۶۷ 
رقم ۲۷۲ 


VIA 


As 


\vY 
لوح يحمل حيوانات‎ 


كوم إشجوء نحو 3١٠١‏ 

۵ سم 

القاهرة. المتحف القبطی, 

۱*0۹ 

حفریات جي. إي.كويبل: ۱۹۰۱ 
المراجع: ج.سترزیجوفسکي»٤‏ ۰۱۹۰ 
ص. ۱۹۹/۱۲ ج.جابراء ۰۱۹۹۳ 


ص. 44 


\Vé 
جزء من افریز‎ 
نقشت عليه حیوانات‎ 


منيه»ء القرن السابع. 

کلس؛ 

“كاده ١‏ سم 

القاهرة: المتحف القبط, 
۷۹۹۹ 

المراجع: آو. مونري دي فیلار, 
۲۳ صورة FL‏ دوتوي» 
۲۱ لوحة 1۹ب 





كان هذا اللوح ينتمي في الأصل إلى أحد أضلاع صندوق 
مربع LUSI‏ ذي أقدام عالية وكان مشّكلا من ألواح تجمع 
بينها دسر خشبية. كان ضلع واحد من الصندوق مزخرفا 
فحسب زخرفة فخمة. یبدو أن اللوح المعروض هنا كان 
یولف الجزء المركزي من الصندوق بينما اللوحان 
الجانبيان LE‏ مزخرفين بمعینات old‏ الزخارف الزهرية 
والأوراق. أما بقيّة الألواح وكذا الأقدام فكانت تبرزها 
شرائط دقيقة من اللالی والأوراق والقلوب. 


SD جحو‎ ot 


Le‏ ا 
| بجت ۹ + } 


Li‏ أسدان إلى اليسار» من السهل التعرّف عليهما فضلا 
للیدتیهسا: وهما يطارياق غؤلانا. dea Ws‏ حیواتات آخری 
أصغر حجما تملأ الفراغات. في الخلفية. نشاهد polie‏ 
نباتية تشیر إلى حرج أو غابة. وبالرغم من الاسلوب الدقیق 
والمنمنم للحیوانات وغیاب الرسم, المنظوري فإن النحات 


إن موضوع صراع الحیوانات. كالأسد الذي يفتك بالأرنب 
هناء كان دارجا في الشرق ولقي رواجا كبيرا حتى القرون 
الوسطىء في الشرق كما في الغرب. Lol‏ الأوراق المرسومة 
فتسمح في أن معا بإدراج المشهد في بيئته الطبيعية 
وبإضفاء عمق للصورة. وحين لقي جيء إي كويبل هذا 
الصندوق في بيت» ظن أنه صندوق للملابس , بمقابة 
خزانة. 
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استطاع أن يضفي انطباعا شدیدا بالحركة . تجدر مقارنة 
هذا الافریز الذي يشكل. في حه ذاته مقلا لتطور موضو ع 
كلاسيكي, تجدر مقارنته من حیث آسلوبه باللوح الخشبي 
للصندوق [الکتالوج ۱۷۲۳ ]. 


س. Ne‏ - ش. 


Se: 


۹ 
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rs en case E 


متها نت 
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تحتفظ هذه المنسوجة المربعة » الدقيقة للغاية , ببقایا من 
قماشة الکتان التي كانت تندرج فیها. 

آما خلفیتها الخضراء فمزخرفة وحافتها مزدانة بمشاهد 
نيليّة ذات واقعيّة ملموستة. تتناوب فیها الحیوانات 
والنباتات. یندرج المشهد المركزي في إطار دائري الذي 
یندرج بدوره في مریم. 

یقتل فارس راکب علی حصان wily‏ حیوانا برمحه»› قد 
یکون نمراء بسبب فروه المبقم.ولم يأل الحائك جهدا في 
رسم قطرات الدّم التي تتدفق من الجرح. 

إذا كانت هذه الصورة دارجة جدا في الأقمشة القبطية, 
فإنها تتسم هنا بدقتها ودینامیتها وتوازن عناصرها. 
بالإضافة إلى هذه الملاحظات الأسلوبيّة. هناك جودة 
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التنفیذ الذي یستعین بتقنیات (Si‏ لتجسیم الصور على 
فضلا عن ذلك. فان استعمال الحریر بكثرة یجعل هذه 
القطعة فريدة من نوعها.فالحریر نادر في مصر ولا سیما 
حين یستعمل مع GSI‏ والصوف وتضم لتقنية النجاد. 
هذا iy‏ جرد عشر قطع « عثر بینها على ثلاث منسوجات 
مربعة ممائلة محفوظة في بوسطن,»وروما ولندن» رسم 
علیها فارس كذلك ولکن في هيئة مختلفة وفي خلفية تمیل 
إلى الزرقة. 


T س.‎ 


۱۷۵ 
منسوجة مربعة رسم 
عليها فارس 


gas‏ القوة السا[ 
کتّان, صوف وحريرء 

۸ سم 

rit محف لیر شا‎ cils 
مجموعة الاتحاد المركزي للفنون‎ 
الزخرفيّة,‎ 

ENT 

اقتنیت عام ۰۱۹۰۷ 

المرجع: ف. کارنو, NAVE‏ 
سي.جیروار [ قيد الإصدار] 


۱۷ 
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Ava 


قلادة بفارس 


مصرء القرن السابع/الثامنء 
منسوجة من الکتان والصوف؛ 
۷ سم 

موسكوء المتحف الوطني للفنون 
الجميلة, gad‏ بوشكين؛ 

onyo أ١ آی,‎ 

dogo Tapas 
ف.س.جولینیشیف‎ 

المرجع: رشورینوفاء ۰۱۹۷ 
رقم ۱۷۹ 

معرض: موسکو ۰۱۹۷۷ رقم ۳۷۲ 


۱۷۷ 
قطعة منسوجة رسم علیها 
فارس 


مصر العهد الاسلامي: 

نحو القرن الثامن او التاسع 
GUS‏ وصوف. 

۶ سم 

القاهرة. متحف Gall‏ الاسلامي. 
١48‏ 


۱۷۹ 


شالف اطار هذاه SAU‏ مخ :تشابكات عاونا ضور فارس 
في الخلفية ذات اللون الأحمر اللامع. وهى يحمل حربة 
طويلة. أما حصانه الفاتح اللون فقد أسرج بسرج فخم. يقف 
أسد بين قدميه الأماميتين له لبدةكثيفة خضراء , يفتح فمه 
مهددا. يتبع الحصان كلب ذو فرو Rude‏ وعقد أحمر. Lai‏ 
حيوانات أخرى حول الفارس, تبرز من الخلفية الحمراء. 
نرى ثعبانين وعصفورا. تشير ملابس الفارس إلى أصله 
الشرقي. بالفعل فهو لا يرتدي العباءة القصيرة ولا الدرع 
الروماني التقليديين إنما لباس ذو أكمام طويلة وبنطال من 


بالرغم من ثغرات المنسوجة المعروضة هنا فإنه من السهل 
التعرف على موضوعها: فارس يتنقل على حصانه. في 
خلفية حمراء مزركشة بالنباتات. لم نتبین سوى رأسّي 

الرجل والحیوان. Gi‏ الحيوان ذو الفرو المبقع الواقف خلف 
الفارس dat‏ نمر مدرب للصید [ يبدو وکأنه يرتدي عقدا], 
إلا إذا تعلق الأمر يفريسة رسمت كما اتفق بسبب ضیق 
المكان. وفي الأنسجة القبطية , كثيرا ما تتکرر تقنية 
المنسوجة هذه والمواد المستعملة وكذا الموضوع المعالج. 
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النسيج الفاخر, الأخضر الفاتح» والمزخرف بمريّعات 
صغيرة رصاصية اللون. 

أما معطفه الهفهاف فهو أخضر قاتم مزدان بمزخرفات 
گرا ء Les.‏ تأثير بيزنطي ساساني في هذه الصورة التي 
تمثل فارسا هیلینستی uo Yl‏ » غالبا ماایکون Lats‏ إلا 
أن وجود الحیوانات في دائرة ولا سيّما الفعبانین» رمز 
الش تشبه هذه الصورة بتلك التي نجدها على النقوش 
السحرية الغائرة المسمّاة” بأختام سلیمان" [ الكتالوج 


[AV 
. س. مشب‎ 
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آلقها الفتّاثون المسلمون المغروف عتهم أنهم أحبوا معالجة 


مشاهد اللهو الأرستقراطي Jio‏ الصید. على piles‏ مختلفة 
مثل الخشب والعاج والخزافة أو المنمنمات. 

تشير تسريحة الصياد وعقد الحيوان والشرائط المتطايرة 
فوق عفرة الحصان إلى تأثير الفن الساساني. وبالفعل, كان 
الفرس يتذوقون مثل هذه المواضيع وكثيرا ما استعملوها 


وروجوها. 


بدت على خلفية حمراء رائعة صور تبدو مستقلة عن 
بعضها. في الأسفل؛ يوجّه فارس حصانه نحو اليسار وفي 
الوسط رسم طائر ذو ريش فخم يذكرنا بالطاووس او 
بالديك. يمسك في منقاره بسلسلة تتدلى منه وفوق الطائرء 
نرى شخصا واقفا إلا أنه ينبغي أن ندير القطعة على 
محورها مسافة ربع دورة لرؤّيته في الوضع الصحيح. 
نثرت بعض الورود في نطاق المنسوجة لتملاً الفراغات. 
يؤْطر القطعة النسيجية خط من الكتابة المتكررة في الأعلى 
والأسفل. 

تشهد القطعة على التفاعل بين الحضارتين القبطية 
وصورة الفارس تندرج في الفنون القبطية . يشير الفارس 
إلى صياد أو إلى راع مقدّس. أما الفارس في الفن الاسلامي 
فيظهر في المشاهد المتعلقة بفن الصيد أو المشاهد الحربية. 
في الوقت الذي ينحدر موضوع الطائر أو الحيوان الذي 
يمسك بشيء في منقاره من أصول فارسية. انتشر فيما بعد 





في الدول المجاورة للإمبراطورية الساسانية وبلغ مصر 
البيزنطية قبل أن يتبناه الفاتحون العرب في تلك 
المنطقتين. وبالتالي جعله المسلمون رسما زخرفيا بينما 
رأى فيه الأقباط رمزا مسیحیا؛ إذ إن الشيء المصور في 
Lite‏ الطائر غالیا ما يكوخ Lathes‏ تاعروة gl‏ مبخرة: كما 
عثر على ذلك على خزفية في النوبة. 

أما الكتابة فهي العربية التي أصبح يتكلمها المصريون 
ابتداء من القرن الثامن. هذا وكان المسلمون يعجبون 
بالأقمشة القبطية التي تجاوزت شهرتها حدود مصر لتشمل 
بقية الدول. فأنشؤوا بدورهم فنا نسيجيا مستلهمين من 
المواد والتقنيات والصور التي طوّرها الأقباط منذ زمن 
طويل. 


we 


\VA 

منسوجة بكتابات عربية 
مصر, العصر الاسلامي, 

نحو القرن الثامن 

کتان وصوف 

\YxYY‏ سم 

القاهرة. متحف الفن الاسلامي, 
۱۳۳۳۳ 


\vY 


الصید 


۱۷۶ 


9 أو ب (غير موجودة) 


أسفل عباءة طبعت عليها 


قلائد لنسوجهة تروي 
Lai‏ یوسف الصدیق 
آخمیم[؟] 

القرن الثامن/ التاسع 

SUS‏ وصوف 

q Axo‏ سم 


باریس, متحف الموضة والنسیچ, 
مجموعة الاتحاد المركزي للفنون 
الزخرفية 

۲۹۱۳ ۷ 

قتنیت عام NAAN‏ 


۱۸۰ 


قلادة منسوجة 


تروي قصّة یو ۰ 


أخميم [؟] 

القرن الثامن/ التاسع 

GES‏ وصوف 

القطر بين ۲۷ و۲۹ سم 

موسکو, المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

d‏ س» بوشکین 

ONVE 
مجموعة قديمة ف.س.جولینیشیف‎ 
VAAY المرجع: ر. شورينوفاء‎ 

رقم NAY‏ صورة رقم AA‏ 
ج.فیکان, ۰۱۹۷۹ ص.۰۹۹ صورة۱ 
معرض: ایسین» ۰۱۹۳۲۳ ص. ۶۶٩‏ 
زقم ++ 


java 


ثمّة آثار تدریز على جانبي هذه القطعة الكبيرة من الکتان 
التي طويت حافتها السفلی سنتیمترین. تم خياطة قلادتین 
مصائلتين. على کل لتاقي الي خافية حرا تحیط. با 
UL‏ مزخرفة بغصنية منمنمة. OND‏ ثماني صور حول 
قلادة مركزية رسم في قلبها شخص. تكفي هذه العناصر 
للتعرف على حقبة من حكاية يوسف الصديق. SVs‏ جرى 
تبسيط تفاصیل قصته فلا یمکننا أن نفهم سوی بعض 
مشاهدها: ففي وسط القطعة مثلا یتعلق الأمر بحلم یوسف 
الثاني» وفي الجزء الأعلى منهاء بیعقوب الذي أرسل یوسف 
إلى "سیشیم" وفي الجزء المقابل له " رآوبین" یقف على 





تصور هذه القلادة تسعة مشاهد مقتطفة من الفصول 
الأولى لقصّة یوسف في نهاية GUS‏ " سفر التکوین [ سفر 
التکوین ۰۳۷ [VA‏ 

تبدأ سلسلة الحوادث بالقلادة المركزية التي تمقل حلم 
يوسف الثاني حيث يبصر القمر والشمس وإحدى عشرة 
نجمة تسجد أمامه. وتتواصل مع مشهد يعقوب الذي يأمر 
ابنه بالالتحاق بإخوته الذين ذهبوا لإرعاء مواشيهم في 
"سيشيم”. وفي المشهد التالي. يلتقي يوسف بإخوته وهو 
لايزال يلتفت إلى أبيه. ولا نتبين في الصورة سوى أخ واحد. 
آما المشهد الرابع فیبین يوسف وهو يخرج من البثر حيث 
تم رميه فيه. وفي المشهد الخامس, نرى إخوته يبقعون 
عباءته بدم تيس ويبيعونه لتجار إسماعيليين. وهكذا يقف 





البئر. تنتمي هذه القطعة إلى سلسلة متناسقة تروي 
نماذجها المكتملة:؛ لا سيّما تلك المحفوظة في متحف 
بوشکین, [ الكتالوج ۱۸۰] حوادث للحكاية التوراتية. 
وبفضل تحليل بالكربون ١5‏ لنسخة محفوظة في مجموعة 
خاصة فلامنكية » استطعنا تأريخ هذه القطعة بين القرن 
الثامن والعاش الأمر الذي لا يتعارض مع أسلوبها. 


sai‏ الإخوة على البئر الفارغة متحسرا. أخيراء يقاد يوسف 
إلى مصر ویباع إلى فوطيفارء قائد حرّاس الفرعون. 

نجد سلسلة هذه المشاهد المنمنمة في قلائد عديدة 
[الکتالوج [VYA‏ ولربما كانت تستعمل في زخرفة الملابس 
كما تشهد على ذلك عباءات متحفي لندن وبرلين. 

وفضلا لهذه الرسوم الموحّدة؛ تسم مختلف الأنسجة 
بسمات طرازية ولونية مشتركة» مثل الخلفية الحمراء. هذا 
وبيّنت دراسة pli‏ بها ج. فيكان عام ۱۹۷۹ أن التزويق 
والمنمنمات الملونة تشكل قاعدة هذه الأعمال. وأيا يكن 
el‏ فإنه من النادر معرفة أصل هذه القطم, ولذا تزودنا 
قلادة متحف موسكو بمعلومة مهمة حين تذكر مدينة 


أخميم منشأ لها وإن كان ذلك من باب الافتراض, فالقطعة 


تتطابق مع معلومة زودتنا بها أنسجة بروكسل ولندن 
وباريس [ الكتالوج [AVA‏ 


اس .نش . 


1۸۱ 





تحتك هذه القطعة dut‏ الدائرية على شکل صدفة متمتمة 
تزدان بلوَلوّة في طرف كل قويسة. تذكرنا هذه المعالجة 
الزخرقية بذّب الطاووس المبسوط. وكقير] ما نجد هذا 
الورسم الى قحم اگوی بل مرک تنس لیب ها 
pdt ss‏ مرج الرمز العسیصي بالصدفة ذات الأاصل 


تروي قصة العبرانیین الثلاثة المقتطفة من GUS‏ دانیال 
الثالث رفض هولاء عبادة آلهة أخرى غير الرب الواحد. 
فحکم الملك: نبوخذ نصر: بإلقائهم في آتون ملتهب 
وسینقذون من النار مع ظهور ملاك آرسله الله الیهم. 

کثیرا ما عولج هذا الموضوع في فن المسیحیین الأوائل 
والفن القبطي والفن النوبي. آما في الغرب فعکف الفنانون 
على تصویر سلسلة الحکاية بأکملها واصفین مثول 
العبرانیین الثلاثة آمام الملك ورفضهم عبادة التمثال ثم 
إدانتهم وتعذیبهم. نلاحظ أن الفنانین النوبیین والمصریین 


إن جبهية هذه المشكاة في حالة متردية وهي مزخرفة 
بغصنیات وبصليب. تصور مشهد قربان ابراهیم (سفر 
التکوین (NAAN, YY‏ 
نری اسحاق یقف بالقرب من مذبح وطیء وهو عار ویداه 
مقيدتان خلف ظهره.يقابل والده الذي یستعد لرفع سکینه 
على ابنه فتبرز ذراع وتمسك بذراع إبراهيم . 

تكمن أهمية هذه القطعة الأيقونية فى أهميتها الجمالية. 
المنمنمة. غالبا ما نرى يد Goll‏ تبرز من السحب. من قوق 
رأس إبراهيم» لتضع حدا للقربان وتقترح الكبش ضحية 
محله. 
فضل النحات القبطي صورة ذراع الرب خارجة من 
مخبتهاء فوق رأس ابراهیم. بغية إيقاف حركة خادمه. Je‏ 
يجوز اعتبار ذلك ابتكارًا متعمدًا من الفنان أم استحالة 


الفرعونى والتي سرعان ما تم تبنيها في الفن المسيحي. 
يتلاءم مع المساحات المكورة؛ فالنحات القبطي كان يعتاد 
التعامل مع قمم الكوى الهندسيّة والرسوم التي كان ينحتها 
على السواكف أو الشواهد. 


س. Ne‏ - ش. 


مثلوا خاصة اللحظة التي ینقذ فیها الملاك المعذبین. وهذا 
دلیل على أن موضوع الایمان في الله والخلاص هما 
المذكوران في هذه الصورة: فالعبرانيون الثلاثة الماثلون 
في هيئة المصلین. يرتدون عادة ملابس شرقية [ عباءة 
قصيرة بذيل وقبعة] ومعطفا فضفاضًا. _ 

أما الملاك الذي نزل في الأتون وغير الممثل هناء فيحمل 
sé‏ كبيرة يعس بها D‏ 

رسم .هذا الموضوع بقفاصيل مماقلة'في الكذائس. 


س.ع. ال - ش. 





مادية لوضع يد الرب فوق إبراهيم الذي يحتل فضاء الكوة 
بأكملها تقريبا أو التعليق اليهودي للفترات المتأخرة 
للنصوص القانونية؟. 


ou - Ale س.‎ 


D| موضوعات‎ 


VAN 

مصرء العصر البيزنطي؛ [s]‏ 
کلس» 

۲۷×۲ سم 

القاهرة. المتحف «ball‏ 
5۵۳۹ 

المرجع: ن» سءعطا الله 
الجزء الثاني» ص. بن الفا 


VAY 

و £ 
ثلاثة عبرانیین في اتون 
مصر» القرن السابع. 
کلس ۶۸*۸۲ سم؛ 
القاهرة. المتحف القبطي:۹٩‏ ۱۶ 
اقتناء 
المرجع: م رسار دیبیرج 
۷ ص. ۰۱۶۵ صورة ۸ 


VAY 
قربان إبراهيم‎ 


مصرالقرن الخامس / السادس: 
کلس: 

۲ ۶ سم 

القاهرة»المتحف القبطي 
eo’‏ 

المرجع: م.ه.سمیکة, 

«Guid gal ص۱۲ جي‎ ۶ 
۱۹-۰ 


۱۷۹ 


۱۸۶ 
عشرة الواح لباب 
الكنيسة العلقة فى القاهرة 
مصرء حوالي ۰۱۳۰۰ 

خشب الأرز 

۱ سم 

لندن» المتحف البريطاني ومتحف 
الاثار القديمة, 

ملا ۰۱۸۷۸ ۰۳-۱۲ ۱۰-۱ 
المرجع: آو.م.دالتون, ۱۹۰۱ 

۱۹۸۹ asla ÍJ AAT رقم‎ 
۷۷/۲۱ ص.‎ 

TV + vas, ۰۱۹۹ معرض:هام‎ 


هذه الألواح من خشب الأرز كانت في الأصل تزخرف جزئیا 
GL‏ في كنيسة العذراء القبطية المعروفة باسم الكنيسة 
المعلقة. أربع منها مزخرفة بصليب مركزي كبير ذي 
الاطراف المورقة وبقلادتين تحتويان على صلبان اصغر 
حجما.أما الألواح الستة المتبقية فمزخرفة بمنحوتات 
تصور مشاهد من حياة المسيح. 


.١‏ ميلاد المسيح والتعبد: في الوسط ومن اليسار إلى اليمينء 
إنباء الرعاة والطفل في المغارة والثور والحمار والمجوس 
يتعبدون الطفل يسوع واثنان منهم يقدمان الهدايا. في 
الأسفل, نرى يوسف وهو يجلس بالقرب من حوض الطفل. 


۲. التعميد والبشارة: في الأعلى» يظهر المسيح بين ثلاثة 
ملائكة ويوحنا المعمدان الذي بجلد حيوان. في الأسفل, 
يقترب الملاك من العذراء. 


۳ . الدخول إلى القدس: في النصف الأعلى» نرى المسيح 
الراكب على حماره» تعلو رأسه هالة»وهو يبارك Jal‏ القدس. 


.٤‏ الهبوط إلى الأرض: يساعد المسيح آدم وحواء على 
الخروج من مقبرة مفتوحة. وخلف المسيح» يقف الملك داود 
والقديس يوحنا المعمدان ونبي مجهول الهوية: الأرواح 
المنقذة. وفي الجزء السفلي من اللوح. تعيق الملائكة حركة 
الشیطان. 


0. الصعود: المسیح داخل هالة وقد خطفه ملاکان. نلاحظ 
أسفل اللوح العذراء والحواریین وملاکین. 


قاعة العشاء السري. تهبط حمامة من السماء على رووس 
الحواريين الاثني عشر المتحلقین حول المائدة. 


یذکرنا الأسلوب المطبق في رسم هذه الألواح وکذلك 
مواضیعها بأعمال عديدة أنتجت في القرن الثالث عشر. 





منها: منبر آحد السلاطین الذي بني عام ۱۲۹۲ داخل 
مسجد ابن طولون في القاهرة. وأيقونة Jis‏ صلب المسیح 
تعود إلى عهد الحروب الصليبية. وهي موجودة اليوم في 
في دمشق (سورية. ۳/۱۲) وتوراة الملكة كيران تعود إلى 
AYVY ale‏ 











۱۷۷ 


۰ وب 


(Ja‏ النتشاً مهن 

القرن GILG‏ عش 

خشب العتاب وعاج 

۳ سم 

A, YXY¥, 0, 

باريس» متحف اللوفرء قسم الآثار 
uni]‏ 

اي ۱۶۲۸۶ و اي ۱۶۲۸۵ 
دون داريسي» ۱۹۳۶ 
المرجع: م - ه روتشوفسکایا 
۲ رقم YOV‏ ورقم ۰۳۹۸ 
VSS lA se‏ 


NAV 

كنيسة القدیس مرقس 

في الرشید 

نهاية القرن الحادي عشر والثاني 
عشر» 

۰ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 

۰ إلى 1۵۸6 

اقتني عام ۱۹۳۸ 


يبدو أن اللوحین ینتمیان إلى المجموعة نفسهاء لعلها كانت 
سياج خورس كنيسة أو Gui‏ كنائسيًا. ثبتت فيها بواسطة 
مزالق أو لسينات ‏ على شاكلة الأعمال الإسلامية. تشكل كل 
قمة مثلثة جبهية تكلل رووس الشخوص. أما حافة اللوح 
فموّطرة بعود من العاج مدموج في مزلق. الجدير ذكره أن 
تقنيات التصفيح والترصيع قديمة للغاية في مصرء ولا 
Lou‏ في الصناعة الخشبيّة حيث تفوّق الحرفیون. في العهد 
الاسلامي. واصل الأقباط استعمال هذه التقنية وأدخلوا 
فيها التقنيات التي ابتكرها الفاتحون. 

في خلفية مزخرفة بالرسوم المتعرّجة التي تميّز الفن 
yeas‏ رسم قدیسان GIS Lay!‏ حواريين. أحدهما يحمل 
صندوقا أو كتابا والآخر لفيفة [؟]. 

إن هيئة الشخصين العامة وامتداد جسديهما ومعالجة 
ثنيات ملابسهما مماثلة لما نجده في الرسوم البيزنطية. 


یتشکل هذا الباب من خمسة he‏ لوحا Ths‏ في SIS,‏ 
ثلاثة عشر منها مزخرفة بتشبيكات زهرية تولف رسوما 
هندسية أدرجت فيها سعيفات منمنمة وصلبان. بعضها 
fale‏ من مربّعات مفلوقة [ ذات قويسات] ونجوم لها 
ثماني شعب مزخرفة هي كذلك بتشبیکات وصلیب. والجدیر 
ذکره أن تقنية النحت الغائر الذي يضفي للخشب طابع 
التخریم ظهرت في العصر البيزنطي ونفذها الفنانون 
المسلمون ببراعة فطبعت فنهم. وبعد الفتح العربي» كان 
للحرفیین الأقباط تأثير کبیر على نظرائهم المسلمین. كما 
آنهم شارکوا في ورشات التعمیر الکبيرة في الشرق الأدنى 
والشرق الأوسط [القدس, دمشق, مكة, المدینة] نظرا 
لشهرتهم في مجالي الصناعات الخشبيّة والنسيجيّة. 

یتمیز اللوحان المزخرفان هنا بأسلوبهما المتقشّف. إلى 
الیسار. یظهر ملاك وهو حامل الكرة السماوية ویعلوها 
الصلیب. يرتدي عباءة مغطاة بشارة رجال الدین. 

إلى الیمین, یقف قدیس شهید [؟] یرفع الصليب. لريما الباب 
المعروض هنا هو سیاج خورس تزخر بأمثاله الکنائس 
الغنيّة. آما الشبه القائم بینه وبين أحد أسْوجة كنيسة 
القدیس عطارد في القاهرة فیجعلنا ننسبه إلى الفترة 


5 


الفاطمية. 


م - هت D‏ ور 





هملأ 
كما أن وقفة الشخصين المائلة قليلا تشير إلى أنهما كانا 
يقفان بالقرب من العذراء أو من المسيح المصوّريّن صورة 
bte‏ 


ب 


Jà-p 





تزدان هاتان القطعتان بذات الزخرفة. لکنها مقلوبة. 
نتعرف على طاووس یبسط ريشه مرتکزا على كأس تذکرنا 
قاعدتها المخروطية والقدح الدائري والزخارف المضلعة 
اللوحة في اتجاهین مائلین بحیث یظهر رأسه في اتجاه 
معاکس لذیله. آما التفاصیل, فهي مخططة بأسلوب 
متقشف. تبسط كرمة منمنمة آوراقها في الزاوية المتبقية 
من اللوح. تشیر الحواف الدقيقة للوحین إلى آنهما GIS‏ في 





هذه القطعة الزخرفية المتعددة الألوان في الأصل» هي على 
شاکل لوح مستطیل ذي إفريز اطاري وحافة عليا مشدوفة » 
Jeu‏ ترکیبها. ولعلها جزء من أثاث صغير » من الصعب 
تحدید هویته الیوم [ صندوق أو شاشة؟] pus‏ عليه ملاك 
في هيئة المصلي. تعلو aul,‏ هالة وجناحاه مبسوطان؛ 
دراعاه موقرعقان E‏ باکماه تام 

یصعب علینا تناول هذه القطعة بالتحلیل بسبپ بساطة 
الصورة [التفاصیل الخارجية والملابس, ٍلخ] وميقة 
الشخص المصور [ صورة جبهية محضة]. 

تذکرنا طريقة تمثیل الجناحین بکبیر الملائکة: ساروفیم: 
الذي یجزل المدائح السماويّة آمام العرش الالهي. 

یمکننا أن نقیم شبها بين هذه القطعة ومنحوتة: البشارة: 
المحفوظة في متحف اللوفر [ الکتالوج [VAA‏ من حیث 


س.هف. 


الأصل مركبين في إطار على غرار ألواح مصاريع الأبواب. 
تنتمي النسخ المتوافرة القليلة إلى فئة المباني الدينية 
(كنيسة القديسة بربارة في القاهرة وكنيسة القديسة 
كاترين في سيناء). ويجعلنا الرمز المسيحي للطاووس 
المصور هنا نميل إلى الاعتقاد بأن هذه القطعة كانت في 





\AY 
قطعة من اثاث‎ 
gala eal seal pence 


hus 
خشب‎ 


۹ سم 

موسکو, المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

J‏ س. بوشكين 

۵٩۷۷ ۱ أى,‎ 

اقتني في الأقصر عام ۱۸۸۸ ثم 
جولینیشیف عام ۱۹۱۱؛ 
المرجع: و. دي جرونیسین» ۰۱۹۲۲ 


لوحة۱۳, ۸ 
۸ب 

لوحا باب مزخرفان 
بطاووس 


مصرء القرن السادس؛ 

خی محفون AGE bis‏ 
مع بقايا زخرفة ملونة 
۳ سم 

و ١١1١4,"‏ سم 

GSu‏ المتحف الوطني للفنون 
الجميلة, |. س. بوشکین؛ 

أي ۰۸۶۸۱ أي, ۱ 0۹۷۸ 
مجموعة قديمة 

NAN Ve .ين .حولي‎ 


معرض: موسکو NAVY‏ ص. ۰۱۵۸ 


رقم VAY‏ و ص. ۰۱۵۹ رقم YAY‏ 


قطع اثاث الطقوس 


۷۹ 


۱۸۰ 


۱۸۹ 





۱۸۹ 

صورة السیح علی حافة 
۳ 

کاس 

مصر القرن الحادي عشر/ الثاني 
tac‏ 

خزف بزخرفة dal‏ 

سيف سنا سم. 

القاهرة. متحف الفن الإسلامي, 
١/0‏ 

المرجع: باريس» ۸ رقم ۱۰ 


يدل الصلیب الباهت على الهالة المحيطة برس الشخص: 
مثلما توحي حركة الرأس ذاتها بوضوح بأن الشخص 
المصور هو السید المسیح. تمس الهالة حافة الكأس. 
وبوسعنا تصور هذه الکأس مزدانة بكامل صورة یسوع 
جالسا على عرش في وضعية كثيرة التکرار في الرسوم 
المنتشرة على جدران الکنائس. كما أن وضعية اليد اليمنى 
حيث تقترب البنصر من الإبهام متكررة في كثير من صور 
المسيح المرسومة في القرون الوسطى تعبيرا عن مجده 
وجلاله. 

فنحن نراه في صورة وجهية بشعره المرسل الطويل 
المصفف بكرا آما شارطام فنیتصلان بلحية سوذاء 
قصيرة. على كتفي المسیح عباءة بینما تمسك يده اليسري 


بالکتاب المقدس. ويمثل الخط الأفقي الملازم لتصد ع القطع 
الخزفية المتبقية في هذا المکان حافة الوصلة العلیا. وکان 
هذا النوع من صور المسیح يوضع داخل هالة سماوية, مما 
یتناسب مع الشکل الدائري لکأس Las, gl)‏ صينية ؟). وتدل 
تقنية هذه القطعة الخزفية وأسلوب تلوینها على آنها تنتمي 
إلى الحقبة الفاطمية. وان كان تصوير المسيح نادرأ في هذه 
السلسلة. ويحتفظ «متحف قيكتوريا وألبرت» في لندن 
بكأس مصتوعة وفقا dla‏ :زان Jest‏ صورة لكاهن أو 
راهب قبطي. ويدل هذان النموذجان النادران على مدى 
gb‏ الأقباط بالأسلوب الفاطمي. 


إذا كانت هذه القطعة تعود في الأغلب إلى العصر البيزنطي. 
فان النقوش المحيظة يها والمحفورة على امتداد شريظ 


مذهب في قسمها العلوي تعود دون ريب إلى مصرء والفيوم 
على وجه التحديد. وهذه النقوش مصاغة باللهجة الفيومية 
التي دامت أكثر بكثير من اللهجات المحلية الأخرى. وهي 
تحمل اسم قرية معروفة في وثائق أوراق البردي. كذلك 
تحمل النقوش عبارة aul»‏ الله. هذه هي المزهرية المقدسة 
لكنيسة العذراء في بلجيسوك الواقعة في بورش». ومن 
المعتقد أن هذه العبارة صيغة تكريس كنسي للكأس 
المذكورة. ومن الواضح أن الكلمات الأولى من هذه النقوش 
مستعارة من المفردات الدينية الاسلامية. Les‏ يدل على 





كونها تعود إلى ما بعد الفتح العربي. ومن النادر أن نتمكن 
من تحديد تاريخ قطعة ثمينة وموقعها بمثل هذه الدقة. 


J‏ لا. 


مصر القرن السادس/ السایع 


- (بالنسبة للکأس بحد ذاتها)» 


النقوش الكتابية تعود إلى الحقبة 
العربية, 

Lady Las‏ مذهبة, 

الارتفاع ۲۰ سم القطر ۱۵.۵ سم, 
باریس, متحف اللوقر» قسم التحف 
الفنية 

۱۱۳۱۱ Ti 

المالك السابق : الکونتيسة م. دي 
بیهاج والمرکیز ه. دي جانیه, 
والقطعة مهداة من هايدزيك إلى 
متحف اللوقر في عام ۱۹۹۰ 
معرض : باریس ۰۱۹۹۲ رقم VE‏ 
لاتیس ۱۹۹۹ رقم ۱۲۷ 


قطع اثاث الطقوس 


۱۳۸۱ 


T 


VAN 
کتاب طقوس قبطي‎ 
(باللهجة الصعیدیة)‎ 

للتطواف م نأجل عيد أبا 


شنودة 

مصر العلياء القرن الخامس عش 
من الورقء sis VV‏ مجلد. 
شارل oiled!‏ 

۵ سم 

باریس, مكتبة فرنسا الوطنية, 
المخطوطات الشرقية, 

VA قبطی‎ 

اقتناه فانسلیب في قبرص عام 
۱ في الوقت ذاته الذي اقتنی 
فيه المخطوط العربي ۱۸۰ الذي 
كان مجلدا معه. 

المراجع : ه. كيك» ۰۱۹۷۰ ص 
6۹9-۳ جی. تمبي» ۰۱۹۹۸ 
ص: 6۱-۶۱۵ 4. 


NAY 
مبحرة‎ 
وجدت في‎ Lil مصر(یعرف‎ 
)( العصون الوط‎ fe liga 
اتخحاین:‎ Lu 

الارتفاع ۱۳سم. والقطر ۱۶,٩‏ سم 
القاهرة» المتحف القبطي 

oneg 

اقتنیت عام ۱۹۰۷؛ تنازل عنها 
المت لمتحف المصري عام AAYA‏ 
المرجع : ج. ماسبیرو ۱۹۰۸؛ ه. 
مسيحة 1140 د. بينازيت (قيد 


الطبع). 
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إن کتاب الطقوس هذاء الذي یصف بدقة مختلف مراحل 
تطواف يجري في مناسبة معينة, ذاكرا نقاط الوقوف 
والأغاني والقراءات والتبريكات» متمیز وفرید من نوعه. 
وبسیب قاعدته, وکتابته العشوائية» واللغات المستخدمة 
فيه (اليونانية bay‏ غریب. والقبطية المخلوطة ببعض 
الفقرات باللهجة البحيرية وبالعربية) لا یتسنی القول بأنه 
يعود إلى أقدم من القزن الخامس عشن » غير أنه یشکل من 
دون شك شاهدا متأخراً عن تقليد أكثر قدماء لان دين Bad‏ 
كان love‏ في ذلك الحين. ويبين هذا المخطوط مدى العناية 
والتحمس اللذين GL‏ يحيظان بالاحتقال بالكاهن المقدس 
الكبيرء على الرغم من أنه اعترض بعنف في عظاته على 
عبادة القديسين وعلى ما ينتج عنها من تجاوزات 
"وثنية" (مآدب وسكر وعربدة). وفي الصفحة ٠١‏ من المجلد 
v)‏ 20 ) وصلت طقوس التطواف إلى كنيسة “goles ia!”‏ 


كانت هذه المبخرة تعلق بحمالات السيوف بشكل متوازن 
بواسطة ثلاث سلاسل. ویعلو طرفها كتابة منقوشة باللغة 
القبطية تتخللها صلبان وتماثيل نصفية نافرة» كما نقشت 
على سطح المبخرة تسعة مشاهد تمثل حياة السيد المسيح 
حسب تسلسلها الزمني من اليسار إلى اليمين. وعلى الرغم 

من المخطط المبسط لهذه المشاهد» فيمكن التعرف منها على 
بشارة السيدة العذراء. وميلاد السيد المسیح. وعبادة 
المجوس. وعماد المسيح» ودخول آورشلیم؛ والصلب. 
والقدیسات عند القبر, وشك توما الرسول, وأخيرا الصعود. 
وقد شکلت هذه المشاهد بالاستناد إلى نموذج satel‏ في 
بداية العصر البيزنطي» وشوهد على المصابیح المصنوعة 
من التربة المقدسة التي وجدت في ایطالیا. وتم تصنیف 
زهاء مائة من هذه المبخرات» مع ملاحظة بعض 
الاختلافات في sue‏ المشاهد المصورة وطريقة ترتيبهاء 
والفترات التي صنعت فیها. ویعود معظمها إلى العصر 
السرياني الفلسطيني, غير أن بعضها الآخر مثل هذه 
المبخرة. وجد في مصر. ونتيجة لانتشار هذه القطم الفنية 
والرسوم التي تعلوها, اعتبرها الحجاج بمثابة قطع 
تذكارية یشترونها لدی زیارتهم إلى (SLAY‏ المقدسة على 
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(ربما اشتقت هذه الكلمة من كلمة يونانية تعني “معفى من 
الزواج” توصف بها العذراء). وبعد الإشارة إلى أماكن 
مختلفة للتوقف (في الباحة, وأمام الباب)» عددت مواد 
غذائية كانت تقدم بمثابة قربان باللون الأحمر مشفوعة 
لكل منها باقتباس أو أكثر من الإنجيل يتصل بها: أنواع 
الخبز (" الخبز قوة لقلب الإنسان”). الملح (” اثنا عشر Lill‏ من 
أجل حبة (els‏ والخل (" رووا ظمتي بالخل )» والأعشابء 
والزیتون» والعسل. وقد کتب السطر الأول من کل سلسلة 
صلوات بالخط العریض والملون بالاحمر آو الاأصفر آو 
الأسود. والسوّال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف تم العثور 
على مخطوط خاص کهذا في قبرص؟ 
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VAY. 


شاكلة المصابیح التي کانوا یحملونها معهم بتقوی وورع 
(الکتالوج (VA‏ آما الكتابة التي تعلو المبخرة فتدل على 
الشخص “المكلف "Les‏ وهو ابن شماس وحفید رئيس ديرء 
وکان یدعی LÍ‏ الفخر. وهو اسم يدل على أنه عاش في العهد 
الإسلامي. غير أنه كتب إهداءه باللغة القبطية على هذه 
القطعة الكنسية. ويعتقد أنه أهداها إلى الدير الذي يرأسه 
dda‏ 








تحمل الأسطوانة المعلقة بواسطة ثلاث سلاسل على 
الدلفین. وتحمل ذیول هذه الحیوانات الصغيرة حلقة Jas‏ 
منها نقرة الشمعدان الزجاجية التي كانت تستخدم بمثابة 
مصباح زیت. آما الكتابة المحفورة في المعدن فتعني: 
"ماري, ابنة ليفي" باللغة اليونانية الشعبية, ویبدو أن هذه 
الثریا صنعت بطلب من الموّمنة التي آهدتها. وقد انتشر 
تقلید كتابة اسم الشخص ودعواته على القطعة التي یرغب 


توجد فوهة مصباح الزیت هذا على الطرف المقابل 
للمقبض الذي يمسك منه. وهناك سدادة صغيرة تغلق فوهة 
التغذية بالزیت. Loi‏ على الطرف الخلفي » فینتصب صلیب 
داخل إكليل مقرن ومزخرف تعلوه dole;‏ ویحتل هذا 


الإكليل مکان القطعة العاکسة» وهي عبارة عن قرص 
مضقرل يكين email‏ ويزيد مق mu day‏ القاعزة: 
يوجد ساعد صغير يتيح تثبيت المصباح على طرف 
الشمعدان» الذي يساعد على رفع مصدر الضوءء وإضفاء 
مسحة من الأناقة على هذه القطعة. ولهذا الشمعدان ثلاث 
قوائم بشكل قوائم القطء وهو يتألف من عمود ينتهي بحلقة 
تحرر أثناء تشكيل الشمعدان في الفرن» ومن صحن لينسكب 





في إهدائها إلى موّسسة دينية ما حتى فترة قريبة. LÍ‏ 
الكتابات الحديثة فهي باللغة العربية. 

وعلى الرغم من أن مصدر هذه الثريا مجهولء وأن الثريات 
كانت تضيء أحيانا منازل الخاصة » فإنه من الممكن أن 
تكون هذه الثريا قد أضاءت إحدى الكنائس. أما أكثر 
الثريات Lege‏ ووزناء فقد ورد أنها كانت من ضمن قطع 
SLY‏ الذي أهداه الامبراطور قسطنطين (القرن الرابع) إلى 
كنيسة OSY”‏ إذ كانت تعد الواحدة منها حتى مائة 
وعشرين agile”‏ أما مجمل الصرح فكان مزوداً ب ۸۷۳۰ 
مصباحاً معزولاً أو مجموعاً في ثريات! بينما استخدمت 
القبطية الأصغر مساحة عددا أقل من المصابيح. 


wd 


لهذا المصباح قاعدة صغيرة» وهو على شکل قدح بعروتین 
معلق بثلاث سلاسل » ترتبط في طرفها بصلیب مسطح ذي 
نهایات متسعه. وربما كان هذا المصباح Liles‏ في هیکل 
کنیسة. 


algi 


فيه ما قد يسيل من الزیت. واستخدمت هذه المصابیح 
بكثرة في مصرء غير أن التقلید انتشر إلى كافة آرجاء العالم 
الروماني ومن ثم البيزنطي. ويدل نموذج النقش ذو الطراز 
المسيحي على أن هذا المصباح كان يستخدم في مكان 
ديني» غير أنه يمكن أن يكون قد استخدم في منزل أحد 
الخاصة الأثرياء. فهو قطعة لها قيمة كبيرة تفوق قيمة 
المصابيح الفخارية التي عثر عليها بأعداد كبيرة 
(کتالوج ۰۲۳۱۰۱۳ ۲۳۷). 


AAY 

ثريا 

مصرء العصر البيزنطي 

سبيكة من النحاس» 

الارتفاع VA‏ سم؛ والقطر 1۸,۵ سم 
(مفتوحة)؛ طول السلاسل ۱۱ سم. 
باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية 

)۲( ۱۱۹۱۲ ol 

اشتریت في مصر عام ۱۹۲۵ 
المعرض: لاتیس. ۱۹۹۹ رقم 
ANA‏ 


ANAE 


مصباح مع صلیب 


مصر, القرن السابع 
من البرونز وحدید الزهر, 
الارتفاع ۱۲,۵ سم؛ القطر 

۲ سم 

سان بطرسبورج» متحف 
الارمیتاج. 

۱۰۳۸ 

المرجم : أ. ي. کاکوفکین, ۱۹۹۷ 
Vol Vote‏ 

المعرض : سان بطرسبورج» 
AUS ۸‏ 
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مصر )8( العصر البيزنطي 

سبيكة من النحاس, 

A ۸۷۰۱ ۰‏ سم 

(المصباح)؛ ۹ سم 
(الشمعدان) 

القاهرة, المتحف القبطي 

۱۳۸۹ 

المرجع: ب. بينازيت» si)‏ الطبع). 


فطع اد 


VS 


us, 


\AY 


۱۸۶ 


NAN 

مصرء العهد البيزنطي 

Meus‏ مخ اتان 
۲,۰,۴ سم 

باریس متحف لاش فزع الآكان 
المصرية: 

(Y) اي۱۱۷۱۰‎ 

اشتري في مصر عام ١9370‏ 
المعرض: لا تیس» ۱۹۹۹ رقم NYO‏ 


NAY 
تیوتوکیات وتراتیل باللغة‎ 
القبطية البحيرية وبالعربية‎ 

مصر السفلی (؟). ۱۵۱۸ 


من الورق, ۲۱۶ ورقة» 

۰۶ سم 

باریس, المكتبة الوطنية الفرنسية 
قسم المخطوطات الشرقية, 
القبط ۰۱۱ ص ۱ من المجلد ۲ 
(f | v-2)‏ 

مجموعة جولمان: ضمت إلى 
مقتنيات المكتبة الملكية عام 
۱۱۹۹۷ 

المرجع: ل. دیلابورت. ۰۱۹۱۲ 
رقم ۸۱. 


صلیب محمول ومقرص, اقتطع من صفيحة معدنية. ونقش 
شکله العام على آذرعه الثلاث العلوية» التي یصل فیما 
بینها شريط مزین بضفيرة» وهي نموذج زخرفي یذکر بزينة 
الصلبان الکبيرة المخصصة للوفاء بالنذور التي شاع 
رسمها في صوامع الکیلیا. وفي مركز الصليب» یوجد نقش 
مبسط چبهي لشخصية ترفع یدیها ابتهالا. غير أن الأحرف 
الأربعة المنقوشة تتيح التعرف على al”‏ المسیح". ومریم 
العذراء مقدسة جدا في مصر (الکتالوج ۱۹۷ إلى ۲۰۵). 
وهذا الصلیب معلق على قضيب ييسر حمله بالید لمبارکة 
الموّمنین. وحتی هذا الیوم. لا یزال الرهبان الأقباط 
یستخدمون صلیب التبريك. 


wed 








إن کتاب طقوس “التيوتوكية” الدينية القبطي» وهو اسم 
اشتق من كلمة "تیوتوکوس" أي “Goll al”‏ يحتوي صلوات 
وتراتیل لتکریم السيدة العذراء. وقد کتبت وفق تسلسل معین؛ 
فهناك شعائر معينة لكل یوم من أيام الأسبوع؛ أو خلال کل 
العام في بعض المواضع » أو خلال شهر کیهك" (۱۰ 
دیسمبر/ کانون الأول ٩-‏ ینایر/ کانون الثاني) في مواضع 
آخری. وغالبا ما تجمع التیوتوکیات مع تراتیل أخرى في ما 
یطلق علیه اسم "رتل المزامیر وقد نسخ هذا المخطوظ تسا 
عديدة» ولا سيما بين القرنین السادس عشر والثامن عشر. 
وتعد هذه النسخة من النسخ المنمقة, فقد سبق کل جزء منها 
رسوم زخرفية ملونة على شکل خطوط متشابكة وأحرف 
مثل “ألفا” التي استبدلت بها رووس طیور. Li‏ الصفحتان 
الاخیرتان فهما مزینتان بطريقة Lelia,‏ مستوحاة من 


الطراز الاسلامي. وعلی الصفحة الیسری» یظهر الصلیب 
التقليدي مزخرفا بالزهور عوضا عن الضفائر. ویتوسطه 
نموذج زخرفي بشکل زهرة. وبين آذرع الصلیب تمکن قراءة 
الکلمات التالية " الصلیب/ انتصر. أما على الصفحة الیمنی 
فتوجد سلسلة قناطر زخرفية إسلامية یعلوها عنوان باللغة 
العربية " بداية رتل المزامیر المقدس". وقد کتبت العبارة 
ذاتها في الأسفل باللغة القبطية. ثم یستهل النص بعبارة 
"صلاة منتصف الیل" التي تبداً الكلمة الأولى منها بحرف 
"1" كبير مشکل من ضفائر مذهبة؛ Lof‏ بفية النص فتقول؛ 
“قوموا يابنى النور, لنرتل لرب القوات . ویعلو SIGN‏ 
العربي الطراز المصنوع من الجلد الأصهب نماذج زخرفية 
شائعة مذهبة بضخامة. 


oi 


الصوف من أجل غطاء المعبد في اللحظة التي قدم فیها 
الملاك جبرائیل لیبشرها بولادة طفلها. وکانت العذراء قد 
وضعت على رکبتیها ilu‏ صغيرة تحوي الصوف. ورفعت 
يدها التي تحمل المغزل؛ ولا يظهر من الملاك جبرائیل سوی 
ساقه. ومن بين الانجیلیین الأربعةء لم یتحدث سوی القدیس 
لوقا YA A)‏ -۳۸) عن هذا الحدث بعبارات بسيطة جدا. وقد 
استوحي موضوع العذراء التي تغزل الصوف أو تخرج الماء 
من البتر لحظة البشارة من الأناجيل المنحولة, التی آدت 
دوراً هاماً في تمثیل الأیقونات المسيحية. وفي عام AVY‏ 
آعلن مجمع «إفسس» الأمومة الالهية للعذراء. ونتيجة لذلك. 
انتشر تمثیل العذراء في الأيقونات انتشاراً کبیرا. وبصفتها 
al‏ الرب» اعتبرت الشفیع المفضل للموّمن لدی ابنها. 
فانتشرت التماثيل التي تصورهاء وحيدة أو تصلي أو تحمل 
طفلها أو ترضعه. في المصليات. 

وشخصية العذراء تبرز في هذا النقش البارز على خلفية 
سوداء اللون, ما الطرف السفلي المشدوف فيدل على أن 
اللوحة كانت مصنوعة لتندمج في قطعة أثاث کصندوق أو 
Jala‏ خورس او باب لا یزال بعضها محفوظا. وترتدي 


بسبب الرطوبة, تظهر فجوات حول رس رئيس الملائكة 
تعطي انطباعاً بالصفاء. ویبدو جبرائیل هنا وهو یتقدم 
باتجاه العذراء رافعاً يده في إشارة للحدیث, ویحمل في اليد 
الأخرى Lac‏ طويلة منتهية بصلیب. Lol‏ التحية الملائكية 
فهي ممثلة بالكتابة التي تتوسط المکان بين الشخصیتین : 
"افرحي أيتها الممتلئة نعمة,فالرب معك" Lol .)۲۸,۱۰ Lig!)‏ 
العذراء فهي جالسة على عرش ذي مسند Sle‏ وتحمل في 
یمناها AS So‏ وفي یسراها مغزلاء في الوقت الذي تبدي فيه 
إشارة إلى الاستماع تتمثل في سبابتها الموجهة نحو 
وجهها. وآمام العذراء» توجد سلة مليئة بالصوف 
والمكاكيك. وفوق الشخصیتین سطرت هذه الکلمات : السيدة 
العذراء القديسة ماري- جبرائیل حاملا الخبر السعید. وقد 
عثر على تمثيل آخر لهذا المشهد الساکن, الذي تبدو فيه 
الشخصیتان وکأنهما تتجاهلان لأنهما ممثلتان تمثيلاً 
جبهیاء على شکل رسم جداري في كنيسة أبى جرجه في 
الدلتا. وهي تعارض التمثيل الأيقوني التقليدي الذي تظهر 
فيه الشخصيتان مرتبطتين سواء عن طريق التمثيل الجانبي 
او بواسطة حركات أو تموجات ثنيات الثياب. 


J-e 





۱۹۸ 


العذراء Lg PS‏ طويلاً مارا 8ا تكسيراك taii‏ 
وزهرية اللون. وهي تنظر إلى الموّمن بعينيها السوداوين 
الكبيرتين..ويغد هذا المشهد أحد المشاهد الممثلة لفترة 
حيأة العترام lgba‏ 


ج تھ ن 





NAA 
عذراء البشارة‎ 


مضه لقن الختامس أو السالاس 
من خشب التین؛ 

16 سم 

باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية, 

ای ۱۷۱۱۸ 

شتریت عام ۱۹۶۵ 

المراجع: م - ه. روتشوفسکایا» 
VAAN‏ ص: ۱۰۷ رقم ۳۵۲؛ 
ج.أندرىء م - ه. روتشوفسکایا: 
س. زيجلر: ۱۹۹۷ APTE‏ 
الصورة رقم ۱۲۷. 


NSA 

محطوط مزین بشهد 
البشارة 

حامولي» مرخ في ٩۱-۹۱۳‏ 


Tes) 
سم‎ Yo,oxYY 


نیویورك. مكتبة بییربونت 
مورجان, م OV‏ الصفحة Y‏ من 
المجلد ( ۷ 3 ) 

اشتري في باریس عام ۱۹۱۱ 


المراجع: €- لورواء NAVE‏ ص 100 


۳ ۶ واللوحة 
۵ ل. دوبویت. ۰۱۹۹۳ ص: 
۲۰۷-۰ رقم ۱۰۷ 
واللوحة*۱. 


تکریم العذراء 


Ye. 
موعظة الفرار إلى مصر‎ 


الدیر الأبيض: القرن العانش 
رق ( مخطوط من الجلد) 

۸ ۲۶ سم 

باریس, مكتبة فرنسا الوطنية 
مخطوطات شرقية 

قبطي ۱۳۱ ه ص۱۰۲ . 
Grad‏ عليه من القاهرة حوالي عام 
۵۰ وسجل بمكتبة فرنسا 
الوطنية عام ۱۸۸۲ 
المرجع:ا. بودور» ر.بطرس» ج. 
کولن 


Yes 
عظمة وجلال والدة الرب‎ 


الأقصر, العصر البیزنطی 

من الحجر الجیری 

5 ۱۷۵۰۳۸ سم 

القاهرة. المتحف القبطی 

۸۰*٦ 

تنازل عنه المتحف المصرى عام 
۱۹۳۹ 

المرجع: و.إي. کروم؛ ۰۱۹۰۲ 
رقمء ۸۷۰ 





Yeo 


منذ زمن بعيد» وموضوع فرار العائلة المقدسة إلى مصر 
والطریق الذي سلکته الیها واقامتها هناك یحظی باهتمام 
کبیر لدی الأقباط. وقد ترجع بعض عناصر هذه الرواية إلى 
القرن الرابع » وبعضها الآخر إلى تاريخ متأخر عن هذا 
بكثير. ولم يتم التأكد منها إلا باللغة العربية أو الأشورية 
وفقاء بلا شك» لبعض النسخ الأصلية التي لم يتم الحفاظ 
عليها. sayy‏ المخطوط؛ الذي تعرض منه هنا إحدى 
الصفحات » الشاهد القبطي الوحید. المعروف حالياء على 
هذه الرواية. هذا ولم یحتفظ بالمخطوط كاملا ( إذ لم يتبق 
منه سوى إحدى عشرة صفحة وبعض المقاطع من الماكة 


يظهر هذا النقش البارز على شكل oiai‏ عموديء إلا أنه 
ليس له طابع جنائزي. وتحتل النقوش فيه كل المساحة 
وتمثل من الأمام وبشكل متناسق » السيدة العذراء مع طفلها 
Lal‏ على عرش فاخر يحفها من الجانبين ملكان. ويبرز 
الوجه الرئيسي في هذا العمل النحتي من خلال كوة آو 
مشكاة مزينة بصدفة ومحاطة بقوس Jane‏ بزخارف 
بالكوة عمودان حلزونيان . ومن السهل اليوم تخيل رأس أو 
تاج العمود في هذا الفراغ. وربما كانت هذه القطعة دعامة 
یقوی بها الجزء الأفقي من حائط أو سلسلة من العقيدات 
تتقولب مع الشكل الدائري للصدفة. وتمثل هذه العناصر 
المعمارية « على نحو مبسطء المحراب وتضفي القداسة على 
الأشكال asile‏ كهنوتية ومغطاة الرأس» تظهر السيدة 
الملاتكة في أيديها صليباء العلامة Wall‏ على موت وبعث 
المسيح» مثله مثل الصليب المرسوم على الهالة المحيطة 
بالطفل tially‏ بصلب المسيح. وعلى رسوم جدارية توجد 
بدیر باویط Baouit‏ , يُطلق على هذه الرسوم والأشكال ذات 
الأجنحة اسم " ملائكة الرب" و" ملائكة الله" . وهذا يُذكرنا 
بالصفات التي كانت تنْسّب قدیما إلى آباطرة الرومان 
الموّلهين(0605 (dominus,‏ وقد نجمت الأیقونات de Laj‏ 
نموذج |مبراطوري يظهر فيه الامبراطور الروماني أو 


صفحة التي تشكل النص كاملا).إلا أن وجود الكثير من 
النسخ العربية ونسخة باللغة الإثيوبية من شأنه إعطاء 
كر Cl ag‏ عن هذا الل كلسي الفرعظة إلى 
تيموثاوس الثاني بطريرك الإسكندرية آواخر القرن 
الخامس, الذي لا يزال اسمه مرتبطا بالاضطرابات التي 
لحقت بالمجمع الديني الخلقيدوني Le Concile de Chalcédoine‏ 
وهي في الواقع ترجع إلى فترة متأخرة عن ذلك (القرن 
السادس ؟). ويحتل الجزء الرئيسي من النص قصة ترويها 
السيدة مریم العذراء على البطریرك. في روّية تقص فيها 
عليه حیاتها منذ البداية وحتی فرارها إلى مصر. وکانت 
المحطة الأخيرة في هذه الرحلة وأکثرها آهمية منطقة 
"قسقام" ( التي تبعد الیوم حوالي ۳۰۰ کلم عن جنوب 
القاهرة) والتي آقامت فیها العائلة المقدسة ستة أشهر قبل 
العودة إلى فلسطین. وبذکر هذه النقطة من الرواية. تنشد 
آیضا موعظة تيموثية, بشکل جلي واضح. إبراز مرحلة 
آخری في هذه الرحلة: ألا وهي المنطقة المسماة منذ 
العصور الوسطی ب Jan”‏ الطير” التي Gil‏ علیها النص 
فقط اسم " الصخرة " والتي تعد a gall‏ مکانا يفد إليه جموع 
الحجیج ( دير العذراء). 


oi 





Yeg 
البيزنطي جالسا على العرش ومحاطا بحارسین وسط بناء‎ 
معماري فاخر. ولم يكن النحات القبطي لیجد تکوینا آفضل‎ 
الخفي لتجسد المسیح  من خلال عظمة‎ pull من هذا لتمثیل‎ 

(Théotokos). sil وجلال والدة‎ 


د.ب. 


وسط تشکیل متناسق تظهر العذراء مریم» طويلة القامة» 
جالسة على عرش به نقوش وولدها جالس على رکبتیها 
ممسکا بصليب. على الرغم من هذا الموقف المهیب. تقوم 
العذراء وولدها بإيماءة تجاه الأشخاص المائلین 
بجانبهما. فتقدم السيدة مریم إكليلا (؟) في حين یمد 
المسیح يده بجسم مستطیل لا شك أنه مخطوط من dos‏ 
البردي أو من Gol‏ .ویظهر القدیسان وأیدیهما مغطاة c‏ 
لاما وإجلالا وقأمبا تقل العطايار وپسیط برأسيينا 
هالة إلا أن وجهيهما متواريان بسبب ما تعرضا له من 
ضربات المطارقء مثلهما في ذلك Jis‏ وجه العذراء ووجوه 
الملاتكة.. وقد ظهن الملكان من الناحية الخارجية للتقش 
Laag‏ يبدوان أطول قامة من الشخصين الآخرين » إذ تحتل 
قامتهما كل ارتفاع العمل النحتي. ويظهر الملكان بمظهر 
روّساء الملائكة في العصر البيزنطيء مرتدیین ثیابا 
فاخرةء لهما أجنحةء وتحيط برأسيهما Ula‏ وهما يحملان 
صولجانا وكرة. 

ويوضح لنا الرواق الذي يظهر في الخلفية. مع الستائر 
المعلقة ما بين الأعمدةء أن هذا المشهد يدور في قصر من 
القصور. وقد cule‏ العذراء مریم مجلس الملك» كما في 
مجموعة الأيقونات ذات الأنماط المتكررة التي تمثل أباطرة 
الرومان والبيزنطيين وهم يجلسون على العرش ويحرسهم 
اثنان من الجنود. وتوكد هذه المادة» التي نقلت إلى 


تم التعرف على هاتين الشخصيتين من خلال نقوش 
يونانية: القديسة مریم" SMA‏ میخائیل. ونقش النصف 
الأعلى لكل منهما داخل إطار دائري کالقلادة يبدو فيه وجه 
العذراء» بعینیها الواسعتین» یحیط بهما هالات زرقاء مغطاة 
(maphorium)‏ بلون zaal‏ ضارب إلى البنفسجي. ویظهر 
رئيس الملاتكة, بشعر قصير sage‏ مرتدیا ثوبا فاخرا مُحلى 
بشرائط مائلة» ملونة باللون الأبيض والبني المائل إلى 
dial‏ واأخضي Bil Ay‏ مؤحيفة. وترتقع diate‏ على 
جانبي وجهه, يحدها أطراف سوداء بها لآلئ بيضاء. وعلى 
خلفية حمراء تبدو حبات اللوز الأصفر وكأنها الأجنحة. وقي 
الجزء الأسفل من الرسم الدائري» هناك نتوء يدل على الطابع 
الجزئي لهذا العمل. وفي الواقع. يمكننا الظن أن هذين 
الرسمين يشكلان جزءا من صليب CL‏ يشبهان في ذلك 
نموذجا كاملا يوجد في المتحف القبطي بالقاهرة Gaye‏ 
بالأحجار الكريمة وبرسم على زجاج يمثل نصفا 
علویا.ویبدو أن هذا التقليد قد أورث وانتقل من خلال 
الشارات العسكرية لدی الرومان Y‏ سیما من خلال شارة “dG‏ 
labarum‏ وهي راية وضع عليها طغراء المسيح (رمز يمثل 
أحرف اسم المسيح مرقومة بشكل متشابك) وكذلك من خلال 
رسم يمثل النصف الأعلى لقسطنطين وبنيه. وبفضل هذا 
الرمز حقق الامبراطور انتصارا على ماكسيميان عام ۳۱۱. 


م - هر 





۳:۷ 

مجموعة الرموز المسيحية, على أهمية السيدة العذراء e‏ 
Sully‏ الرب» التي تمثل الرباط الوثیق الذي یربط بين الله 
والبشر. وهناك نقش بارز آخر له نفس التشکیل, قد BÉNI‏ 
به مع هذا النقش في المتحف القبطي (ج.بیکویت ۱۹۳ 
رقم۱۱۲) وفيما عدا هذين النموذجین, يُعَد هذا المنظر 
فريدا من نوعه في الفن القبطي بل وربما في الفن البيزنطي. 
say‏ مشهد تسليم المخطوط الملفوف من الأیقونات 
المشهورة في Gall‏ المسيحي الأول وكذلك مشهد المسیح. 
alle‏ الدين الشابء الذي يقوم بتسليم المخطوط إلى بطرس» 
الواقف إلى يساره. فالشخصية الممثلة هنا إذا ربما تكون 
شخصية القديس بطرس ورفيقه القديس بولس. 
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يرتدي رئيس الملائكة میخائیل قميصا آرجواني اللون. 
مُحلى بحاشية أي بطرف ذهبي, فوق رداء بني اللون. 
ويتلفع ببطرشيل ( قطعة قماش) مطرز بالصلبان والورود 
الصغيرة. ويحمل الملاك ميخائيل صليبا من الذهب له 
خلاث شعن أففية رها على Lise.‏ كما Glis Jams‏ 
بذراع. والوجه» المحاط بشعر طويل متموج» تم التعامل معه 
بالطريقة التخطيطية الموجزة التي يتميز بها الطراز 
القبطي. diras‏ ع ظ أحسن يحظي آسم الملاك میخائیل 
باليونانيةء يقطعه الصليب والهالة. وإلى أسفل: على 


على خلفية بنية مائلة للصفرة. تحاكي في لونها الذهب, 
تحمل السيدة العذراء طفلها على ركبتيهاء وذلك وفقا 
لمجموعة الأيقونات البيزنطية المصورة للسيدة العذراء 
والتي تعد الأيقونة المحتفظ بها في القسطتظينية نموذجا 
لها. Jess‏ الأقباط Goll sully‏ اجلالا خاصا. فالملائكة 
تحف عرشها من tle JS‏ وقد یکون من بینهم الملکان 
میخائیل وجبریل, بینما یقوم مَلكان آخران مرفرفان 
بوضع اکلیل ضخم على رآسها. وتهبط نحو السيدة العذراء 
حمامة بیضاء ساطعة في سماء ذات زرقة داكنة. وتظهر 
السماء في خلفية اللوحة من خلال فتحة تغلق كالنافذة 
ويقوم بفتحها ملكان جالسان على سحب في الأرکان 
العلوية للصورة. وأسفل الملاك الموجود جهة اليمينء هناك 
نقش باللغة العربية يوضح أنه الروح القدس في هيثة 
حمامة وأن الأيقونة قد رسمها منقريوس جرجس عام 
۶۹ وهو تاريخ هجري يوافق عام 17565 الميلادي. 
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الخلفية الخضراء. كتب الاهداء باللغة العربیة: تشفم لنا 
آیها الملك میخائیل! إلهيء جازي خيرا في ملکوت السموات 
من رسم هذه اللوحة! من تنفیذ العبد المتواضع ابراهیم 
الناسخ ۱۱۹۰ / ۱۶۹۳. وقد حسب التاریخ الأول من هذین 
التاریخین وفقا للتقویم الهجري الذي یتبعه المسلمون. Loi‏ 
الثاني فهو تاريخ متبع في عصر الشهداء القدیسین ویوافق 
النظام القبطي. وعلی الیسار. بالقرب من الجزء السفلي 
للعصاء کتب ”يحمل في يديه الصلیب الذهبي والمیزان" . 
وتذکر هذه الأداة بأنه‌فی یوم الحساب» سیزن الماك 
میخائیل اعمال البشر مقسما إياهم إلى خير و شریر. 
ویحتفظ المتحف القبطي بالقاهرة بعشر أيقونات علیها 
توقیع إبراهيم الناسخ « وثلاث آخریات علیها توقیعه مع 
توقیع يوحنا آرمني. ویظهر بالفعل في إحداها القدیس 
میخائیل مرسوما عام ۱۷۹۰ ( قائمة جرد ۳۷۷۱) . وفي 
کنائس القاهرة القديمة. ترك Glia‏ الفنانان» من القرن 
الثامن عشرء العدید من الأیقونات واللوحات الثلاثية 
الأجزاء والأثاث الطقوسي الملون. وقد قام إبراهيم الناسخ 
أيضا Liga y‏ بعض الحخطو‌ظات: 
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الحياة اليومية 


إذا كان النتاج الفني القبطي قد ارتقی إلى صفوف الآثار الفنية » وإذا كان بعض الباحثين قد جعلوا من دراسة الفن القبطي 
مجالا متخصصاء فان هذا لا يمنع من أن هذا النتاج الفني قد جاء قبل كل شيء تلبية لضرورات عملية أو لمطلب ديني 
بعیدا عن أي غاية جمالية. وهذا الباعث لا يدعو للرثاء والاأسف. بل على العکس, فعلی ضوء السیاق الذي تستخدم فيه e‏ 
تنقل لنا الأشياء لمحات من شأنها الكشف عن حضارة مسیحیّی مصر وأسلوب حياتهم. 

وقد اشتهر أقباط الألفية الأولى شهرة واسعة من خلال أعمال النسج والسجاد الرائعة التي کانوا یتقنون صنعها إتقانا 
كاملا. وقد عرفت حرفة quill‏ من خلال الأدوات نفسها. فقد وصل إلينا بالفعل أدوات خشبية لغزل الكتان والقطن 
وکرتون" وهو نموذج فني النسج مرسوم على ورقة من Gus‏ البردي» ومنسوجات تسجت على التول, وأخيرا ملابس وقطع 
كبيرة من الاثاث. 

مثله مثل آجداده » یعیش المصري مرتبطا بالمحیط الذي يحيا فیه. فهناك تأثير متبادل بينه وبين نهر النیل الذي یزوده 
بموارد وثروات وفيرة. وقد طوع المصري منذ زمن بعيد الطبيعة التي خصته بنعم كثيرة. فالمصري يجني التمر ویزرع 
القمح و العنب. ویبدو أن النبیذ كان یحتل مکانا متمیزا في الدير كما في المدينة ومن حيث صناعته وتسویقه. فالمستندات 
الحسابية, المدونة على کسر الخزف وورق البردي, تجعلنا نعيش تفاصیل المعاملات التجارية وتعرفنا باسم ومهنة ودرجة 
قرابة آصحاب المعاملات. فهناك JÉN‏ والکاتب ووکیل العقارات والدائنات برهن حيازة والصيّاغ والنساجون: شعب 
بأكمله یستیقظ ویتحرك عند قراءة هذه الوثائق. 

وفي نطاق الحياة العائلية. هناك أشياء كثيرة لها مکانتها. وقد عثر على هذه UW‏ في حالة جيدة للغاية بحیث بدا للبعض 
Lil‏ شبه معاصرة. مثل هذه السلة المصنوعة قبل خمسة عشر قرنا أو هذه المصنوعات الزجاجية, التي تکاد تکون Saal‏ 
بقلیل من السابقة» والتي إذا ما وضعت في مسکن حدیث لن تشوه صورته. وقد صنع الاقباط خزفیات في غاية الجمال 
لتخزین واستهلاك الأغذية. وتبین لتا التماذج المعروضة زخارف ملونة ومُشكلة بحرية تامةء في حین أن بعضها الآخر, 
آکثر بدائية. یبین لنا آدوات مطبخ في غاية البساطة. واستخدم الخشب والمعدن أيضا في صناعة الأدوات المنزلية. كما 
استخدمت تشكيلة كبيرة من المواد والتقنیات في صناعة آدوات الزينة والتأنق. مرایاء آمشاط. علب للدهون والمراهم وعلب 
لمساحیق التجمیل, قواریر وحلي كفيلة بإرضاء الأنيقات لا سيما عندما كن يتأهبن للخروج إلى المجتمع. إذ إن الولائم 
وألعاب السيرك كانت لا تزال تحظی بشهرة كبيرة في مصر البيزنطية . وکانت مصارعة الحیوانات المتوحشة في الحلبة 
تحل أحيانا محل المناظرات الشعرية التي یمکن أن تکون جائزتها Lis‏ جمیل مصنوع من العاج. وریما كان الأقباط 
یحبون کثیرا الموسیقی والرقص. ويشهد العدید من الأدوات والرسوم على حبهم للحفلات الموسيقية التي كانت لا تزال 
متأثرة بالرنین الباخوسي الذي وجد صوت الدعاة المسیحیین صعوبة في إسكاته. 
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یرتکز الغزل, الذي یشکل جزءا من الأعمال المنزلية. على 
عملية ترقیق وبرم وجدل الألياف لتکوین الخیط. ویمکن 
إجراء هذه العملية دون اللجوء إلى آدوات. إذ يتم برم 
الألياف بين الأصابع. أو بين راحة اليدين أو كما جرت 
العادة بين راحة اليد والفخذ. ولكن في آغلب Glan VW‏ كانت 
هناك أداة تستخدم وهي المِغرّل المثقل أحيانا بركيزة أو 
رکیزتین (fusaïoles)‏ مصنعة من الخشب si‏ العاج آو البرونز 
أو الحجر أو الطین ومزودة بمشبك معقوف لتثبیت الخیط في 
مکانه. وکان المغرّل عند دورانه يعطي المادة el gill‏ فیصنع 
منها الخیط. وعندما یصبح الخیط طویلا بحیث یعوق حركة 
العمل, يتم لفه على cie‏ (مشبك) المغزل. ولم يُعْرّف تاريخ 
ظهور المغزل, إلا آننا وجدنا نماذج منه حول البحر الابیض 
المتوسط یرجم تاریخها إلى ٩۰۰۰‏ سنة قبل المیلاد. 
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يبدو أن هذه الأداة لم تظهر في مصر إلا في العصر اليوناني 
الروماني. وهي تتكون من ساق من البوص شق أحد 
أطرافها إلى عدة سيور أو شرائط بحيث تسمح بتثبيت كتلة 
الألياف المراد غزلها. ولا شك أن هشاشة هذا النوع من 
المغازل هي السبب في وصول نماذج قليلة منه إلينا والتي 
نجدهاء من ناحية أخرىء وفي أغلب الأحيان متكسرة 
وصعب التعرف عليها. وكان هذا النوع من المغازل Gites‏ 
بالجملة ويباع بأسعار زهيدة لممارسة عمل منزلي» نسائي 
بالدرجة الأولى. وكان يمكن إضفاء طابع شخصي على هذه 
الأدوات البسيطة بإضافة نقوش عليها عبارة عن ابتهالات 
gals‏ بها إلى القديسين أو تمنيات بالصحة والسعادة 
لمالكها. وهو تقليد یرجم إلى العصر الروماني. وهكذا يحمل 
جزءان من هذه المغازل: احتفظ بهما في متحف اللوفر. 
النقوش التالية: “اعملي في فرح يا سيدة أنستازيا فليمنحك 
القديس ميناس برکاته . ترجمة (G. Nachtergael)‏ 


J 2-6 


استظرم عدد کبیر من العصي المصنوعة من الأسّل » التي 
لایزال بعضها محتفظا بجزء من خيط من الکتان الملفوف 
على آحد أطرافهاء سواء في صنع الشباك أو في أعمال 
النسج. وربما تكون أغطية الرأس والحقائب المصنوعة من 
الشباكء التي pie‏ عليها بأعداد كبيرة» قد aie‏ يدويا أو 
باللجوء لهذا النوع من الأدوات. وكان النساج يستطيع 
أيضا استخدام الإبر في حياكة الفجوات الموجودة بين 
لونين فتشکل شقا. وكان أيضا يستطيع استخدامها كموك 
إضافي يُسمى ب “المكوك الدوار" لإدخال خيط من الكتان 
الخام في النسيج بغية رسم التفاصيل الداخلية للزخارف. 
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عثر على عدد قلیل جدا من هذه المكاكيك. والمکوك وهو 
بيضوي الشکل, مجوف عند الجزء الأوسط منه حیث توضع 
البکرة. وهناك لسان حديدي یثبت طرفي المکوك اللذین 
ثقبا بالعرض حتی یمکن ادخال الخیط. وزینت الجهة 
الخارجية لهذه الاداة ban,‏ مجمعة Abe Sieg‏ 


-f‏ ش. ر. 
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عقب كل دورة للمکوك » ينبغي على النسَاج تکدیس Lt‏ 
المتساوي لسْدی النسیج ( خیوط النسیج التي تمد طولا) . 
وتجری هذه العملية بواسطة مشط من الخشب الیابس 
(خشب البقس أو الزیتون). وکثیرا ما تکشف لنا الفروج 
الواقغة بقن أستان hial‏ والمسكونة بشكل Lg Jits‏ 
الاستعمال عن كثرة استخدام هذه الأداة. وتبقی الزخرفة 
بسيطة وبدائية للغاية. 
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تشكل هذه القنطعة من ورق البردي جزءا من مجدوعة 
مكونة من ستين وثيقة» متناثرة في Suc‏ متاحف. وقد تم 
ia ti‏ من آنها نماذج للنساجين. وفي الواقع. لا يزال 
هناك إمكانية لاعادة تشکیل رسم الدائرة المحاطة بمربع 
مرسوم بالحبر الأسود والذي يزيد من بروزه رسم بالألوان 
المائية البنفسجية یسمح بتسوية الزخارف. وفي وسط 
الدائرة رسم بيضوي بداخله قنطور (کائن (ils‏ ونمر 
Jude‏ ودودة بحرية مرسومة ربما في مواجهة دودة 
بحرية أخرى. ويملاً حافة الدائرة رسوم دائرية داكنة 
اللون» يبرز منها طيور فاتحة اللون. والخلفية موشاة 
بأغصان زهرة اللوتس يتحرك بينها حيوانات مائية 
(أسماك وبط وأحصنة البحر). وهذه المجموعة من 
الأيقونات المسماة ب النیلیة" و المتعلقة بحياة نهر النیل, 
كثيرا ما نجدها على الأنسجة القبطية. 

فالنساجون إذاً كانوا يستخدمون نماذج تمكنهم من تنفيذ 
هذه الرسومات على كافة أنواع الأنسجة (من بساط 
ومفارش وثياب). وقد قام رسام هذا النموذج الفني برسم 
تركيبة مكونة من دائرة يحيط بها مربع» كثيرا ما نجدها 
على الأنسجة المزينة البي oa al‏ بکمیات گبيرة من رمال 
مصر. 


JA - م‎ 








۳۹۰ 

مشط النسج 

آنتینویه, العصر الروماني أو 
البيزنطي, 

خشب البقس 

۷ ,۱۲ سم 

باریس, متحف اللوفر » قسم الآثار 
المصرية 

اي ۱۲۲۹ 

حفریات Í‏ جاییه ۱۹۰۳ 
المرجع: à‏ ه .رتشوفسکایا 
۲ رقم VW‏ رقم OV‏ 


مشغل التساج 


11 
نموذج فني لأحد 
النساجين 


ريما الأشمونين القرن الرابع - 
الخامس 

من ورق البردي 

V,ox\V‏ سم 

برلين, المتاحف الوطنية ببرلین؛ 
المتحف الخاص بالبردي 
والمصریات ب ٩٩۲‏ 

الشراء عام ۱۹۰۳ 

معرض: هام ۰۱۹۹۲ 
ص۲۱۹/۲۹۸رقم ۳۰۹ 


۱۹۱ 


1۹۲ 


YYY 


محاولة للنسج 
مصرء القرن العاشر 

بساط من الکتان والصوف 
۶ سم 

لیون» متحف المنسوجات 
YA‏ ۱۰۶/۰۲۰ 
هبة من اي جیمیه۱۹۰۷. 


المعرض: آنجیر۱۹۷۷ رقم ۹۹ . 


1۳ 


مُسَدَى ) نسیج مزدان 
برسوم وصور AE‏ 
سداته) یمثل التضحية 
باسحاق 

مصر القرن السابع - الثامن 
من الکتان والصوف 

سم 

لیون» متحف المنسوجات 
oo ۰‏ 

الشراء من تیودور جراف 
فييناء VAAN‏ 

المرجع: متحف ليون 
للمنسوجات؛ ۰۱۹۹۸ ص FA‏ 


Jui‏ مواصفات هذا النسیج على أنه محاولة للنسج أو عينة 
زخارف. والا ختصارات الموجودة فيه قليلة للغایة: أربعة 
خیوط قسج عرضية واشنتان وعشرون Lael‏ مکرورة 
للسنتیمتر الواحد. وعرض النسیج هو عرض النسیج 
الأصليء فهذا ما يدل عليه وجود الحاشیتین. ویبدو أن 
الزخارف العديدة, المرسومة داخل خانات أو في شرائط , لا 
تتبم Lou,‏ زخرفیا منطقيًا؛ فالاستخدام غير المرتب 
للألوان یرجع بالتأکید إلى استعمال بقایا الصوف وسقطه 
في تکوین خیوط النسج العرضية. وتشیر الزخارف 
والتقنیات المستخدمة في النسج إلى أنه يرجع إلى عصر 
متاخر. وقد اشتهرت ايضا بعض عينات الزخارف من حيث 
تقنية التطريز. 
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هذه القطعة من النسیج المزدان بالرسوم ريما تشکل جزءا 
من زخارف رداء» وربما کم رداء. والشبکات الهندسية 
المحيطة بالمربع المركزي مليئة بالزهور الصغيرة والطیور 
التي تنتمي إلى الطراز الساساني. ويشغل محور قطعة 
النسيج مشهد توراتي مستمد من سفر التكوين (۲۲, -١‏ 
9 : إبراهيم» ally‏ إسحاقء يشهر السيف وهو ممسك بابنه 
من شعره. ویبدو تحت قدمي إبراهيم الكبش الذي سيحل 
محل إسحاق على الهيكل. ووفقا للنص التوراتي, فقد 
أمسكت قرون الحيوان بمجموعة من LAB‏ قذفت أوراقها 
في وجه GY‏ وأوقفت يد ملاك الرب» الخارجة من بين 








السحابء والممثلة بشريط آزرق. حركة إبراهيم. وتمثل 
الأحرف المتناثرة على أرضية الرسم أسماء الشخصيتين. 
lily‏ كان إبراهيم يرمز إلى طاعة الله » فإن إسحاق بحمله 
الوبيل (حزمة الحطب) على ظهره من أجل القربان» يشبه 
المسيح في حمله للصليب. 


ج - ھن 


وزعت الزخارف داخل شریطین متوازیین. ویقوم الشخص 
الماثل في المستطیلات الأربعةء الواقعة على آطراف النسیج, 
بقتل وحش بحربته » وفي اليد الأخرى يحمل صلیبا. وهو 
یرمزالی انتصار الخیر على الشر. وقد شبه بالقدیس 
جرجس وبالملاك جبریل وبالمسیح. وفي المستطیلات 
المركزية» pus‏ طائر جارح یقوم بخطف أرنب بري. ویتکرر 
هذان الرسمان على الشریطین ولکن بشکل معکوس. وهذا 
النوع من الشرائط الزخرفية من النسيج الحريري كان gai‏ 
على حدة ثم يُخيّط بعد ذلك في الثياب. وتسب صناعته إلى 
مشاغل مدينة (Panoplis) aged!‏ 


REE AT 
ثبتت تقنية التطریز في المنسوجات القبطية والاسلامية, إلا‎ 
آنها تعتبر نادرة بالنظر إلى العدد الهائل من أعمال الرسم‎ 
والتطریز المنتجة في مصر خلال الألفية الأولى من عصرنا.‎ 
هو عمل زخارف ملونة. نوع من‎ shall وفي کلتا الحالتین.‎ 
"الرسم" على النسیج. وقد كانت الموضوعات والأفكار‎ 
الرئيسية مشتركة وإنما هو أسلوب التنفيذ الذي كان يختلف‎ 
عليه‎ qu تماما. وتجری عملية التطريز على النول الذي‎ 
النسيج باللون‎ Last القماش بواسطة مكوك يسمح بمداخلة‎ 
المراد. وكانت عملية التطريز تجرى على نسيج جاهز‎ 
بالفعل وذلك بواسطة إبرة بها خيطء تمر عبر النسيج ذهابا‎ 
وإيابا بحيث يتم الحصول على الزخارف المبتغاة. وفي هذا‎ 








۳۹۶ 


النموذج» استَخدمت عدة خیوط للحصول على درجات 
الالوان: والخلفية الحمراء هي النسیج نفسه» الذي یظهر في 
الاجزاء غير المطرزة. والموضوع هو صورة تمثل النصف 
الأعلى لامرأة محلاة بأقراط ومغطاة الرأس بجديلة شعر 
ملتفة أو تاج یخرج منه حلية متمائلة. 

ویدل هذا الرمز وظهور الوجه في مسطح رأسي بالشکل 
الداتري وسعف النخل الأزرق» على تأثير الفن الساساني 
الذي لوحظ کثیرا في الأنسجة المصرية. 


د.ب. 


مس اقرخ الاد س al‏ 


نسیج حريري ( تخالطه خیوط 
ذهبية وفضیت) 


Š‏ مشغل النساج 


۱۳۲ سم 

ليون» Gate‏ المنسوجات 
YA, YO!‏ 

الشراء عام ۱۹۱۰ 
مجموعة كوت القديمة 
المرجع: م. مارتينيان ريبير 
۲ رقم ۷۵ 


Y\o 

نسیج مطرز 

مصرء بداية العصر الاسلامي 
خیوط من الحرير على درع للنسج 
من الصوف (؟) 

× ,۱۷ سم 

القاهرة. متحف الفن الاسلامي 
NEE, sê‏ 


۱۹۳ 


۱۹۶ 


YNA 


قائمة باللابس والأسعار 
أشمونين )٩(‏ 

القرن السابع والثامن 

ورق البردي 

۲ ۲۶,۵ سم 

باريس» متحف اللوفرء قسم الاثار 
الغضرية 

اي ۱۰۲۳۱[ 

المرجع: و.إي.كروم: ۰۱۹۲۱ رقم 
۱۱۸ 

1۷ 

مصرء القرن الرابع 


من الکتان والصوف 
۷۸ ۱,۵ سم 
باریس» متحف الأزي e‏ 
والمنسوجات 

مجموعة الاتحاد المركزي 
للفنون الزخرفية 





هذه البردية عبارة عن قائمة لعدة أمتعة مختلفة ترتبط 
أغلبها بالمنسوجات. وهى مرتبة فى عمودين يتكون كل 
الكاملةء ثم GUS‏ ثمنها مرة أخرى بحروف لها نفس قيمة 
الأرقام. فالأمثلة التى على العمود الأيسر هكذا: 

Ve من البرونز يساوى "تریمسیون" وقیراطین‎ sleg (VY) 
قيراط‎ 

nt 1%)‏ يساوي قيراطا قيراط 


(Vt)‏ جلباب حريمى يساوى نصف (تریمسیون). + قيراط 


تعد هذه القطعة نادرة من حیث آبعادهاء وهي تحتفظ 
بحواشیها مؤكدة بذلك آنها قطعة ALLS‏ فعلی خلفية من 
نسیج الکتان » نری زخارف من الصوف الأحمر الأرجواني 
مكونة من ثماني نجوم وأربع زوایا قائمة بأطراف مسننة. 
وتوزع هذه الزخارف Jin‏ متناسق حول pus‏ دائري في 
الوسط على شكل قلادة. ویْبُرز کل هذه العناصر شبكة 
نخروبية الشکل (أي في شكل ثقوب النحل) من الکتان الخام 
تم تنفیذها بواسطة المکوك الدوار. وعلی امتداد عرض 
النسيج. مد من الناحیتین شریطان من الکتان الخام 
والصوف الأحمر الأرجواني في شكل زخارف منمنمة ملتفة 
كأغصان العنب. وتنتمي هذه القطعة إلى مجموعة ترقی إلى 
القرن الرابع. ومع ذلك لم یحدد بوضوح الغرض من 
صنعها: فقد تکون ثوبا أو شالا أو قطعة من المفروشات» 
ستار أو غطاء مائدة. ویبدو في الواقع أن هذا النوع من 
القطع لم يأت تلبية لاستخدام أو احتیاج gare‏ وانما كان 
یستخدم على السواء وفقا لما تنم عليه الأيقونة. وما سمح 


(۷) قميص الب يساوى Üha‏ یط 
)1.4( جلد یساوی قیراطین ق 
إن وحدة القیاس هی فلس من الذهب (صولیدی) الذی 
یعرفه القبطی Bally‏ الیونانی (هولوکوتینوس)» ویعتبر 
فعلاً Giles‏ كير ویتم الحساب Sule‏ بوساطة کسور هه 
الوحدة: فالتریمسیون هی ثلث هذه الوحدة, LÍ‏ القیراط 
فیمثل ۲۶/۱ منها. ومفردات الأزياء متنوعة للغاية. وهی 
عبارة عن خلیط من الألفاظ المقتبسة من اللغة اليونانية 
والکلمات الوطنية.. فنحن لا نتمکن من تحدید الثیاب 
المقصود بها هذا اللفظ أو ذاك. إن إقليم الأشمونين الأكثر 
ثراء من إقليم طيبة حيث تفضل المؤن الأقل ثمنًا (تماثيل 
من الطين المحروق والحجر الجيرى). ترك لنا العديد من 
البرديات عن هذا العصر محفوظة Lila‏ فى متاحف لندن 
وسان بطرسبورج على سبيل المثال. 

إن التشابه بين هذه البردية المعروضة وتلك البردیات» 
يتيح لنا افتراض ورودها من نفس المكان. 


al 


بالاحتفاظ بهذه القطع هدف مختلف تماما. فالنماذج التي 
مر algal yall‏ تائ في آغلپ الألحيان مق plis‏ حبك آجید 
استخدامها كأكفان. ونحن اما نعرف مكان اكتشافها - 
مقابر أنتينويه ‏ بالنسبة للقطع المحتفظ بها في ليون 
وبروكسل -» Lely‏ فقد احتفظت هذه النماذج بأثر الشرائط 
التي كانت تستخدم في تثبيتها حول چسد الميت. 





یبرز هذا الثوب من الکتان » زخارف من الکتان والصوف . 
والأشکال الدائرية الأربعة الواقعة على الکتفین والجزء 
الأسقل تخرف (LCL,‏ هخدسية تم تعفيةها بواسطا 
المكوك الدوار. وتتكون الشرائط المرسومة على الأكتاف من 
زخارف ملتفة كالأغصان تتواصل من الأمام والخلف 
بشرائط ذات تشبيكات زهرية يخرج منها قصرات منتهية 
بورقة شجر. وزين الكمان بشريطين على شكل زخارف 
ملتفة كالأغصان. وقد نسجت هذه الملابس على النول 
قطعة واحدة أو على ثلاثة أجزاءء إذ إن النسيج المزخرف تم 
تنفيذه في نفس الوقت مع قماش الخلفية. وقد كان هذا 
النوع من الثياب صيحة في عالم الأزياء الروماني الذي 
تأثر تأثرا كبيرا بسحر المنسوجات المزخرفة القادمة من 
الشرق الأدنى. فأصبحت إذا العادة في ارتداء ملابس 
مطرزة تمثل الزخارف فيها مشاهد دنيوية أو دينية. وهذا 
Le‏ كان يعترض عليه آباء الكنيسة بلا جدوى. 


J-e? 





Y\A 


رداء طفل 

الفیوم (؟) القرن الثالث- الرابع 
من الکتان و الصوف؛ 

ON‏ سم 

باريس , متحف اللوفر , قسم 
الاثار المصرية 

اي ۲۱۱۰۸ 

الشراء عام ۱۹۰ 

المرجع: پ. دو بورجیه ۱۹۹۶ 
ص الاب[ 


الصناعات اليدوية والتد ره 


۱۹۹۵ 


NEN 


قتديل علي غيثة er‏ 


مصر العصر الروماني - البيزنطي 
(مزيج قوامه النحاس) 

۷ × ,۶۱۶ 0,6 سم 
باریس, متحف اللوفر e‏ قسم 
الاثار المصرية 

١1874 51 

الشراء في الأقصر عام ۱۹۲۵ 
المرجع: د.بینازیت, ۱۹۹۲ 
Lue‏ 


THS 


مصرء العصر البيزنطي 

من الخزف الملون 

۱ اسم 

باریس, متحف اللوفر. قسم الا ثار 
یهن 

اي ۲۷۶۲۰ 

مجموعة قديمة 

VAAN 


المعرض: ليون »۰ ۲۰۰۰ رقم ۲۱ 


YA 

عملیات نقل النبیذ 
الدونة على شقف أو 
کسر ا خزف والانية 

دير باويط 

القرن الثامن ... 

Fig فخار‎ 

No KAA‏ سم 

باريس» متحف اللوفر» قسم الآثار 
المصرية 

اي ۲۷۰۲۰ 

حفریات چان کلیدا 

۱۹۰۰ 

المرجع: ج.كليداء ۰۱۹۹۹ رقم ۰ 


یشکل جسم البعیر مستودع الزیت. وتحمل البردعة الغطاء, 
مقلقة بذلك فتحة التغذية, كما تحمل أربع سلال تشکل في 
نفس الوقت فجوات لوضع فتائل هذا القندیل المبتکر. 
وهناك جرس صغير معلق في sales‏ البعير. Sars‏ وضع 
القندیل فوق مکان مسطح» إذ إن حوافره المنضمة بعضها 
لبعض تحقق له الثبات. أو تعلیقه بواسطة السلسلة المعلقة 
في duly‏ وردفه. ولقد كانت المصابیح التي تتخذ هيئة 
الحيوانات منتشرة سيا الى نسو ا T Rel E‏ 


عرف الجمل كحيوان ركوب في العصر الپطلميوسي, 
واستُخدم بكثرة من قبل Gus‏ مصر الروماني ومن قبل 
التجار. وقد اكششف هذا النوع من التماثيل الصغيرة» على 
شكل حیوانات. في العديد من مواقع الحفريات (الإسكندرية, 
کارانیس, ادفو, كوبتوس) وذلك في ظروف وأماكن مختلفة 
كالمساكن والمعابد ومستودعات الأشياء العتيقة. وقد 
وجدت هذه التماثيل برفقة تماثيل للآلهةء هي Lal‏ عثر 
عليها بكثرة: كإيزيس وحربوقراط وافروديت ومين 


وسيرابيس وبس. 


كان دير باويط أحد كبار منتجي النبیذ. كما يشهد على ذلك 
الجرار وكسر الخزف التي عثر Yale‏ بكثرة في الموقع أثناء 
عمليات الحفر التي قام بها چان كليدا عام .۱٩۰۵‏ فعلى 
سبيل المثال, أدخل الدير في يوم واحد ستة آلاف ومائة 
واثنين وأربعين لترا من الخمر المعتّقة". وهذه الأرقام 
تدعم المقارنة بمردود وحصيلة حقول الكروم الشاسعة في 
وجب هلاه TM‏ إلى مجموعة مكودة من سيمع كس ,مق 
الخزف الخاص بنقل النبیذ. مؤرخة جميعها في شهر توت 
من العام الثاني عشر من المخطوطة؛ ١‏ وهذا الشهر هو في 
الواقع مخصص لادخال النبيذ الذي عصر لتوه ووضم في 
الجرار بالقرب من مزارع الكروم. إذا فعملية النقل بالجمال 
بواسطة الجمّال بولس (VY)‏ بالاشتراك مع عمليات النقل 
بالسفن dite‏ الضشرورة » تفرش تقسها! 


س.ب. 








لاسیما أشكال الحمام والدلفین. Lol‏ المصابیح التي تتخذ 
هيئة الجمل» فقد وجدت بأعداد قليلة في النوبة ومصر 
وسوریا ولبنان. على الطرق التي كان یسلکها هذا الحیوان 
الذي آصبح ضرورة لاقتصاد هذه المناطق. 


ل.ب. 


وإذا كان يغلب الظن على أن هذه الآلهة المتعددة كانت 
موضوع العبادات المنزلية » فهل من الممكن الربط بينها 
وبين حیوانات كالكلاب والأحصنة والخنازير والديوك 


والجمال» التي نجدها برفقتها ؟ 


إن افقهان هذه الحفواكات رما نا سالک tehtal‏ 


الموضوعة تحت حماية الآلهةء التي يقومون باجلالها في 
المنازلء تعد نظرية مقبولة. والنموذج» المعروض dia‏ 


مزود بثلاثة ثقوب للتعليق. فهل كان يقوم مقام النذر؟ 
dadd‏ 





إن الكتابة والصيغة المدونة على هذه الشقفة من الجرار 


الخاصة بنقل النبیذ تختلف عن سابقتها المنسوبة إلى نفس 
الأصل. فتاریخ النقل لم O92‏ وقد ذکر الکاتب في السطرین 
الأول والثاني: اسم Joell‏ المکلف بعملية النقل وهو 
عزاریاء وفي السطر الثاني ذكر طبيعة عملية النقلء "سبعون 
كيل koeis‏ من النبیذ" ؛ وفی السطر الثالث: ملخصا باللغة 
اليونانية " نبیذ , ۰۷۰ Ji‏ قافلة "phora‏ 

وفي باویط. يعني phora bal‏ المأخوذ من المصطلحات 
المستخدمة لدی ناقلی الثبیذ الیونان» قوافل الحیوانات 
الركوية التي تنقل النبیذ والقمح.وبمجرد عودتهاء Jeu‏ 


تشير تقاریر الحفریات الفرنسية البولونية في تل ادفو 
(ایفاو.۲ . القاهرة ۰ ۰۱۹۳۷ ص (YY‏ إلى وجود “أقبية 
للنبین مقببة الشکل " وجرار كبيرة لنقله. ثم نشرت بعد ذلك 
حسابات وعقد من عقود تسلیم النبیذ. إلى هذه المجموعة 
من الشواهد. تنضم کسرة الانية oda‏ والتي عثر علیها 
oly rns‏ قرسية سابقاء وهذه الكسرة كجيرة onal‏ 
تشکل legs‏ من جرة مطلية بالقار من الداخل (مقبض الجرة 
وبطنها). والفخار الا حمر الأملس هو نفس الفخار 
المستخدم في كل كسر الآنية الموجودة في متحف اللوفر 
والتي he‏ عليها في تل إدفو. وتشبه الكتابة السريعة 
المضغوطة تلك المدوتة غلى الآيصالات القبطية من gä‏ 
المنبع. والبياتات المكتوية بقلم الرصاص: 


إن الزخارف المرسومة على هيئة أغصان عنب ذات عناقید 
ya te‏ والمشكلة.من الصلصال: تبر على هذه الجرة 
esti‏ تخد س ما بداخلها: Ge Lal‏ العثق العریض والمزود 
بعری (مقابض), فقد awy‏ عليه وجه سيدة ترتدي بفخر 
عقدًا من اللالی الضخمة وفي آوسطه قلادة داثرية. في حين 
یظهر على الجانب الآخر من الجرة وجه ملتح بأنف کبیر 
وعینین کبیرتین تعطي له مظهر الاندهاش. 

وربما علینا أن ندرك أن هذا النوع من الآنية يأتي خلفا 
للآنية شبه التشكيلية التي تمثل الاله بس والمصنوعة 
مصر منذ الامبراطورية الوسطی. وقد sails‏ هذه الجرة 
الفخار الطميي, صلصال النیل ذی اللون البني الضارب إلى 
الحمرةء والمشتمل على تداخلات أو شظایا من حجر الطلّق 
(حجر براق شفاف). هذا وتمنع اضافة بعض مزیلات 
الدهون النباتية من حدوث تشققات خلال عملية 
التجفیف. 


۳۳۳ 





القوافل phora‏ سجلات حسابات الدیر» التي لم یتبق Lye‏ 
سوی نماذج جزئية دون فیها: القافلة «phora‏ في یوم كذا 
من الشهر, اسم المسوّول عن عملية النقل. عدد المکاییل 
المنقولة في كل ALLS‏ وهي في الواقع السطور الثلاثة 
المدونة على هذه الشقفة. وهكذا يستطيع أمين الصندوق 
والتوريدات إضافة عائدات النبيذء بل وأيضا مجموع 
أحمال (نقلات) الجمالين ومكافأتهم على عملهم وعادة ما 
يكون ذلك بجرار نبيذ. 


" القاعة الصغيرة المقببة” وكذلك eiom Lal‏ “معصرة نبیذ" 
تجعلنا نظن Ll‏ بصدد ایصال صادر عن قبو ومخزن 
للنبین, بالاضافة إلى أن هذا المخزن تدیره سیدة! فها هي 
ترجمة آول سطرین: (۱) " بفضل «lie‏ انتاج المعصرة 
الأولی. كيل eidos-‏ ۳۰, عیار ۱۰۰- (Y) "inon‏ " بفضل 
عنایتك, انتاج المعصرة الثانية » عیار «YO , eidos‏ عيار - 
inon‏ )2(. 


هذه الكصوة lal dat‏ اول دليل على وجول مفماسين 


جديدين للنبيذ خاصين بتل إدفو. 





۳۳۲ 

عملية نقل النبیذ الدونة 
على شقف اخزف والآنية 
دير باویط 

القرن الثامن 

من فخار محدب ومْضلم ( أضلع 
مع آثار لمادة صمغية بالداخل 
۲ سم 

باريس » متحف اللوفر , قسم الآثار 
العصرية 

اي ۲۷۰۹۲۳ 

حفریات چان کلیدا , ۱۹۰۰ 
المرجع: ج.كليداء ۱۹۹۹ رقم ۵۳ 


چاره 
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إيصال نبيذ على dé‏ 
أنية 

ادفو, القرن السابع - الثامن 

مق الفخان الا حمر الأملين 

جزء من جرة مطلية بالقار 
(الزفت) من الداخل 

۹ سم | 
باريس» متحف اللوفر » قسم الأثار 
المصرية 

۱۲۳۶ cal 

حفریات ایفاو 

بتل ادفو (۱۹۲۲-۱۹۲۱ 
و۱۹۲-۱۹۲۳) 


Yé 
جرة ذات زخارف بارزة‎ 


مصرء القرن الخامس 

خزف 

الارتفاع ٦١‏ سم 

القطر من ۱۹,۸ إلى ۲۱ سم 
القاهرة , المتحف القبطي 

AVY 

المراجع: ر.حبیب ۰۱۹۲۷ ص۱۲۰ 
لوحة۸۰؛ ج.جيرا ۱۰۰۰۱۹۹۲ 
رقم ۶۷. 

المعرض: سیفیل, ۱۹۹۲رقم VV‏ 


NSW 


YYo 
صفيحة 2 عظمية مزخرفة‎ À 
مصرء العصر الأموي‎ 

عظم 

۲ سم 

القاهرة, متحف الفن الاسلامی 

۱۳2۹۳۱ 

YA 

حیوان یرعی 

مصرء العصر البيزنطي أو الأموي 
۵ ۳ سم 1 

باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية 

اي ۱۱۷۱۲ 

الشراء عام ۱۹۲۵ 


المرجع: م - ه. روتشوفسکایا 
1؛ رقم ۸ ص: ۱۱۳ 


YYY 
= - 
صندوق وزن مع اربعة‎ 

s 

اثقال 

عضن القرق gusta‏ السابخ 
من المعدن والخشب 
الصندوق:۵ YY,‏ ×۹,۸سم 
المیزان: ۷۱۶,"سم 

قطر الصحن: ۵,۲سم 

القاهرة. المتحف القبطي. 
۱۳۳۹۷ 


اقتطعت هذه الصفيحة من عظمة لا یزال بالامکان روية 
انحنائها. ولا شك في آنها صنعت لتثبت على قطعة فنية 
خشبية» وذلك بواسطة الثقوب الموجودة علیها. فقد عرف 
عن المصریین استخدامهم لمواد عديدة في زخرفة القطع 
التقليدية الشائعة. فهناك صنادیق خشبية من العصر 
الروماني مزينة بصفائح عظمية تعلوها صور منحوتة أو 
منقوشة وملونة في بعض الأحيان لشخصیات صغيرة 
أسطورية مثل الملائكة أو الا طفال الصغار ”بوتي“ وعرائس 
البحر. وعقب الفتح العربي» استوحیت الزخارف من العالم 
النباتي. فهذا الغصن SLU!‏ المزدوج. الذي یلتف فرعاه 


إن هذا المشهد. الذي یمثل دابة USL‏ حملها تجاوزاً وتعدیاء 
یشکل جزءاً من تقلید عالمي. ففي معظم المناطق, كان 
الحمار دائماً الرفیق المفضل للفلاح أو للبائم الجوال, وقد 
دخلت قصص منازعات الحمار مع سيده في مصنف 
الحکایات. آما العناية التي أحيطت بها التفاصیل 


تتألف العلبة من جسم يحوي صفيحة متحركة, مشکلا 
بذلك مستویین فیهما تجاویف لوضع الأثقال. ویظهر مکان 
لوضع المیزانین مع العاتقین والصحون على مستويي 
État)‏ وزال dal‏ هديق الميزافين Midis‏ میفاق 
صوق Shell‏ بواسظة غطاء سحاب. آما ظرفا الضتدوق 
فتغطیهما صفیحتان معدنیتان لحماية القفل والریش. وقد 
نقش على سطح الغطاء نقش بارز Jis‏ صلیبا منتصبا 
تحت بناء صغیر ذي واجهة زخرفية تعلوها US‏ باللغة 
الیونانیة: برحمة الله . وتعود الأثقال المحفوظة إلى 
العصر البيزنطي. وکانت آدوات الوزن العالية الدقة هذه 
ضرورية لعمل الصیاغ ومفتشي العملات. وکانت الكتابة 
التي تعلو الصندوق أو الأثقال "برحمة الله" بمثابة الكفالة 
الصادرة عن سلطات الامبراطور بشان دقة الوزن ومطابقة 
الأثقال للمواصفات. 


م هب ر۔ 








أحدهما حول الآخرء یقسم عمودیا زخارف السّرع التي تملأ 
كامل المساحة المتبقية بوفرتها وغناها. كما تكثر في هذه 
الزخرفة عناقيد العنب التي ترمز إلى الازدهار والرخاء. 
وحبات العنب المدورة تجد مكانا بهيجا لها بين التفافات 
الغصون. وفي مقالة بارعة تتناول Le gid ge‏ متواضعاً في 
حقيقة الأمرء برهن ه. ستيرن على أن هذه الأعمال صنعت 
في مصر تحت تأثير الفن الأموي وسلط الأضواء على 
"طفیان فن الفاتحين المسلمين على أشكال الإبداع الفني 
في بلاد النيل” (ه. ستیرن, .)١154 ٤‏ 


wed 


المنقوشة؛ مثل قش السلةء والعینین المنقوشتین بشکل 
لوزتينء وجسم الحیوان والثمار التي تتوزع علیها الحزوز 
الصغيرة. فتدل على أن هذه اللوحة كانت تشکل leja‏ من 
قطعة فنية فاخرة. 


J A. ê 


تزخر حسابات مصر القبطية التي حفظت آعداد كبيرة منها 
بالکسور: وهي كسور عملة ذلك العصر ال نو use‏ 
اليوناني» لدفم الضرائب والرسوم المختلفة والرهون؛ 
وکسور مقاییس الحبوب, والخمر, والزیت للبيع أو التقایض. 
وتوجد على هذه الشقفة أربعة أسطر من جدول کسور ۶/۱ 
التي تتدرج من ۷۰۰۰ إلى ۱۰۰۰۰ 

ETE tae Mf Rady‏ ۱۰۰۰۰ برمز gala‏ بالق قف 
الموجودة في فيلة وهو بشکل رقم À‏ وتحته نقطة ولیس 
رمز 11 التقليدي. Lely‏ الرمز الشبیه بالفاصلة الذي يتوضع 
علی نصف ارتفاع الرقم - وهو ليس Les‏ مزدوجاً یعلو 
الرقم- فیدل على الالاف. 





۹ كرف 


e 


يندر أن يعثر: في الکتابات الوقائقية الشخصية الموجودة 
على الشقف: على رسالتين تتوجهان إلى الشخض تشد 


على الشقفة رقم اف ۰۱۲۳۱۰ تكتب كاثارون بدورها إلى 
يعقوب لتقول له: " لدي Lud‏ اللحم والزیت. وأنا مستعدة 
لإعادتهما لك”. ولا تدل الكتابة على أن محررها ممتهن 
للكتابة (أحرف كبيرة مستقيمة ومنفصلة)؛ مما يعني أن 
كاثارون هي التي حررت الرسالة بنفسها. أما لغة هذه 
الرسالة فیبدو أنها تعكس اللهجة المحكية في جيميه في 
ذلك العصر. وتشكل كاثارون الشخصية المركزية في 
الرسالتين. وهي امرأة نشيطة. مستقلة. ورحالة. كما أنها 
مثقفةء تعرف الكتابة وتستطيع تحرير رسالة “مهنية”. وهي 
Las‏ سيدة أعمال, تقرض المال مع فوائدء وتأخذ على ذلك 
ضمانات من المدينين لها على شكل قطع قيمة. 

وتتميز الشقفتان رقم .ف ۱۲۳۰۹ aly‏ ۱۲۳۱۰ بقيمتهما 
الكبيرة لأنهما تشهدان على وجود لغة “رسمية” مكتوبة 
ولهجة محكية في جيميه في ذلك العصر. ومن جهة أخرى, 
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وتمثل العشرة آلاف رقماً عالياً لا یرد الا نادراً في 
التصوص الوثائقية. وریما كانت هذه الشقفة بمثابة مذكرة 
من أجل مختلف موظفي Alu Lays‏ بحيث تتيح لهم تقييم 
حمولات البواخر وحساب الرسوم التي تخضع لها. 


فالشقفة ذات الرقم رف ۱۲۳۰۹ عبارة عن رسالة موجهة 
من قاض Gen‏ بسات إلى يعقوبء ابن كاريسيا. ويقرض 
بسات مبلغاً إلى یعقوب. ويقبل كضمانة لسداد هذا القرض 
قدر لحم» وقدر زیت. وعدداً من القطع ذات القيمة ال"سکوه". 
وتودع القدور والقطع عند کاثارون» وهي سيدة أعمال 
تقرض مقابل رهن. وينصح بسات يعقوب بأن يستعيد 
الوهن من تلك السيدة. 

أما الكتابة المرصوصة والمائلة إلى اليمين فتميز وثائق 
منطقة طيبة, فقد أوكل بسات كتابة هذه الرسالة إلى محرر 
محلي. وتعد لغة هذه الوثيقة لغة صعيدية تقليدية ذات 


مستوى جيد. 


وحسب ما كتب على الشقفة رقم أ.ف ۱۲۳۰۹ (3 1) ءتذهب 
كاثارون إلى “فوساتون” (الفسطاط)» وليس إلى “بابيلون” 
(القاهرة). فهل تعد هذه التسمية مجرد تسمية غريبة في هذا 
النص» أم تدل على أن تاريخ كتابة النص أكثر قدماء أي 
أنها تقارب تأسيس الفسطاط؟ 


NYA 

فيلة, القرن السابع 

من الفخار المحروق الأحمر ذي 
الحواف الرقيقة, 

۶ سم ۱ 
باریس, متحف اللوفر» قسم الاثار 
المصوية: 

۱۲۰۰ 0a 

المراجع: س. باکوت» س.ه. 


VTS 
رسالة رقم ۱«من بسات‎ 


إلى يعقوب». 

القرن السابع 

من الفخار المحروق الأسمرء 
\Y,0x4,Ÿ‏ سم 

باریس, Gate‏ اللوفرء قسم الآثار 
المصرية, 

۱۲۳۰۹ Gl 

المرجع: س. باکوت. ۱۹۹۹ 


YY: 

تبادل رسائل على شقف . 
رسالة رقم ۲ «من 
کاثارون ال يعقوب». 
جیمیه (مدينة هابو) (؟), النصف 
الثاني من القرن السابع 

من الفخار المحروق الأسمر Stall‏ 
۱۲,۲۱۸ سم 

باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
As jax‏ 

۱۲۳۱۰ Gl 

المرجع: س. باکوت. ۱۹۹۹ 


الصناعات اليدوية وال 


چاره 


۳۱ 

مصر, العصر البيزنطي 

من خشب PY‏ 

۵ سم 

باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
À sad‏ 

ای۱۱۷۲۳ 

اشتري من قبل ج. بینیدیت في 
عام ۱۹۳۵ 

المرجع: م - ه. روتشوفسکایا, 
NAAN‏ ص:۶ ۷ رقم ۲۵۷ 


NYY 

مصر )8( العصرالبيزنطي 

من خشب السنط, 

,سم | 
باریس, متحف اللوفر. قسم الاثار 
المصرية, 

AAAA Vel 

اشتري في عام ۱۹۰ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 
NAAN‏ ص:۷۲ رقم ۲۶۹ 
المعرض: لاتیس» ۰۱۹۹۹ ص:۱۸۲ 
رقم ۲۲ 


۲ r 

أربعة أختام 

مضو (): العضتران iaai‏ 
والبيزنطي 

سبيكة من النحاس؛ 

Y, Y A Ye LYI 

الطول ۳,۸ إلى ۷,۵ caw‏ 
ومن۲,۹الی ۲,۹سم 

القاهرة, المتحف القبطيء 
7۷۱ "ولاه ع ۷ وولاه 
ia‏ من الملك فؤاد في عام ۱۹۳۹ 
تنازل عنها المتحف المصري في 
عام ۱۹۳۹ 





yry ۰‏ 
نقش على هذا الختم المستطیل الشکل الأحرف التي تشکل 
اسم ابراهیم بالترتیب المعاکس. وقد زود بمسكة, مما یدفع 
آخری (علبة آقلام قصبء مقلمة؟) أو معلقا بحزام صاحبه. 
واستخدمت علامات الأختام على الصلصال في ختم جرات 
الخمر. ویتشکل sue‏ کبیر من الأختام من کتابات باللغة 
اليونانية والقبطية ومن طرات وصيغ su‏ إلى جانب 
الأسماء كما هي الحال في هذا الختم. وکانت Jad plis VI‏ 


يعتقد أن الأختام - المیدالیات كانت تستخدم في وضع 
الأختام على جرات الخمر أو لتعلیم الخبز المبارك, فقد كان 
هذا التقلید الأخير لا یزال حيا في الطقوس القبطية. ویحمل 
sal‏ وجهي هذا الختم صلیبا مشنقي الشکل تبدو بين فروعه 
كتابة باللفة اليونانية مفادها: النصر. السید المسیح» 
وهو cles‏ كان یطلق في الأصل من أجل تشخیص الحظء 


زودت كل من هذه القطع الصغيرة ب”شعار” للطباعة 
وبحلقة للإمساك بها. ویمثل الشکل الذي يحصل عليه 
بالضغط على الخاتم رسما (لديكين متواجهين)» وطرة 
مشكلة من تركيب أحرف يونانية (نموذجان)» أو حتى 
غبار Ted‏ تاعى بالسعادة: وگافت توح أيضا pital‏ 
خشبية مدورة أو مستطيلة. وكانت طبعات هذه الأختام 
محفوظة على الشمع الذي يختم رسائل ورق البردي» وعلى 
أقراص من الرصاص تستخرج من حبال صغيرة مثبتة 
على المومیاوات. وعلى سدادات فخارية كانت تحيط بعنق 
الخوابي. وكانت هذه العلامات شخصية تسمح بالتعرف 
على مرسل الخطابء أو صاحب المنتج حسب كل حالة. 
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آیضا على "مارکات" لخمور متميزة ومشهورة. يشار إليها 
باسم صاحبها أو بعبارة للتبريك أو الدعاء» أو بشکل بسیط. 
ولا تزال على هذا الختم آثار للجص الأْبیض, مما يدعو إلى 
الاعتقاد ail,‏ استخدم أيضاً في ختم Ga‏ أو القرمید أو 
قطع من الملاط. واستخدمت بعض الأختام في ختم 
العلیات أو الأماكن الأخرى التي كانت تحوي قطعا أو مواد 


م - هب J‏ 


واستخدم فیما بعد في آلعاب السيرك وسباقات الخیول, 
ومن ثم آصبح cles‏ مسیحیا وطبق على المسیح. اما الوجه 
الآخر فتعلوه طرة تمثل اسم متّی الذي يمكن أن يشير إلى 
اسم صاحب الختم. 

م - ھ. ر 





"باسم الله القادر...أنا سلیمان ابن جرجس وأکتب إلى يانيا 
ابنة المعلم أتاناس... وأصرح أنني أستأجر منك الغرفة التي 
تملكينها في منزلك» مقابل درهم واحد في العام» ابتداء من 
اليوم وحتى نهاية العام. ومن دون أي اعتراض.." وتدل 
العبارة الاستهلالية. واسم المستأجر والعملة المذكورة على 
العهد العربي. أما استمارة العقد فهي تقليدية تكثر فيها 
المصطلحات اليونانية في العبارات الرئيسية وللتعبير عن 
الكلمات الهامة. وتبدو الكتابة متمرسة وذات مستوى مهني 
تقريبا. وإن لم يكن الموظف المحرر هو المستأجر ذاته فقد 
ضاع اسمه بسبب الثغرة الموجودة في السطر الأخير. 


wl 


يتألف لسان المفتاح المتلوي الشکل من خمسة آسنان. Loi‏ 
ساقه فقد شکلت ونقشت وثبت في نهایتها زر مخروطي 
الشکل. وثبتت فیها حلقة تسمح بتعلیق المفتاح. وکان 
الشکل المرفقي موجودا فیما سبق في العصر الروماني. 
ويشهد على ذلك تمثيل المفاتیح المعلقة في رقبة کلب 
آنوبیس, وعلى بطاقات المومیاوات» وعلى التوابيت 
والنواميس المزينة بالرسوم. 

ویبدو أن هذا الشكل استمر حتى نهاية الألفية الأولى على 
أقل تقدیر, GY‏ عثر على سلسلة من هذا الطراز في مدينة 
إدفو في طبقات تعود إلى القرون الوسطى. وكانت المفاتيح 
تصنع من الخشب أو الحديد. وقد عثر على عقود تأجير 
منازل تعود إلى أواخر العهود القديمة. وكانت تشمل بنداً 
يلتزم وفقه المستأجر بإعادة الأبواب والمفاتيح عند انقضاء 
مدة العقد. 
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عقد تاجیر غرفة‎ 
شقفة صحن من الفخار المحروق‎ 
| سم‎ ۱,۵ 
باریس, متحف اللوفر» قسم الآثار‎ 
المصريةء‎ 
VYAVAG I 


gl‏ العصر البيزنطي(؟) 
من الحديد» 

۸ سم 

باریس» متحف اللوفرء قسم الاثار 
اقب رش 

اف ۱۳۹۸ 

حفریات ایفاو ۱۹۲۲-۱۹۲۱ 
هبة تشاركية من الحفریات 
المراجع: ج - س. جرونيه, ۱۹۷۷ 
اللوحة ۱۱؛ د. بینازیت, ۰۱۹۹۲ 
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الذا 
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NEN 
مصباح م زخرف بشکل‎ 
سمكة‎ 


مصرء العصر البيزنطي 

من الخزف» 

AXA, AXE, 0‏ سم 

باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصريةء 

اي ۲۹۹۷۱ 

تنازل die‏ متحف جیمیه ۱۹۶۸ 


NY 


مصباح - بوتقة 


مصر العصر البيزنطي 

من الخزف. 

EN‏ اسم 

باریس, متحف اللوفر, قسم الاثار 
sad‏ 

SATA 


YYA 


بالرسوم 

سقارة:؛ دير das)‏ 

القرن السادس - السابع 

من الخزف, طلاء عاجي 

رسم باللونين الأسود والأحمرء 
الارتفاع۲۹,۳سم 

قطر الفوهة ۳ سم 

القاهرةء المتحف القبطي» ASYA‏ 
المرجع: T‏ أي. كويبل: NAVY‏ 
اللوحتان ۶۸ و۵۱ 





Va 


كانت المنازل تنار بواسطة المشاعلء والثريات. 
والشمعدانات البرونزية عند الأثرياء. وبواسطة مصابيح 
صغيرة من الفخار. 

وتعود المصابيح المقولبة الأولى إلى العصر الهيلينستي, 
وهو الفترة التي قدم فيها الإسكندر الأكبر إلى مصرء وكانت 
تصنع في اليونان. وهذا المصباح, الذي يغطي كامل سطحه 


كانت الأوساط الأكثر تواضعاً أو تقشفاً تستعيض عن 
المصباح المقولب على شكل صدفتين والمزخرف ببوتقة 
بسيطة لا يدل على استخدامها كمصباح إلا آثار النار التي 
صنعت هذه البوتقة من الصلصال الرمادي ومواد نباتية 
مزيلة للشحم» وهي غير محروقة كما ينبغيء كما أنها 


يبدو أن هذه الجرة كانت تستخدم لحفظ وتقديم المأكولات 
الجامدة مثل الخبز والحلويات والحبوب(؟). أما نوعية المواد 
التي صنعت منها فتدل على أنها تناسب صالة استقبال 
أكثر من احتمال استخدامها في مخزن. 

وتحتل القسم العلوي من هذه الجرة زخارف هندسية مرنةء 
بينما تحيط ببطنها زخارف حية. وتبدو تحت الأقواس 
الزخرفية حيوانات» Lay‏ طاووس(؟)» وغزال (؟) بأجسام 
مستديرة وآذان فأرة. وتعد هذه الجرة مثالا حيا على موهبة 
صناع الفخار الأقباط وخيالهم الواسع. 


ف.م. 


العلوي نحت بارز Joa‏ سمكةء مستوحی من النموذج 
المصري : المصباح الضفدع. واستعیض عن شكل الضفدع 
هنا بشکل السمكة التي تمثل» على غرار الضفدع النیل 
Sali Lg val‏ 

d-.Jé 


غليظة الشکل والصنع وغیر عميقة» وهي مزودة ببکرة من 
الفخار مخروطية الشکل ومثقوبة لحمل الفتیل الذي یطفو 
على سطح الزیت. وبقي في ثقبها قطعة من الفتیل. وقد 
استخرج آثناء حفریات منطقة الکیلیا كمية من هذه 
المعدات المتواضعة. 


wd - ك.ل.‎ 





یتعلق الأمر هنا أيضاً بجرة للتخزین, ویدل قسمها السفلي 
غير المزخرف على آنها كانت غائصة في الأرض أو مثبتة 
في قاعدة ما. ویعلو الجرة أربعة مقابض صغيرة ولكن قوية 
كانت تستخدم في تمرير الحبل الذي يسمح برفع الجرة. 

غير أن هذه الجرة أقل تنميقا من سابقتها. وتتمثل 
الزخارف التي تعلوها في أربعة ميتوبات في داخل كل 


DRE‏ هذه الحرة USS‏ غير معكال: فليس لها aie‏ وتحد 
فوهتها قاعدة عريضة مائلة نحو الداخل» ربما تشير إلى أنه 
كان لها غطاء. كما أن لها LES‏ مرتفعًا las‏ ومقبضين 
مزينين بأشرطة. غير أن الزخارف التي تعلوهاء سواء في 
تشكيلها أى في طرازها والمشاهد المصورة عليهاء تجعل 
منها نمطا تقليديا من الفن القبطي. 








منها سمكة, وأوراق اللوتس, والزينات الزهرية باللونين 
الأحمر والأسود رسمت على عجل على أرضية من طلاء 
عاجي. ويزين الكتف أقواس صغيرة متقطعة. والصلصال 
الذي استخدم في صنع الجرة غريني ولا يحتوي على مادة 
نياتية لإزالة الشحوم. 


ف.م. 


وتحت الأقواس الصغيرة تتتابع صور لطيور وأسماك 
وتمثال نصفي لامرأة ذات عينين كبيرتين وتصفيفة شعر 
قديمة. Lol‏ الرسوم التي خطت بريشة دقيقةء فتجمع دائماً 
وبالاستمرارية ذاتها اللونين الأحمر والأسود على خلفية 
عاجية زهرينة ali‏ لمعة As‏ 


ف.م. 


یندر تمثيل الصور البشرية على القطع الفخارية القبطية 
مقارنة بتمثیل الحیوانات والنباتات. وعلی الرغم من أن 
هذه الشخصية زسمت بخطوظ بسيطة: فاتها تشكل مقالا 
جديرا بالاهتمام. وهي ترتدي Ligh‏ طويلاً ذا أكمام طويلة 
مزينًا بخطوط صغيرة بشكل قطع النسيج وبصليب» وتحمل 
هذه الشخصية في يديها المرفوعتين على مستوى الكتفين 
سعفتّی نخيل. وقد زينت قمة سعف النخل الباقية بعنصر 
زخرفي بشكل صليب على غرار ذلك الموجود على أسفل 
الثوب. ويسقط شعر الشخصية الأسود على جانبي وجههاء 
ولا تحمل الهالة التي تتيح وصفها بشخصية مقدسة. وربما 
كانت صورة لشهيدء لأنه يحمل سعف النخيلء أو لموّمن 
يشارك في احتفال ديني. ويحوي الصلصال الغريني الذي 
استخدم في صنع هذه الجرة على كمية كبيرة من المواد 
النباتية المزيلة للشحوم. 


ف.م. 


۳۳۹ 

جرة كبيرة مرسومة 
سقارة. دير أرمياء القرن السابع 
من الخزف» 

رسم باللونین الأسود والأحمر, 
الارتفاع VA‏ سم؛ 

قطر الفوهة ۲۹,۱ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, ٩۰۱۵‏ 
المراجع: ج. أي. کویبل, ۰۱۹۰۸ ۶. 
اللوحة ١ا‏ الموسوعة القبطية, 


۱ المجلد الثاني, الصورة ص: 


۲ ج. جبراء AAAY‏ ص: ۰۱۰۹ 
رقم ۵۰ 
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جرة مرسومة 

كوم الدوشء» 

القرن السابع-العامق 

من الغزف, طلاء عاجي: 
الارتفاع 6 سم؛ 

قطر الفوهة ۲۰سم 

القاهرة, المتحف القبطي, ٩۰۷۰‏ 
المراجع: ج. دارسي, NAVY‏ ص: 
۸ الصورتان ۲,۵؛ ر. 
حبیب, ۰۱۹۱۷ ص: ۰۱۲۸-۱۲۱ 
اللوحة ۸۰؛ ف. محمود» AWAY‏ 
ص: ۰۲۹۵ 


Ye) 

کسرة من جرة مرسومة 
سالیگ اسب اللشايع 
من الخزف#طلاء si‏ ورسوم 
باللونين الابيض والاسود. 
۳ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 
yyy:‏ 


من المطهی للمائدة 
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مصر, العصر البيزنطي‎ 

خزف 

الارتفاع۸سم» القطر ۲۱سم. 
باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصريةة 

YVYY اي‎ 

حفريات Gate‏ اللوفر؛ ۱۹۸۰ 
هبة تشاركية من حفریات ۱۹۸۲ 
المراجع: ج - ل بوفو, م - ه. 
روتشوفسکایا» د.بنیدیت NYAS‏ 
ص ۶۱۲ - No‏ 
م - ه. روتشوفسکایا۰۱۹۸۸ 

ص ۰۲۳۰-۲۳۱ وکذلك 
ص۳۸۰ صورة۱۰:۹ 


vey 
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کوب پات عالية وكوب 
بساق قصيرة 

إدفوء القرن الرابع إلى التاسع 
زجاج 

الارتفاع ٩,۱۰و۵,۱سم,‏ 

القطره ۱و۱۱,۳سم» قطر القاعدة ۸ 
و٤‏ ,اسم 

باریس, متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية, 

١؟1١4ف.أوا؟١؟فأ‎ 

حفريات إيفاو ۱۹۲۲-۱۹۲۱ هبة 
تشاركية من الحفريات 

المراجع: ه.هين ۰۱۹۲۶ ص۲۹ 
YA‏ لوحة ۲۶م.بلانکارد ۱۹۸ 
رقم ۱۹و۷۲ الجزء الأول 

WORN Vue 

د.بینازیت» م - ه. روتشوفسکایا 
9 ]ص A0‏ لوحة۲ 
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جرة 

إدفىء القرن الرابع إلى التاسع 
زجاج 

الارتفاع؟,١٠سم,‏ القطره ,سم 
باريس» متحف اللوفر. قسم الاثار 
all‏ 

ف ۱۳۱۸ 

حفریات ایفاو۱ ۰۱۹۲۲-۱۹۲ هبة 
si halle € wes‏ 
المراجع: ه.هین ۰۱۰۱۹۲۶ 
ص۰۲۹ ۳۹ لوحةه ۰۲ م.بلانکارد 
۸ رقم VA‏ 





صنع هذا الطبق الکبیر بشکل حلقي وهو موّلف من قمع 
مركزي محاط بستة آقماع أصغر منه. واکتشفت ثلاثة 
آطباق مطابقة وكاملة في تود. وقد عثر على هذا الطبق مع 
طبق آخر ذي أقماع في سلوة للتخزين. ويتم صنع هذا 
الطراز من الأطباق على مرحلتين: يقلب الطبق على ظهره 


إن الكوب الطويل الساق هو الذي يمثل القطعة المتميزة 
بصناعتها المتقنة وزجاجها الأكثر صفاء من بين هذين 
الإناءين. غير أن هذا الكوب يطرح مشكلة في استعماله, 
فقعره ليس مسطحاً بصورة منسجمة, ومركزه مقعر جداً 
ومحدود بحلقة محدبة دائرية محاطة بدورها بإطار» مما 
يحد من استعمال هذا الكوب كوعاء. أما الكوب GAY‏ فيتبع 
شكله الطراز التقليدي وصناعته أقل إتقاناً من aile‏ 
فالزجاج مملوء بالفقاعات. وشكل الكوب غير منتظم. وفي 
مركزه نقرة تشبه النقرة التي تلاحظ على الأكواب المعدنية 
من الطراز ذاته. وربما كان هذان الكوبان جزءاً من طقم 
آوان للمائدة اكتشف في Gaul‏ أبولينوبوليس القدیمة» في 
طبقات تم تاریخها بواسطة أجزاء من ورق البردي القبطية 
والعربية التي تعود إلى القرنین التاسع والعاشر. 


استخدمت في delice‏ هذه القطعة معجونتا زجاج 
مختلفتان: فقد استخدم في صناعة جسم المزهرية المنفوخ 
زجاج شفاف مائل إلى الخضرةء وزجاج أزرق غامق لصنع 
بقية العناصر المضافة. وینفتح Ge‏ المزهرية على قرص 
عریض, بشکل قمع موسع, ثبت عليه بدقة القسم الأعلى 
الملتف من المقبض. هل يعد اللون المزدوج للمقبض دلیلا 
على ترمیمه في age‏ قدیم؟ pl‏ يدل على JLA‏ صانع 
الزجاج؟ وقد لحم المصب والقاعدة دون عناية علی جسم 
المزهرية. ویبدو أن هذه القطعة الخرقاء قد صنعت على 
عجل, فهل یمکننا أن نعتبرها بمثابة تقلید متأخر للنماذج 
الرومانیة؟ 


خلیط من الماء والصلصال على الطبق. وزخرفت الفسحات 
الفاصلة بين الأقماع بزخارف نباتیة- هنا على شكل 
jadi‏ منمقة(؟)» ذات aad‏ مستديرة وجذوع مستقيمة. 
وعرفت هذه الأطباق المجزأة منذ العصر GU gall‏ القدیم في 
‘go‏ وفي جزيرة کریت» وفي مصر تحت الدولة الوسطى 
لتلقي الأغذية والقرابین» وذلك حسب السیاق الأثري الذي 
Lil‏ فيما يخص العصر القبطي, فلم يتم بعد البت في 
استخدام هذا النوع من الأطباق. ولا سيما أن هذا النموذج 
من طبق التقديم انتشر بقوة قبل العهد العربيء في إيران 
وسورية» وفي مصرء تحت اسم “طبق التوابل”. 

ك.ل.- ك. 


وقد عرف نموذج الکوب ذي الساق في مصر منذ القرن 
الرابع. GY‏ عثر على کثیر من هذه الأكواب في کارانیس في 
سياقات أثرية تعود إلى القرنين الرابع والخامس. فهل بقيت 
هذه الأكواب شائعة حتى القرنين التاسع والعاشر al‏ أنها 
تعود إلى ما قبل ذلك وتمثل مقتنيات عائلية حفظها الورثة 
بعناية حتى العهد الإسلامي؟ 

ك.لاك. 


لقد عثر على هذه الجرة في القطاع الإسلامي الذي وجد فيه 
الكوبان. وبالتالي فان التساوّل بشأن تأريخها مطروح 
Lai‏ 

ك.ل.- ك. 


إن القطم المصنعة من نخل الرافياء أو الأسل أو البردي 
زغيرها من المواد السريعة BLAH‏ قتعرض ST‏ من غیر‌ها 
لخطر التلف أو الاختفاء. ويالتالي فنادرا ما بلغتنا 
محفوظة بشکل کامل. وهي عبارة عن السلال, والعلب. 
والحصر, والأشرطة. وتم التحقق من وجود عدة تقنیات 
للضفر, مع gila‏ تزيينيةء تکون في بعض الأحيان فنية 
وقد صنعت هذه السلة التي فقدت أحد مقبضیها من الأسل 
أو من نخل الرافیا المضفور, ودعم الطرف بواسطة خیط من 
القنب. وعلی شاكلة غیرها من السلال» كانت هذه السلة 
قطعة من أثاث جنائزي. 


Yéts ب‎ ۳ 
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سلة صغيرة 

مصرء العصر البيزنطي 

نخل الرافياء والأسلء والقنب(؟), 
القطر: ۱۸ سم. 

هایدلبرج. متحف المصریات 
بالجامعة 
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المرجع: س. نوریت. ۰۱۹۹۲ رقم 
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المعرض: هایدلبرج» ۰۱۹۸۲ رقم 
۱۹ 





من المطهی للمائدة 


BN‏ تستخدم القلل والجرار ols‏ المصب والمزودة بمرشح في 
زیر آعناقها من أجل حفظ الشراب وتقدیمه, أي الماء والخمر 
مسي ری الاين اما بشكل عام. ویطلی الصلصال الذي تصنع منه في معظم 
من الخزف المطليء الاحیان بطلاء ابيض مائل إلى الصفرة يصنع من حليب 
الارتفاع ۲۷ سم؛ والقطر ۱٩‏ سم الكلس. ويرسم صانع الفخار النماذج التزيينية على هذا 


باریس, متحف اللوفرء قسم al ee nus GY‏ 
pa‏ للوفر, قسم 2 الطلاء» وهي زخارف مستوحاة في معظمها من النباتات 


رف 0۱۲ ومرسومة بلون واحد بني-بنفسجي یذکر بلون الباذنجان. 
المرجع: س. نیریت-سیر؛ 21477 . ويحمي المرشح الشراب من الحشرات وغیرها من الشوائب. 
ركم 86 وقد استخرجت كمية من هذه القلل من الحفریات. ویبدو أن 


النماذج الأقدم منها تعود إلى ما يقارب القرن الخامس, 
غير أنه وجد منها عدد يعود إلى القرن السابع. 
ك.ل.- ك. 





YEV‏ یعثر على هذا النوع من القواریر بأعداد كبيرة سواء في 

قارورة المساكن أوالأديرة:.ويشبه شكل هذه القازورة ولمعان 

yds)‏ القرن السابع-الثامن خزفهاء الذي انطفأ شيئا ما مع الأسف. القوارير البرونزية. 
۶ الخذف | 5 st < ` ee‏ 8 ۰ 

مين 9 وقد شاع GUN give‏ مق الصلصال على شکل الأواني 
oe >‏ "۳ دب e‏ 

بازیش: متخ اللوفر, قسم الآثار البرونزية في الغصبور القديمة: ویعود ذلك بالطبع إلى 

Bagadi‏ أسباب اقتصادية, بما أن الصلصال أزهد List‏ من البرونز, 


۱۲۰۲۷ si 
هبة‎ VAY Lil حفریات‎ 
تشاركية من الحفریات.‎ 


وفوهة القارورة مغلقة بقمع مثقوب بثقب صغيرء يدل علی 
الرغبة في اقتصاد استعمال المحتوى» ويوحي بأنه كان 
وحجم هذه القارورة الكبير يدل على أنها لم تكن تستخدم 
لوضع العطور, غير أن شكل الفوهة المزودة بقمع لا يبدو 
من جهة أخرى مناسبا لتقديم الخمر. 

wl ك.ل.-‎ 





۸ -ج 


yer 





جمعت هنا ثلاث قطع للاستعمال اليومي في المطبخ. 
الوعاء الأول صنع على شکل قدر من الصلصال الصافي, 
والقاسي والرنان وقد شکل بكل عناية. وتدل الزخارف 
البسيطة التي تعلوه على أنه كان یستخدم لحفظ الأطعمة أو 
تقديمها وليس للطبخ» OY‏ طلاءه لا يتحمل اللهب. 

وأما الملعقة أو المغرفة الصغيرة والقصعة المصنوعتان من 
الصلصال غير المصفى بشكل جيد دون كثير من الأناقة في 





صنعت المغرفة من صفيحة حديدية. تم قصها وتطريقها 
ونقشها. وعلى عكس المغرفة الشاقولية التي شاع 
انتشارها في العالم الروماني تحت اسم " سمبولوم" والتي 


تستخدم بشكل عمودي» فإن يد هذه المغرفة تعتبر امتدادا 





التشکیل, فلا بد أنهما كانتا تستخدمان للاستعمال اليومي 
على الرغم من الزخارف التي تزين شفة القصعة. 
وقد استخرجت أوان مشابهة كثيرة من الحفريات العديدة 
الخاصة بالآثار القبطية. وهي تساعد على تحديد تواريخ 
واستخدامات القطع المشابهة الموجودة في المتاحف 
والمجردة من سياقها التاريخي. 

ك.ل. اك. 


تنتهي يد هذه الملعقة بصليب (كسر أحد أفرعه). فإلى جانب 
الملاعق التي كانت تستخدم في الحياة اليومية كانت توجد 
ملاعق مكرسة للاستخدام الكنسيء غير أنه يصعب تحديد 
القطع التي استخدمت لهذه الأغراض. 


مت «À‏ ر. 


لسطح تجویفها. وهي مزينة بزخارف هندسية منقوشةء 
وبصلیب محفور قرب القمع. وبصلیب آخر مقصوص في 
نهایته عند طرفها العلوي الذي حني على شکل حلقة 
للتعلیق. ويأخذ كوم الأحمر اسمه من اللون الذي یضفیه 
القرمید وکسرات الفخار على الهضبات الأثرية فیه. ویحمل 
suc‏ من المواقم في مصر هذا الاسم. Lol‏ هذا الکوم فموجود 
في مدينة تهنه العتيقة, التي كانت تدعی آشوریس" في 
عهد البطالمة والتي تقع عند مستوی مدينة المنیا الحالية, 
على ضفة النیل الیمنی. 


wed 
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ملعقة 


میدامود, العصر البيزنطي 

من الخزف الطول VV‏ سم 
باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
البرك 

اي ۱۵۶۱۷ 

حفریات متحف اللوقر ایفاو 
۱۹۳۲-۷۱ 

المرجع: ف. بیسون, NAVY‏ ت. A‏ 
۲ ص۷۹ رقم ٩۷۲۸‏ 


فدر 


مصر, العصر البیزنطی 

من الخزف؛ 

الارتفاع ۷.۳ سم؛ القطر۳,٩‏ 
باریس. متحف اللوفر» قسم الاثار 
idl‏ 

اي۳۰۰۹۲ 


فصن هنن ابیکش 

من الخزف. 

الارتفاع اسم؛ القطر/ اسم _ 
باریس, متحف اللوفرء قسم الاثار 


المصرية, 

رف ۶۷۶۱ 

۳:۹ 

L‏ امو و 

مصر العصر البیزنطی 

من الخشب» 

الطول aut?‏ | 
باريس» متحف اللوفر» قسم الاثار 
المصرية, 

اي ۲۶۰۰۹ 

ليج ر. ويل» ۱۹۰۰ 

Yo 

۰ 43 
كوم الأحمرء العصر البيزنطي 
من الحدید. 

۶ سم 

باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية, 

اي ۱۱۳۰۸ 


حفریات ر.ویل, ۱۹۱۲ 

هبة من شركة الحفریات 

VANS SY 

المرجع: د. بینازیت ۰۱۹۹۲ ص ۷۲ 


من المطهی للمائدة 


YON 
شمعدان‎ 


الأقصر, القرنان الرابع - الخامس 
من الحدید الزهر, 

ارتفاع الاسم 

سان بطرسبورج» متحف 
الارمیتاج, 

ا10۸ 

مصر في عام ۱۸۹۸ من ف.ج.بوك 
المراجع: ن.أ.كريجانوسكاياء 
ص۷۶ أ.كاكوفكین ۰۱۹۹۷ 
۰ص هل شكلم 

المعرض: |یسین, ۱۹۲۳ رقم ٤٤‏ 
سان بطبرسبرج, ۰۱۹۹۸ VAR‏ 





شمعدان بثلاث قواعد على شکل عمود مصري ذي تاج 
مزدوج یعلوه JLS‏ لامرأة عارية تحمل فهدین في یدیها 
المرفوعتین. ویوجد على الشمعدان مصباح ذو فتحتین 
بشكل ذلفين. ويعتبر تمثال المرأة عرکنو هذا التشكيل 
المعماري والزخرفي. وتختلف وجهات النظر في تحديد 
شخصيتها. ففي معظم الأحيان» تحدد شخصية هذه المرأة 
على أنها الإلهة أفروديت أو راقصةء مما يذكر بالعلاقة مع 
الفن الهيلينستي. كما يمكن أن ينظر إليها في مناسبات أكثر 
ندرة على أنها انعكاس للتمثيلات الازدواجية لمختلف 
طوائف العارفين بالله التي عاشت على الأرض المصرية 
في الفترة الواقعة بين القرنين الرابع والسابع وكان لها في 
تلك الأرض نفوذ کبیر. 

واف 


تمثال یمثل امرأة عارية لا يزينها سوی الأساور. وهي ترفع 
ذراعیها وتحمل في يد مشطا وتنظر باتجاه اليد (GAM‏ 
المکسورة مع الأسف. وتشیر هذه الوضعية إلى آنها تنظر في 
مرآةء على غرار تمثال المرأة التي تزين نفسها الموجود في 
كنساس سيتي (رود أيلاند. ۱۹۸۹ رقم (OV‏ والتي كانت 
تعلو قمة شمعدان» Jio‏ النموذج المقدم هنا (كتالوج (YON‏ 
وربا کان هذا fat‏ الضغير من اللوفر جوا من قأعدة 
مصباح أو قطعة أثاث تمتلكها سيدة. ويعرف شكل هذا 
التمثال على أنه يمثل الإلهة أفروديت. أما الطراز فهو بعيد 
عن المعايير الجمالية التي يجسدها الجمال اليوناني. ويدل 
تعبير الوجه النضر والمحاط بشعر مجعد منمق على الصدق 
والعفوية. وهى تعبير مكثف يدل على الرضا عن الصورة 
التي تعكسها المرآة. وأما المشط الطويل ذو الصفين من 
Glin‏ فهو معروف لشبيهه بالنماذج المصنوعة من 
الخشب (كتالوج ۰۲۹۶ (YOO‏ ومن العاج (كتالوج (YYY‏ 


wed 





YOY 

امرأة تصفف شعرها 
hill adirga‏ 
سبيكة من النحاس؛ 
7 سم 

باريس» متحف اللوفرء 


قسم الآثار المصرية, 

١79171 Gl 

اشتريت في مصر عام ۱۹۲۹ على 
أنها من بني سويف 

المرجع: د. بینازیت» NAVY‏ 

صن ۴۲۶ 


تزین السيدة القب 


۳۹۰ 


۳۳ 

مراة 

مض ريا من ee ee‏ 
من الزجاج المطلي بالقصديرء 
والخشب والفضة 

۴ سم | 
باریس؛ 3 متحف اللوفر» قسم الاثار 
المصريةء 

NAY Yel 

اشتریت في مصر عام NIN‏ 
المرجع: د. بینازیت» ۰۱۹۹۲ 
ص: ۱۵ ۲. 


VO’ 

à‏ 2 )2 1 ال 
مصر. العصر البيزنطي 

من خشب الشمشاد. 

۳ ۷,۱ سم 

باریس, مت Gate‏ اللوفر» قسم الآثار 
المصریة» 

اي ۲/۱۳۵۰ 

اشتري عام ۱۹۲۸ 

المرجع: م - a‏ روتشوفسکایا, 
NAAT‏ ص: ۲۰ رقم VV‏ 








ظهر هذا النوع من الأمشاط؛ المصنوعة من الخشب أو العاج» 
والمزودة بصف مزدوج من الأسنان» في العصر اليوناني في 
جمیع آرجاء بلدان البحر المتوسط. وهو یستخدم حتی في 
وقتنا هذا. وتفید الأسنان الكبيرة المفرقة في تفرید الشعر, 
بینما تتیح الأسنان الدقيقة والمررصوصة تنظیف الشعر 
وتملیسه. Lily‏ الصفيحة المركزية» فتزين بمختلف فنون 
النحت والنقش البارز والتفریغ والرسم. وعلی هذا النموذج» 
نقشت على الصفيحة دوائر کبيرة رسمت بواسطة الفرجارء 
تتصل Los‏ بینها بشبکات تبادلية من دوائر gual‏ من 
سابقتها مشكلة من وحدات من آربع دوائر. 


J-e 


إن هذه المرآة المستديرة الصغيرة لم تعد تعکس الصورة. 
وقد كان Yale;‏ في الماضي مطلياً بالقصدير أو بطبقة 
وكان الاطار الخشبي ذو الأضلاع الثمانية ملبسا بالفضة. 
ولا تزال آثار صمغ المصطكا (؟) الذي استخدم لتنفيذ هذا 
اليس می‌جودا إلى جات Wyle‏ صفيحة معدفية Raay‏ 
وكانت هذه الصفيحة مقصوصة على شكل تاج ومزينة 
بكتابة تبدأ برسم للصليب. 


تعد الأمشاط المفرغة أكثر هشاشة من غیرهاء ويالتالي 
يعتقد آنها كانت تهدی في مناسبات الزفاف, ولا بد من أن 
بعضها لم یستخدم على الاطلاق. وقد زخرف العدید منها 
بنماذج حيوانية (ذوات الأربع» طیور) بخطوط بسيطة. 


مد فان. 





في العصور القديمة» كان للدبابيس استخدامات عديدة في 
زينة النساء. وكانت المزينة. أو مصففة الشعر التي اشتهر 
فنهاء تستخدمها لتثبيت التصفيفات المعقدة التي راجت في 
الإمبراطورية المبكرة. وحسب المؤرخ دیون كاسيوس 
(۲۳۹-۱۵۰۵), فان دبوسا من هذا النوع مدهونا بالسم هو 
الذي استخدمته کلیوباترة المشهورة ملكة مصر لتنتحر. 
ویمکن استخدام هذا الدبوس لوضم آنواع المراهم 
ومساحیق التجمیل على البشرة. ویدل موّشران على أن هذا 
الدبوس استخدم لهذا الغرض: یتمثل آولهما بالاثار العديدة 
السوداء التي تغطي قسما کبیرا من سطحه» والتي نتجت 
دون شك عن المواد التي كان یستخدم في وضعهاء ویکمن 





الثاني في شکل الرأس الذي صنع لتیسیر تناول الدبوس, 
ويتجسد ذلك بالحجم المتطاول والمحفور على شكل أقماع 


MiB = (a 


.Yoo 

مشط لتصفیف الشعر 
مصرء العصر البيزنطي 

من فرظب الشمشاد؛ 

6 ,لاسم 1 
باریس, متحف اللوفرء قسم الآثار 
Hill‏ 

اي ۱۱۷۱۸ 

اشتري عام ۱۹۲۵ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 
۲ رقم WE‏ ص:۳۶ 


VEN 


ديوس 

أذ ۰ sul)‏ يه) 

الإمبراطورية الرومانية المتأخرة 
من العظم» 

1 سم‎ +,,x4,0 
باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار‎ 
المصرية,‎ 

TU Ye! 

۱۹۰۷ dle حفریات‎ 


۲۱١ 


تزين السيدة القب 


TON 


إبريق 
مصر(؟) 

العصر البيزنطي 

سبيكة من النحاس؛ 
9۷,۷۹ سم 

باريس» متحف اللوفر» قسم الاثار 
المصرية 

رف ۱۱۶۱۱ 

تم اقتناوه ale‏ ۱۸۹۲ (؟) 
المرجع: د. بینازیت» ۰۱۹۹۲ 

LA ص:‎ 


.YOA 

قرطان 

مصرء العصر البيزنطي 

۵۹ سم 

باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية 

اي ۱۱۹۰۰ 

اشتريا في مصر عام ۱۹۳۰ 
المرجع: د. بینازیت» ۰۱۹۹۲ 

eV Ge 


رمم هذا التمخال منذ اکتشافه, وتم تخليصه من الطبقة 
الموکسدة التي كانت تعلوه. وتکمن آناقته في التمثیل 
التشبيهي للابریق على شكل رأس امرأة. وتمثل قاعدة 
الابریق عنق المرأة » آما بطنه فيعطي إلى وجهها استدارته 
التي تحددها تصفيفة الشعر المکورة. وقد نقشت قسمات 
الوجه بصورة تزيينية غير أن اللمسة المرهفة تتمثل في طقم 
الحلي وهو عبارة عن حلية بشکل المحارة على الجبین 








وقرطان ذهبیان. وقد زين القرطان برأسي آسدین یطلان من 
اطار من الحبیبات. وباعتماد الفكرة ذاتهاء صنعت مبخرات 
عديدة على شکل رأس آدمي. وکانت الآذان المثقوية مزينة 
بحلي مضافة. ویعد طراز القطعة المحفوظة في جامعة 
برینستون (رود أيلاندء ۱۹۸۹ رقم (VV‏ قریبا جداً من طراز 
هذا الابریق على الرغم من العثور عليه في العراق. 


wd 


تدخل الحلقتان في ثقبي الأذنين. واللوَلوّة البيضوية 
مصوغة صياغة سلكية ومزودة بخمس حلقات ثبتت عليها 
السلاسل الصغيرة التي تنتهي بقرص أو بصليب. وكانت 
هذه الجواهر المتدلية رائجة في الإمبراطورية البيزنطية. 


ل.ب. 


كانت بعض هذه العلب المستديرة لا تزال مملوءة Bales‏ 
بنية غامقة مخلوطة بألیاف صوفية. وبینت التحالیل أن 
هذه المادة مركبة من تربة صلصالية وصوانية لونها 
الأصلي بني - آحمر أو أصفر/ آحمر مخلوط بالبني. 

وقد یکون منشاً الألیاف الصوفية من قطعة النسیج التي 
كانت تستخدم في وضع المسحوق. ولحسن الحظ احتفظ هذا 
النموذج بغطائه. ویحیط بالعلبة اطار عریض مثقوب 
بثقبين» كما یعلو الغطاء ثقبان آخران على مقبض الغطاء 
وطرفه. وکان خيط من الجلد أو الألياف النباتية يمر في 
هذه الثقوب لابقاء الغطاء محکم الاغلاق وضمان حفظ 
المسحوق. 


م - هب ر. 


صنعت هذه المكحلة على شكل قارورة ترتکز على قاعدة 
ذات أربع aul‏ مندمجة مع القارورة ومزخرفة بأوراق 
منمقة محفورة. وبطن القارورة مغطى بألسنة وكان مزوداً 
بمقبضین, أما عنق القارورة فمزود بدعامات عمودية. 
وأبدت نتائج تحليل المحتوى وجود بقايا مادة الجالينا 
(كبريتيد الرصاص). وثبتت هذه القارورة على صفيحة 
زينت خلفيتها بثلاثة أنواع من الأوراق المنمقة. أما 
واجهتهاء فمحلاة بنقش بارز يمثل تجسيد إلهة الحظ 


(التيكه عند اليونان): وهي تقف بين عمودين وتحمل في , 


يدها قرن الوفرة. وترفع بيدها الأخرى طرف معطفها الذي 
لفت به جسمها مغطية بذلك ثوبها الطويل. ووضع على 
رأسها سلة تنبثق منها أوراق تشكل تموجات. وكانت 
الثقوب أو المقابض تستخدم لتمرير حبل من الجلد يتيح 
حمل القارورة أو تعليقها. وكان من شأن وجود تمثال الحظ 
على هذه القطعة أن يحيط صاحبتها بالمواهب التي 








تمنحها هذه AHYI‏ أي الغنى» والوفرة Bally‏ الجيد. 
وانطلاقاً من العصر اليوناني - الرومانيء أصبح الخشب 
المحفور أو الملفوف هو المادة الأكثر استخداما لصنع هذا 
النوع من القطع. 


مد دهان 


YOU 

مصرء العصر البيزنطي 

من sis‏ الأثلء 

الارتفاع ۲,۸ سم؛ القطر ۵,٩‏ سم 
باريس» متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصريةء 

Y\oookl 

بیع من طرف متحف جیمیه 
المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 
۹ رقم OV‏ ص:۶۱ 


مصر, العصر البيزنطي 

Fils: ge 

۸ سم 

باریس, متحف اللوفر» قسم الاثار 
Tipai‏ 

۱۷۲۶ tel 

شتریت عام ۱۹۰ 

المرجع: م - ه. روتشوفسکایا» 
VAAN‏ ص: FA‏ رقم ۶۲ 


المعرض: جراسیه, ۱۹۸۰ء رقم YA‏ 


YI 


تزين السيدة الق 


AS 

قارورة کحل 

مصر العصر البيزنطي 

من خشب الخروب» 

۷ سم 

باریس» متحف اللوفر» قسم الاثار 
لیر یت 

اي ۱۳۹۰۱ 

الشراء عام ۱۹۲۸ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 
۲ ص:۶۱ e‏ رقم OY‏ 


اوت 

عود لوضع الكحل 
أنصنا (أنتينويه) 

العصر البيزنطي, 

عظم 

الطول۸,٩سم,‏ القطر ١١,5‏ سم 
الطول۲١سم»‏ القطر ۱,۲۵ سم 
باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصريةء 

رف ۸۷۱ وف ۱۱۲۱ 

المرجع: اي دریوتون؛ ALTER‏ 
ص ۲۰,۲۰۵ 


رد 

جرة من مدينة 

نهاية القرن الخامس 

من sual‏ الؤهن. مخ فا 
ارتفاع سم 

سان بطرسبورج» متحف 
الارمیتاج» 

۱۰:۷۲ 

المرجع: مق مجموعة خاضة 
ف.ج. بوك. ۱۸۹۵ ت. 
۷ص ۳۶۱-۳۲۰ 

المعرض: سان بطرسیورج » 
۸ ص۱۸٦۱‏ 


د 
$ 
= 


PN 


انت نتشر استخدام ظل الجفون في GY jase‏ كان يعتبر غسلاً 
«call‏ وهو أمر لا بد منه في الطقس الحار. وقد لوحظ على 
التماثيل التي تعود إلى عصر الدولة القديمة آثار خضراء 
اللون متبقية حول العينين توحي باستخدام الاهنج» وهو 
Sula‏ معدقية تعاس ؟ خضراء اللون كائت قرجه قري 
كانت تحوي مادة مسودة» وهي 9 الجالینا (کبریتید 
(yet il‏ التي حلت شيئاً Lui‏ محل الدهنج لتصبح 


على الرغم من اختلاف زخرفة هذین العودین» إذ إن الأول 
مزین بزخارف تجريديةء والثاني بشکل آدمي» فانهما 
متمانلان في طريقة صنعهما. ويتألف JS‏ منهما من 
مقبض كبير الحجم لتيسير تناوله يتطاول على شكل ذراع 
مضاف. Lei‏ القاعدة الملفوفة بعناية, فهي مقعرة ومثقوبة 
في منتصفها ليدخل فيها طرف العود ويثبت في هذا الثقب 
بتماسك. ولو لم تكن هذه القضبان مصنوعة على هذا الشكل 
الذي يمنع انسياب الكحل وتلويث يدي المستخدم لأمكننا 


مزهرية بشكل خابية تقليدية. مقبضاها بشكل فهدين. 
وغطاوؤّها بشكل طير متوج بصليب. عنق الخابية وبطنها 
مزخرفان بثلاثة افاريز تزيينية نباتية وهندسية منحوتة. 
قاعدتها مزينة بزخارف مفرغة تميز الفن المصري في عهد 
البطالمة. أما الطير المتوج بصليب فيرمز حسب اعتقادنا 


إلى الكفيسة المسيحية: 


أوأو. 





wl ۳ 


المادة الوحيدة المستخدمة في العصر القبطي. واستخدمت 
الجالینا بشکل مسحوقء وکانت تخلط بمثبت (ماء مع 
صمغ؟). كما كان لا بد من استخدام أعواد صغيرة مصنوعة 
من العظم أو الخشب أو البرونز لخلط الکحل» واستخراجه, 
ووضعه حول العينين. وهذا النموذج مصنوع من الخشب 
الملفوف. ولا يزال محتفظا بغطائه. وهو مزين بعصبات 
ملونة بالأصفر, والأخضر القاتم والأحمر. 


J-e 


الاعتقاد بأن هذين العودین عبارة عن دبابیس أو قطع 
Le Lal‏ وکان استخدام تقنية اللف يتيح الحصول على 
طرف منتظم كما ييسر استخدام المقبض بمثابة سدادة 
للإناء. وحسب شنوان دريوتون, فان الرأس البشري 
المنقوش على أحد العودین يؤاقق Lust lad‏ ابتدعه 
الفنانون الأقباط لتمثيل أسلافهم الذين عاشوا في عهد 
الفراعنة. 


ج - ف. د. 





vue‏ أدج 
تبدي هذه القواریر الصغيرة نظرة شاملة جيدة عن الأوعية 
التي كانت تستخدم baal‏ المراهم والمساحیق والعطور. 
وکانت تدعی البلسمیات في قدیم الزمان لأنها كانت تحوي 
البلاسم والمراهم» وقد راجت هذه القواریر الزجاجية 
الشعبية والزهيدة الثمن رواجا کبیرا في الفترة الواقعة 
الممتدة من العصر الروماني إلى العهد العربي. واستخرج 
الکثیر من هذه القواریر من مدافن انتینویه» مما یساعد على 
تصور الظرف الجنائزي ولکن لا یتیح إعطاء تاريخ محدد. 
إن المقارنة مع القطع المشابهة التي آمکن تأریخها في 
سياق محیطها الأثري» وبفضل بعض التفاصیل الشكلية 
Jio‏ القرص المحیط بالفوهة» والشفة الملفوفة, 
أو عدم وجود شفة للقارورة. وتضییق قاعدة 
العنق عند مستوی الكتف» وتقنية الصنع التي 
یمکن تأريخ ظهورهاء كلها عناصر تسمح بالقیام 
بمحاولة لتصنیف مختلف آنواع هذه القواریر 
تصنیفاً زمنیا. وتعود الأکثر قدماً منها إلى القرن 
abl‏ بینما صنعت الأكثر حداثة منها في القرنین 
التاسع والعاشر. 
وبفضل حفریات الفسطاط, استخرجت بعض القواریر 
المشابهة للأنبوب الذي يشبه اصبع الکف, وحبابة 
مسطحة, في طبقات آرضية تعود إلى العصر الفاطمي. وقد 
قدمت من قبل المنقب ج. سکالون في عام ۱۹۸١‏ على أنها 
زجاجیات طبية. 














ك.ل - ك. 


۵۶ج 

قارورة مرهم 

مصر (؟)» القرن الخامس- السابع 
من الزجاج المنفوخ, 

الارتفاع ۲ سم القطر ۲,۲ سم 
باريس» متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية, 

٩۳۲.6 اف‎ 

المرجع: م. بلانشارد. NAVA‏ 

٥۰ رقم‎ 


قارورة مغزلية 

مصر القرن الخامسن- التاسغ 
من الزجاج المنفوخ, 

الارتفاع ۷,۲ سم؛ القطر ",۵ سم 
باریس, متحف اللوفر, قسم الاثار 


Toja 
٩۵۸.۲ آف‎ 

المرجع: م. بلانشارد, NAVA‏ 
رقم۸۵ 

قدر صغی ركروي ذو 
wee‏ 

مصرء من القرن الأول إلى القرن 
التاسم 

من الزجاج المنفوخ. 

الارتفاع ۶ سم؛ القطر ۳,۶ سم؛ قطر 
الفوهة ۱,۵ سم 

باریس, متحف اللوفر» قسم الاثار 
all‏ 

٩۰۸ رف‎ 

المرجع: م. بلانشارد, NAVA‏ 
رقم۲۹ 


وعاء 


مصرء العصر الاسلامي 

من الزجاج ۳2 

الارتفاع ۶,۳ سم القطر ۳,۲ سم 
باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
dal‏ 

اي ۲۱۱۸۹ 

بیع من قبل متحف جیمیه عام 
۱۹:۸ 


قارورة ee wis‏ طویل 
آنصنا (أنتينويه) (s)‏ القرن الرابع 
من الزجاج المنفوخ» 

الارتفاع ۵,۷ سم؛ القطر ۲,۵ سم 
باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية, 

۱۱۰۰ ui 

المرجع: م. بلانشارد» NAVA‏ 
رقم" 


s 

آنبوب بشکل اصبع 
الکف 

مصرء العصر الاسلامي 

من الزجاج المنفوخ, 

الارتفاع ۶,٩‏ سم؛ القطر ۱,۸ سم 
باريس» متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية, 

qog yÍ 

المرجع: م. بلانشارد. ۰۱۹۸ 
رقم 1۳ 


مصرء العصر الاسلامي 

من الزجاج المنفوخ, 

,ÉXY,0x£ ,Y‏ + سم 

باریس, متحف اللوفر, قسم الآثار 
المصرية, 

اي ۲۵۱۰ 

ليج رابینو» ۱۹۰۱ 


Y\o 


۳۳۹ 


6 وب 


۵ وب 

7 a 

دمیتال 

أنتينويه (؟) 

العصر البيزنطي 

خشب الأثل واللیمون.. 

۴ ۵ سم 

x Y\,0‏ 0,£ سم 

باريس» متحف اللوفر» 

قسم الآثار المصرية 

VAY وف‎ ۱۱۸۱ i 
المرجع: م - ه. روتشوفسکایا‎ 
۳۰۵۰۳۰۳ ص ۹۰رقم‎ ۲ 


آوب 

تمثالان صغیران 
لشخحصیات نسائية 
مص العصر الاسلامي 
حوالي القرن العاشر ... 

x ۳‏ & سم 

۵ ۶ 0,0 سم 

القاهرة, متحف الفن الاسلامي 
۸ و ۱۵۶۳۹ 





يشير آلبرت جاییه, المنقب عن آثار مدينة آنتینویه, إلى 
العدید من الدمی الخشبية التي وجدت في مقابر للأطفال. 
وفي مقابر کرارة Karara‏ قام ررنك بنفس هذه 
الاکتشافات التي نشر صورا عنها من جهة آخری. وقد 
نصبت الشخصیات النسائية على قاعدة صغيرة» ویدت 
مکتوفات الأيدي حول guall‏ أو حاملات لطفل لا نری منه 
سوی الوجه الذي Ad‏ مثل وجه الأم: إلى نصفين مسطحین 


إن الهدف من صنع هذه التماثيل لم يُحدد بوضوح. فغیاب 
الأذرع والأقدام, والزخارف المرسومة على الجسد مثل 
الوشم. توّكد على الخاصية الجنسية لهذه التماثيل وتجعلنا 
نفکر في تماثیل العصر الفرعوني, التي يرجع تاریخها إلى 
ثلاثة آلاف سنةء والتي كان يُطلق علیها اسم "خلیلات أو 
محظیات المتوفی" لأنها كانت توضع في المقابر. الا أن 
العثور على نماذج مکسوة بثیاب صغيرة مكملة بالخشب 
والشعر» يوقظ فینا آکثر فكرة الدمی التي تقوم الفتاة 
الصغيرة بالباسها وتمشیط شعرها كي تلعب دور الام. 





۲ وب 


يتصئلاً3 عند. محور الأنف. ileal Le)‏ الصقيوة للتمقال: 
فقد نحکت بوضوح شديد بواسطة الأزميل؛ Santos‏ 
الأشکال الأخرى بطريقة مبسطة دون أي تفاصیل قد تبعث 
الحياة في هذه التماثيل الجامدة. ومن حیث التقنية 
والأسلوب, تشبه هذه اللعب, المخصصة للفتیات, لعب 
فرسان الدراجات, المخصصة للصبية. 


م - هن 


والتمائیل النسائية الصغيرة المصنوعة من العظم توجد 
بأعداد کبيرة لیس فقط في مصرء بل Lal‏ حول حوض 
البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الاسلامية بالعصور 
الوسطی. وهذه التمائیل منحوتة عامة بشکل مختصر مع 
بعض الخطوط الهندسية التي تكفي لتحدید شکل التمثال. 
ویتمیز هذان النموذجان عن مجموعة التماثیل الأخرى 
Lola‏ ودقة الزخارف الملونة. 


wed 


TAY‏ انها 


إن جسم هذه الدمية. الذي كان مزودا في الأصل بأذرع 
متحركة » صنع من قطعة واحدة من العظم. وعملية النحت 
فيه شديدة البساطة. فعلى الوجه لا يبرز سوى الأنف 
والشفاه » وربما كانت هناك تفاصيل أخرى مرسومة. وعلى 
wend dl‏ نكت Lol Mae,‏ مخ الشعو ملک A al‏ 
وذلك بواسطة معجون بني اللون. وقد ein‏ هذه الدمية 
بأربعة عشر ثوباء وضعت بعضها فوق البعض على 
الأكتاف مثل البونشو (المعطف). وهذا النوع من الدمى 


يتكون جسم هذه الدمية من صفيحة من العظم حُفرت الجهة 
الأمامية منها بخطوط متوازية ودوائر متحدة المركز على 
الوجه والجسد. ولونت الخطوط بواسطة معجون بني. أما 
الجهة الخلفية للدمية فهي ملساء. وخيطت قطعة من النسيج 
المقلم» من الصوف السميكء على الجانبين لصنع قميص. 
كما خيطت أكمام صلبة في الرداء لتقوم مقام الأذرع. 
وأخيرا cal‏ قطاهء للرآبن هدبب JON‏ خحیظه حاقية مق 
الخیوط الزرقاء داكنة اللون. ویکاد یکون نسیج هذا الغطاء 
متلاشیا تماما. 


یتکون جسم هذه الدمية من صفيحة من العظم على شكل 
حرف ۷ ربط علیها aye‏ من الخشب بواسطة خيط لتکوین 
الذراع. كم كسيك بيج من الكتان المخيط والساقان لا 
تظهران وانما یظهر الوجه فقط المکون من العظم. ولونت 
العینان والحاجبان بمادة ثخينة بنية اللون. sil,‏ كانت 
الدمية مزينة بشعر حقيقيء بقیت منه أجزاء ملتصقة 
بمعجون آسود خلف الرأس. وکسییّت الدمية بقمیص مکون 
من أجزاء Bague‏ من نسیج الکتان خيط بعضها ببعض. وقد 


المصنوعة من العظام لیس شیتا غير معتاد في مجموعات 
Gall‏ المصري, إلا أن فكرة أن تکون الدمية مکسوة بثیاب هو 
شيء نادر للغاية. وتمکننا الثياب الموضوعة بعضها فوق 
البعض من افتراض أن هذه الدمی يرجع تاریخها إلى عصر 
متأخر. وفي الواقع. خمسة من هذه الأثواب artis‏ من 
القطن» ویحمل اثنان آخران آثار نسیج حريري مَقَصب. 
dy‏ 


ویعد هذا النوع من آجسام الدمی . البسيط للغايةء بدون 
آذرع » والمزین بدواثر وخطوط محفورة: من الأنواع غير 
النادرة في المجموعات المصرية. ويُطلق عليه أحيانا اسم 
دمية ”على شكل صليب"عنخ قد pue‏ من العظم والخشب. 
ومع ذلك. فإن کون هذه الدمية مكسوة يعد شيئا استثنائيا. 
فالتماثيل ” العارية " یرجم تاريخها عادة إلى الفترة من 
القرن السابع إلى القرن التاسع. مما يبدو مناسبا تماما مع 
هذا النوع من الثياب الذي یکسو الدمية. 

ر.ك. 


استخدمت أنسجة مختلفة من بينها نسيج ذو مربعات. وقد 
ل ج مخ سيس مقلم وحيك هلي امعذان ال Aus‏ 
والأکمام. و sas‏ هذا الاستخدام لنسیج ذى مربعات زرقاء 
وبیضاء والزينة المكونة من شریط على الأکتاف وعلی 
امتداد الأكمام» العناصر الوحيدة المتاحة لتحدید تاريخ 
هذه الدمية. 

ر.ك. 





مصرء القرن الحادي عشر 
والثاني عشر 

abe‏ » شعر » نسيج 
الارتفاع ۵ سم 

Lil‏ متحف بيناكى 
۱۰۷۳۷ 
المرجع: م. آجریادی۱۹۹۱ 
شکل Yo‏ 


YA 
5 و‎ 

دميه 

abe‏ نسيج من الصوف 
الارتفاع ٩,۷‏ سم 

gl‏ متحف بیناکی 

۱۰۳۸۹ 

٩۰ USE ۱۹۹۱ المرجع: م.أجریادی‎ 


۳۹۹ 

A‏ چ 

دمیه 

مصر à‏ القرن الثامن - التاسع 
abe‏ » خشب » نسيج من الکتان 
الارتفاع \o‏ سم 

۱۰۳۹۰ متحف بیناکی‎ Las 
۱۹۹۱ المرجع: م.أجريادى‎ 
شکل۲۸‎ 


۰ اوب 

( كوم آوشیم) 

العصر البيزنطي 

خشب 

ارتفاع: ۱٩‏ سم و ۱۸,۲ سم 
القاهرة. المتحف القبطي 

۸۸۹۹ ۶ 

٩۹۸ص‎ ۲۳ daag المرجع:‎ 


۰ أ وب» ۲۷۱ 


۳۷ 
لعبة على هيئة عصفور 
العصر البيزنطي 

Fe 

KNS‏ 9,0 سم 

القاهرة, المتحف القبط 
A۸۹۰‏ 

المرجع:ج.جبراء ۱۹۹۳.ص ٩۹۸‏ 


۲ -ج 

لعبة زهر النرد 

مصر 

الإمبراطورية الرومانية (؟) 
من العظم والخشب 
۲۷۹۲۹6 

۳× ۱,۱ سم تقریبا 
,اسم 
باريسمعحف AM‏ قسم JEY‏ 
Lol‏ 
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هذه النوعية من اللعب ذات الأشکال المنمنمة , الحديثة » قد 
عثر علیها في كثير من المقابر المصرية. وتتکون هذه النماذج 
من فارس يمتطي صفيحة على شكل دابة من الفصيلة الخيلية. 
وقد تم تجسید السرج والعنان (سير اللجام) Sally‏ (شعر Bie‏ 


هذا الشکل على هيئة عصفور لا نجده کثیرا مثلما نجد 
آشکال الخیول. ومع ذلك فان الأسلوب والتقنية متمائلان. 
والشکل المسطح لظهر الطائر Las,‏ یکون الهدف منه وضع 
تمنال صغير فوقه, مثل تماثيل الفرسان )9( 


م - هھ .ر 





له 

لا يزال شكل هذه اللعبة وطريقة استخدامها مُحتَفظا به حتى 
يومنا هذا دون تغير ملحوظ منذ العصور القديمة. كما تم 
الاحتفاظ بأصول وقواعد اللعبة المعمول بها حتى الان» 
والتي تقضي بأن يكون مجموع الجهتين المتقابلتين معادلاً 
لسبعة. وفي الحقيقة: إن الدلالات الوحيدة على قدم هذا 
النموذج هو عدم انتظام جوانبه والذي يرجع إلى طريقة 
الصناعة اليدوية. كذلك رسم الأعداد في رقمي ۲۷۹۲۸ 
و۲۷۹۲۹ بواسطة دوائر منقطةء وهي من الزخارف المألوفة 
في العصور القديمة. ومنذ هذا العصرء كان يمكن إجمالا 


الخيل) ببعض اللمسات من الرسوم الملونة. وهناك ثقب عند 
أطفالنا حتى يومنا هذا. 


م - هش بل 


استخدام النرد في اللعب أو السعي للحصول على تشکیلات 
فش à‏ قحل اسباه مقیره iiis‏ مكل المحخظوظ اور 
"اللاقيديموني" . وبلا شكء say‏ هیرودوت (حوالي 1۸۰- 
٥‏ قبل المیلاد) أقدم المولفین الذین ذکروا ممارسة هذه 
اللعبة في مصرء ومع ذلك لم يؤكد استخدامها إلا اعتبارا من 
العصر الكلاسيكي (القرن الخامس قبل المیلاد) . 
وقد ثبتت شعبية هذه اللعبة من خلال نصوص فلسفية 
وتاريخية وقانونية عديدة» GY‏ القانون الرومانيء الذي 
كان یرعبه الافراط في آلعاب القمار والمیس سعی عبثا 
إلى حظرها. وکنان لاعبو النرد یستخدمون عادة ثلاث 
زهرات ی حفظونها في وعاء صغير (fritillus)‏ تصدیا 
للغشاشین الخبراء في تزییفها والذین کانوا یضعون قرصا 
صغیرا من الشمع أو الرصاص على sal‏ جوانب نموذج ما 
به تجویف صغير. 
-t‏ ف.ل 





تظهر هذه اللعبة على شکل لوح مستطیل بثلائة رفوف 
(درجات) متزايدة الأبعاد. وغطیت المساحة كلها بطبقة 
رقيقة من العاج وزود كل رف من الرفوف بمجموعة من 
الثقوب التي تسمح بادخال بطاقات. كما زود وسط الرف 
الأعلى بزر من العاج» كما هو الحال بالنسبة لنماذج آخری. 
وغالب الظن أن اللعبة يجب أن تبدأ بالرف الأسفل كي 
تنتهي بالرف الأعلى. كانت كلمن مستخدما Lai‏ 
البطاقات وقطعًا صغيرة ( فیش). مدموغة ببعض العلامات 
ومصنعة من العظم أو oie ay: gh‏ على أعداد كبيرة 
منها. وکانت هذه القطع تصفُ داخل خانة مزودة بغطاء 
صعير هران أعد فى طبر اللوع گا ییون تعاض هذا 
النموذج. 

وفي رسوم ونقوش خفيفة البروزء ترجع إلى العصر 
الفرعوني» صورت بعض الشخصيات الجالسة على مائدة 
للعب» مكونة من خانات وبيادق. وسميت هذه اللعبة بلعبة 
السنت «الضامة» التي تشبه لعبة الشطرنج في عصرنا هذا 
من حيث الشكل. ومع ذلك ۰ فإن أوجه الشبه تبدى قليلة 
ومحصورة بالنسبة للعب التي يرجع تاريخها إلى بداية 
الإمبراطورية الوسطىء والتي استمر استخدامها حتى 
العصور المتأخرة. وقد كانت هذه اللعب تأخذ شکل الدروع 
ثم أخذت شكل فرس النهر. وقد jie‏ على عينات مماثلة لها 
في الشرق الأوسط. 
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مصرء العصر البيزنطي 

خشب الأرز والعاج 

٤,١ VAN‏ سم 

باريس» متحف اللوفر» قسم الآثار 
Lai‏ 

AV Vésl 

الشراء عام ۱۹۲۵ 
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۲ ص ۹۲-۹۱رقم ۳۱۰ 


ألعاب واللعب الاجتما 


عية 


۳۳۹ 
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قطعتان من زهر النرد 
مستطیلتان الشکل 
أنتينويه, 

الإمبراطورية الرومانية (؟) 
عظم 

\,0x0,\‏ سم 

۰,٩ ۱,۱ ۴‏ سم 
باریس» متحف اللوفر e‏ قسم الاثار 
sd‏ 
اي ۰۱۲۰۱۳ GI‏ ۰۱۲۱۱ 
حفریات جاییه ۱۹۰۷ 
المعرض: مارسیلی!۲ ۰۱۹۹ 
ص۱۰ رقم ۱۶۰ 
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قطعتان من زهر النرد علی 
مصر العصر الروماني- البيزنطي 
عظم 

۹ ۱ سم 
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باریس, متحف اللوفرء قسم الاثار 
المصرية رقم ۱۷۹۳ 

مجموعة کلوت بيه 

المعرض: مارسیلیا , ۱۹۹۲ء 
ص۱۰ رقم۱۳۹ 
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بالنسبة لعقلیتنا العصرية التي sas‏ الفاعلية إحدى 
خصائصها المؤثرة القوية, قد يبدو لنا غریبا استخدام 
قطعة من زهر النرد. لمعرفة الحظء لیس لها سوی أربعة 
آوجه يمكن الانتفاع بهاء في حين أنه من السهل lus‏ تصور 
قطعة مكعبة الشكل لها آوجه ستة SG‏ قائدة. 
بالإضافة إلى ذلك. فان الأعداد المرسومة على هذه 
النماذج» ٩-۰-۲-۱‏ أيضا بواسطة دوائر منقطة, لا تشكل 
تسلسلا منطقیا. ققد استبعد منها Lady‏ ۲ و ۶ و لا یمکن إذا 
الحصول على هذه الأرقام إلا بالتوفیق مع رقمین آخرین أو 
بواسطة قطعة مرسومة ومعلمة بطريقة مخظفة. ومع ذلك 
فإن مثل هذه القطع لا تعد إطلاقا قطعا نادرة في العصور 


القديمة. وبالتأكيدء ينبغي علینا هنا الرجوع إلى قيمة وثقل 
العادات والأعراف التي كانت لها آهمية کبری بالنسبة 
للقدماء. 

ویمکننا في الواقع أن نتساءل ما |ذا كانت هذه القطعة 
المكعبةء على الرغم من بساطتها, ليست إلا نموذجًا سابقا 
مستطیل الشكل آذ خلت عليه التحسینات وظلت تستخدم 
معه في نفس الوقت لأنه یتعلق بعادة من عادات الأقدمين. 
وربما آیضا كانت هذه القطعة, ذات الشکل الخاص, مرتبطة 
بألعاب كانت ترتکز على تحريك مختلف آنواع القطع على 
صينية تبعا للأرقام التي حصل عليها في اللعبة. ومنذ 
العصر الفرعوني ومصر تمارس الكثير من هذه LAY‏ وقد 
رأينا منها نسخا قبطية. (کتالوج۲۷۳). 


ج - ف.د 





۵ وب 

هذان القضیبان, ذوا القاعدة مربعة الزوایاء ینتمیان إلى 
نفس مجموعة قطع النرد المستطيلة. وهما یختلفان عن 
هذه المجموعة لیس فقط من حیث الحجم. بل أيضا من حيث 
التسلسلات الرقمية المختلفة. ۲-۸-۵-۱ و ۲-۸-۲-۱ 
وکذلك من due‏ وجود زخارف أعيدت على شکل دوائر 
صغيرة منقطة, بسيطة أو مزدوجة» موزعة باهتمام 
Giles‏ واضح حول دوائر ثلاثيةء آکبر من حیث الحجم. 
وتمثل هذه الأخيرة العلامات. وأكثر ما يميز هذه الزخرفة 
هو رسم على شکل حرف Y‏ کبیی‌هگون من دوائر متقطة 
ذوات شعب مقوسة, مترابطة حول الجزء الواحد أي العلامة 
الواحدة. وهو یذکرنا بشکل جلي واضح بالرمز الفلكي لبرج 
العقرب ( فهل كان مالك هذه اللعبة من هذا البرج AS‏ 
وتنتمي هاتان القطعتان إلى مجموعة مکونة من خمس 
قطع baba!‏ بها في متحف اللوفر. وتحمل جمیعها هذا 


الرمز. ولکل واحدة من هذه القطع ترقيمة مختلفة, والنقطة 
الوحيدة المشتركة بینها هي الواحد. وتتمیز احدی هذه 
Lil, chill‏ منحوتة في قطعة كاملة من العظم» فهي |ذا 
مجوفة وأكبر حجما بکثیر من الأخريات: كما آنها القطعة 
الوحيدة التي تحمل رقم 5. وتحثنا هذه الزخارف على 
إرجاع هذه القطع إلى عصر الإمبراطورية الرومانية أو إلى 
أوائل العصر البيزنطي. وفي هذا العصرء كان هذا الشكل قد 
أصبح من الأشكال العادية جدا لزهر النرد. وإذا ما كان 
يحمل Le Luis‏ أحد البروج الفلكية, فمن المغري أن 
نرى في هذه القطع ركيزة لأحد الأشكال الشعبية جدا 
للتنجيم والعرافة (وهي cléromancie‏ التي كان يمكن 
فيها استخدام كل أشكال قطع النرد) والتي تهدف إلى التنبو 
بالمستقبل من خلال تحركات أشياء تحكمها الصدفة. 
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تأتي هذه القطعة من قميص رقيق من الکتان, مزين 
بتطريز آحمر اللون. ويحيط الشريط العريض BBY‏ في 
أعلى القطعةء بفتحة الرقبة. وقد pu‏ على الرداء مشهد 
لفرسان ومصارعين في قتال مع حيوانات متوحشة. وعلى 
اليمين» يطعن sai‏ المصارعين أسدًا بحربته في حين يرمي 
الفارس, الموجود على الیسار, بسهمه. وفي أقصى الیسار, 
یدفع محارب شاب مزود بدرع» بأحد الدببة. وهذه 
الزخارف المرسومة على صدر الرداء of)‏ على ظهره) محاطة 
بشریط عمودي Gade‏ بالزهور. وهناك قطع آخری مماثلة 
لهذه القطعة وکذلك جزء مربم خاص بالکتف ( أو الرکبة؟), 
تأتي من هذا الرداء. في Gate‏ مدينة لایپزج الألمانية 

du 
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جرء من رداء مزین 
بصور تمثل مصارعة مع 
مصرء القرن الرابع ‏ الخامس 
النسيج المطرز من الكتان 
والصوف على نسيج من الكتان 
Ye‏ 55,0 سم 

برلين » المتاحف الوطنية ببرلين. 
متحف فنون العصور المتأخرة 
والبيزنطية AYY‏ 

ضمت إلى مقتنیات رینهارت ale‏ 
۰ 

المراجع: أایفینبرجر, ه - ج 
سیفرین, ۱۹۹۲.ص ۱۱۲ »رقم ۷۸ 
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نهاية القرن الخامس - بداية 
القرن السادس 
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۷ × سم 
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وص؟ ۲۷ - ۰۲۷۵ رقم AY‏ 





ثحت هذا السشط على شكل فتحات أو شبكة تظهر من خلال 
تصويره لثلاث شخصيات في مشهد يرتبط ریما بمسابقة 
في الإشارات الإيمائية أو بتمثيلية إيمائية. وعلى الجزء 
العلوي والسفلي من المشط والواقعين عند جذور الأسنان 
حفر نقش يجعل لصاحب هذا المشط علاقة أو صلة بحزب 
(عصبة) الزرق. ” يحيا حظ هيلاديا والزرق. آمين.” وهذا 
النوع المشهور من الصيغ يشير إلى النزاعات القائمة وقتئذ 
بين أحزاب السيرك» الخضر والزرق في بيزنطة وأقاليم 
الإمبراطورية. وكان يقام في السيرك ؛ في العصر الروماني 
وحتى العصور الوسطىء مسابقات في الإشارات الإيمائية 
آو مسابقات شعرية كفاصل ترفيهي بين الألعاب. 

وتقوم الشخصيات الثلاث برفع يدها في إشارات تهليل 
وهتاف. أما الشخصيتاق النسائيتان المرتديتان:ثيابا 
طويلة مزخرفة؛ فقد وضعتا اليد الأخرى على موّخرة الظهر. 


ویبدو أن الشخصية الموجودة في الوسط الواقفة آمام 
شرفة مقوسة, ومرتدية les‏ هي الشخصية الرئيسية. 
والرجل الملتفت نحوهاء يرتدي قميصا قصيرا وفردة خف 
(إذإن القدم الأخرى تبدو حافية) وهو يضع شيئًا على مقعد 
خشبي صغير.وهذا المشهد الذي يصعب التحقق منه, يشكل 
على الأرجح جزءا من (موسوعة) هيلاديا الذي حصل على 
هذا المشط كجائزة تذكارية على انتصاره في المسابقة. 


JA - م‎ 


a YVA 
یجلس الملك داود, كما هو مسمی في نقش من النقوش, على‎ 
مستقیم» مرتدیا في زهو وعظمة ثوبا‎ Jle مقعد ذی مسند‎ 
طویلا یضمه عند الخصر حزام مرصع باللالی. وهو یلتفت‎ 
برأسه, ذی الشعر الکث المجعد. لیحدق بالمتفرج بعینین‎ 


يجب أن تفهم كلمة gluth‏ هنا حسب معناها في ple‏ 
الموسيقى والدال على آلة (طرب) يمتد مجموع أوتارها 
بشكل يتوازى تقريبا مع مشد الصندوق الرنان. والمراد 
بالضبط بهذه UYI‏ هو العود" المزود برقبة أي بجزء علوي. 
ونحن لا نعرف حتى يومنا هذا سوى سبعة نماذج قديمة 
من هذا (Eichmann)g sill‏ 

liag‏ النموذج من هایدلبرج, الذي يأتي من مقبرة جماعية 
في كرارة» قد احتفظ بهيكله ورقبته إلا أنه لم يحتفظ بالمشد 
الركان (سقه الفكاهم): BINS sign flans Mas‏ ناسر 
خشبية ألا وهي بقايا من ملوى العود (قطعة من الخشب 
لربط الأوتار) وأنفه (قطعة رقيقة من العاج توضع في 
نهاية رقبته من جهة الملاوي) . ومن الخلف» زین وسط 





واسعتين مستديرتين. وعلى ركبتيه آلة موسيقية يعزف على 
أؤقاوها بواسطة ريشة يمسكها stay‏ الیمنی. وهذه UV)‏ « 
التي تشبه القیقارة من حيث الشکل» تتمیز عنها من حيث 
وجود صندوق رنان فيهاء کما هو الحال في آلة السنطور. 
وبن يسىء الراعي والشاعر والموسيقارء الذي اختاره يحيى 
ملكا على اسرائیل» یعد بالنسبة للكنيسة الجد المباش 
للمسيح. وقد سحرت شجاعته وتفانيه في المعارك, التي 
تبرزها أحداث عدة في حياته» بالإضافة إلى مواهبه 
الموسيقية وما كان يترنم به من أناشيد و أدعية ( المزامير)» 
أفئدة الفنانين. 

فداود الذي يصرع الأسد والدب لحماية قطیعه, والذي 
يصغى إلى كلمات النبي صموئیل» رسول یحیی. ويهدئ 
بأناشيده حالات الجنون التي كانت تصيب الملك شاوّل 
والذي يقتل بمقلاعه الفلسطيني جولیات. ويرتاح من 
آعبائه وهمومه بالعزف على أوتار قیثارته, نراه يزخرف 
العديد من الأشياء المتعلقة بالحياة اليوميةء ابتداء من 
التوابيت إلى أفخر صحون الطعام» ومن الثياب إلى العلب 
البسيطة إلى الرسوم الجدارية بالأديرة. 
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العود ببروز على شكل شریط. وتبدو جوانب العود عمودية 
ومو‌خرته مقببه قلیلا. وتحمل رقبة العود ستة ثقوب . كما 
أن هناك ثلمة يرأس العود على شكل خرف ۷ Sas‏ 
على ملمس العود العديد من الحزوز (التشريطات) والنقط 
التي تشكل علامات للمهرة من العازفين. وقد pie‏ هيكل 
العود ورقبته من قطعة واحدة من الخشب. وتبدى نقطة 
ارتباطهما أسمك من الأجزاء الأخرى تجنبا لحدوث أي كسر 
في قاعدة الرقبة. ومع ذلك, فقد كمير هذا العود الا أنه تم 
إصلاحه في العصور القديمة. 
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مصر القرن السادس 

رسم علی لوح من الخشب 
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موسکو, متحف الدولة للفنون 
الجميلة Gud‏ بوشکین, اي۱۹۷۷[۱۰ 
الشراء من مجموعة جولینیشیف 
المعرض: موسکو NAVY‏ ص ۱۵۷ 
رقم ۲۹۱ 


YYA 

عود قبطي 

yas‏ العصر البيزنطي 

من الخشب 

Y\ x 41‏ سم 

للدراسات المصرية ۷۹۶ ب 
المرجع: ر.ایشمان» ۰۱۹۹۶ 

ص ۲۸-۲۹ لوحه-۱۰»س.نویرت 
ص ۱۱۵ 

المعرض: هایدلبرج» NAAN‏ رقم 
OLY‏ اء cela‏ ۱۹۹۲ رقم۱۸۷ 


الإية 


ع 


اع والألحان 


YY 


۳/۸۰ 

رسم علیها راقصون 

طيبةء العصر البيزنطي, 

salés خلیظ‎ 

۱۱۱ سم 

القاهرة, المتحف القبطي 

9۰-۸۸ 

جلبها ج. ماسبیرو من طيبة عام 

NAAO 

تنازل عنها المتحف المصري عام 
۱۹۳۹ 

المرجع: ج. سترزيجوفسكي» NE‏ 
رقم ٩۰۸۳‏ 

المعرض: باریس, VANE‏ رقم ۱۱ 


قاعدة هذه القطعة القريدة مشكلة سن مجموعة كلاب ممثلة 
جانبيا وتلتفت نحو الخارج. بطن القطعة الأسطواني محاط 
برواق له أربعة أعمدة يتوسطها عازفون عراة. 

يعزف أحدهم على الناي [مزمار] وينفخ الآخر فيما يشبه 
الصفارة دون أن يمسكها بيديه. اما العازفان المتبقيان 
فيدقان على آلات إيقاعية هى الطبلة والصنج. 

تلع صفا من لآل يحيط بمنكي القطلعة”الأسفل رصقا 
آخر يحيط بالمنكب الأعلى» على الطرف الآخر من Bie‏ 
القارورة. Lai‏ غطاء لم يعد موجودا اليوم كان يدور حول 
مفصلة [محور الانطباق]. وإذا قارنا القارورة بالنماذج 
الممائلة لها فيمكننا أن نتخيّل بسهولة شكل الغطاء المقبب 
الذي تعلوه صورة طائر.أما الزخرفة النافرة التي تحمل 
شخوصا نحتت بلا عناية ولكن بحس أكيد من الفكاهة 





فإنها خاصة بالنقوش القبطية على المعادن. 

أما الكأس البرونزية الكبيرة الموجودة في المتحف القبطي 
وكذلك صندوق اللوفر والقارورة المحفوظة في متحف 
برلين» فجميعها عناصر تشارك في الرقصات الضاجة 
القبطيّة. وغالب الظن أن عازفي الناي الذين oss‏ أدراج 
المتاحف اليوم كانوا یزینون في الماضي القطع 
المذكورة هنا. 


wed 





YAN 





القطعة مشكلة جزئیا من مربّع منحرف محفور في وسطه 
بحوض دائري مزود بكم له زاوية قائمة. ثمّة مفصلتان 
برونزیتان کانتا تسمحان للطبقة النصفية من الصناجة 
المفقودة الیوم أن تصطفق بالأخرى. الجانب الخارجي 
للصنّاجة مزین بخطوط محفورة ومتراکزة من جراء الخرط 
كما أن القطعة نفسها مخروطة. ظهرت هذه الأداة في القرن 
الثاني تقریبا وهي ترتدي أشكالا مختلفة. لها شكل الذراع 
كما في الصورة ولها شکل «القارورة» أو «ثمرة الصنویر». 
Li‏ طرفا الصنّاجة فهما مثقوبان عادة حتی یسهل تجمیع 
نصفي الصناجة بشریط. أصلها |غريقي فرعوني واستمر 
استعمالها لدی الأقباط وما بعدهم. وکثیرا ما طبع 
الخاتکون مشاهد رقص وموسيقى على الأنسجة. 

وجرت العادة في مواکب الرقص والطرب التي تذگر 
بالأعياد Galt‏ والباخوسية أن تزن الراقصات ایقاعها 
على نغم shall‏ 


مد هت S‏ 


الناي والناي المزدوج هما آلتان مخروطتان باتقان في 
خشب قاتم اللون. الفواصل بين الثقوب غير متساوية» مما 
يميزها عن المزامیر. ونادرا ما تکون ممثلة في الأيقونات 
وقد يجري خلطها مع المزامیر ولا سیما في الأنسجة. 
وعلى غرار المزامير. استعملت هذه الآلة في الأعياد 
والتطواف الريفية والباخوسيّة على الخصوص. 


مد دقان 


ظهرت هذه الآلة في مصر بعد الفتح الإغريقي. لم نجد نماذج 
عديدة منها لكنها رسمت على نحو واسع في القطع الفنيةء 
أكانت من الحجر المصقول أم الفخار af‏ البرونز أو النسيج. 
والمعروف أن الريفيين هم الذين يعزفون على المزمار 
وكذلك الرعاة والموسیقیون المتجولون والشخصيات 
الأسطوريّة, مثل «السّاتير» [شخص خرافي نصفه الأعلى 
بشر والأسفل ماعز] وأورفيه. 

وكانت الأنغام تصدر من المزمار عند النفخ في الأنابيب 
المتلاصقة بواسطة مادة الراتنج والمثبتة بخيوط البردي أو 
بحبال رفيعة. 


م - هش . O‏ 


YAN 


صناجة [ مطقطقة | 


مصرء العصر البيزنطي, 
خشب BY‏ 

۹ سم 

وتاريس متحف اللوفر, 

قسم الآثار المصرية, 

اي 51797 

تنازل عنها متحف جيميه 
المرجع: م ه. روتشوفسكاياء 
Aboa ۲‏ رقم VAT‏ 


YAY 
ناي مزدوج‎ 


مصرء العصر الروماني 

أو البيزنطي, 

خشب» 

الارتفاع: ۶۰,۲ سم 
القطر:۱,۷ و ۱,٩‏ سم 
باريس» متحف اللوفر, 

قسم الآثار المصريّة 
إي977١٠‏ أوب 

المرجع: سي. زیجلر» ۰۱۹۷۹ 
Aloe‏ رقم ۱۱۰ 


YAY 
مزمار‎ 


آنتینویه, العصر الروماني 
أو البيزنطي, 

قصبء 

۹ ۶ سم 

باریس, متحف اللوفر» 

قسم الآثار المصريّة, 

أف ۱۱۷۲ 

حفريات أنتينويه 

المرجع: سي» زیجلر» NAVA‏ 
Tue‏ رقم ۱۰۲ 


الاية 


e 


aap 


YAE 


مصرء العصر البيزنطي, 

gle 

۹ سم 

هایدلبرج. Gate‏ المصریات 
بالجامعة, 

۱۹۳۶ 

poer] 

المرجع: سي» نویرت. ۰۱۹۹۲ 
ص.۱۸۱ 

المعرض: هایدلبرج, ۱۹۸۲ رقم 
۲ هام VAAN‏ رقم 1۱٩۱‏ 


YAO 
il عازفة‎ 

مصرء العصر البيزنطي 

أو بداية العصر الاسلامي, 
خليط من النحاس؛ 
۲ سم 

باریس, متحف اللوفر, 

قسم الآثار المصرية 

اي ۲۰۳۹۳ 

اقتنیت في مصر عام ۱۹۵۶ 
المرجع: دي. بینازیت, ۱۹۹۶ 





YAË 





تعتبر من القطع النادرة التي تم الاحتفاظ بها بأکملها. 

ينتهي كمّها المسطح والمتطاول بلويحة ترتبط بها 

صفیحتان مثقوبتان ومثبتتان بشریط رفیم. 

حینما 5g5‏ المقبض تصطفق الصفیحتان وتصدران صلیل 

المطقطقة. 

Zid dates مقبقی الأداة فمنقوش بخطوظ رأسية‎ bal 

خطوط مزدوجة على الصفیحتین تحیط بخطوط مائلة 

تتناوب مع دوائر مققطة 

أما حواف الصحيفتين العليا والسفلى فلها سنينات دقيقة. 
ed)‏ 


ترفع العازفة صناجتین Less‏ آداتان موسیقیتان حظیتا 
باقبال شدید في مصر منذ العصر الروماني [ THUS‏ 
Gay [VAI‏ عریها ذو التقاطیم الأنثوية البارزة وکذلك 
حلیها الثقیل على آنها رمز لا أكثر ولا al‏ فهي لا تمثل 
شخصية بارزة لأنها عديمة الأناقة والحرکة. لا نعرف 
تماما وظيفة هذا التمثال الصغیر وقد اکتشفت قطعة نسیج 
كانت تغلفه في الماضي. من جراء أكسدة المعدن. 

إن موضوع عازفة الصناجة التي تنجز رقصة» موضوع 
مبتذل في الأيقونات القبطية. طبعت العازفة على الا نسجة 
والمعادن وکان الحاتکون یزوقونها أكثر. 

النسخة المعروضة نموذجية للأسلوب القبطي من خلال 
آحجامها غير الطبيعيّة وعینیها الجاحظتین ورأسها 
الهندسي. آما معالجة الوجه على نحو كاريكاتوري فغالبا 
ما نجدها في قطع البرونز [ کتالوج [YOV YOY‏ كما أن 
جمود المظهر العام والتأليف التماثلي للموضوع یمیزان 
هذا الفن بالتحدید. 

وعلی الرغم من أن الموضوع المعالج كان يستدعي قدرا 
من الخیال المبدع. فان التمثال » كما هو معروضء یجعلنا 
نميل إلى الاعتقاد بأن المرأة قد تکون «دافنیه» التي 
تتحول إلى ورق الغار أو امرأة في هيئة مصلية « تزيّن قمة 
نصب جنائزي. وبذلك. فان صفاتها وحدها هي التي 


wed 





Jia‏ هذا المشهد الصعب شخصين رئیسین یقفان في فسحة 
داخلية ممتلئة بالستائر. إلى الیسار» نری عازفة ناي» في 
حین تقف عازفة آخری في الوسط تضرب على الصنوج. إلى 
اليمين» نشاهد clay‏ صغیرا له واجهة. یرتکز على آعمدة 
قصيرة. ویتکی عليه بهلوانان. أحدهما منحن على الآخر. 
في خلفية المشهد. نرى خلف الراقصتين تمثالا نصفيا 
منتصبا على قاعدة. هل يمثل هذا المشهد رقصة «سالومي» 
التي كانت تطلب رأس يوحنا المعمدان (وهو التفسير الذي 
اقترحه رؤوف حبيب) ؟ 


آداة القرع هذه مشكلة من صتجين مزودین بضلعی کم مرخ 
less‏ وور Bia Wel ailes‏ هی تة dise‏ 
تشبه فحیح الأفعى الرمزية. وکانت تستعمل في العصور 
القديمةء في العالم الاغريقي والاتروري والروماني والعالم 
المصري على حد سواء. وکثیرا ما كانت ممثلة في مشاهد 
الحقلات الوسيقية والباخوسیة. تدرف علیها الراقصات 
اللواتي یحملن أداة في کل ید [ کتالوج ۰۱۷۰ [YAO‏ 





يدل الاطار المحزّز والثقوب العديدة فيه أن هذه القطعة 
كنافت UE‏ مخزلياً مؤخرفا يمشاه حفاتية 


م - ش. ر. 


YAN 

مصرء العصر الروماني 

أو البيزنطي, 

خلیط من النحاس 

الارتفاع YY,0:‏ سم» القطر: ۳۲سم 
باريس» متحف اللوفر e‏ 

قسم الآثار المصريّة, 

ف 1۸۷۵ 

المرجع: سي. زيجلر» NAVY‏ 

ص. 59-5748 [ اي دم [AY‏ 


YAY 


القاهرة. المتحف القبطي, 
۷۹۹ 

المرجع: ر. حبیب. NAW‏ ص. 
۶ رقم ۲۷۹ وصورة VE‏ 
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خاتمة 


استمرارية الحضارة القبطية القديمة في مصر اليوم 


كي نتمكن من إبراز وجود الثقافة القبطية القديمة في مصر المعاصرة. ينبفي علينا أولا أن نذكر سريعا 
مراحل خشوكيا بغية الرقرف عف آملامها. قفا الحشارد القیطیة في LA Ties ty cS‏ 
كليماندس وأوريجينوس وأثناسيوس وكيرلس ذوي الثقافة الاغريقية. في الوقت نفسه تطورت الحركة 
الرهبانية على يد أنطونيوس وأمونيوس ومكاريوس وباخوميوس وشنودة في الأرياف خاصة؛ ولذلك 
كانت تنتمي إلى ثقافة شعبية أكثرء أي إلى اللغة القبطيةء دون أن تكون هذه الأخيرة بالضرورة معارضة 
LAN‏ الإقريقية. ویفشل المركة الرهبافيته شيدت آشهر LAY‏ العتكارية الشطية البفسة aasi‏ 
والرسوم ‏ لا سيّما ابتداء من القرن السادس» وجاءت الفتوحات العربية, في منتصف القرن السابعء 
لتساهم في إزالة اللغة الإغريقية تدريجيا لصالح اللغة القبطية. غير أن انتشار الديانة الإسلامية في البلد 
بشكل ملموس, انطلاقا من منتصف القرن الثامن, حث الثقافة المسيحية على استعمال اللغة العربية. 


إن أول كاتب عربي مسيحي في مصر هو الأسقف ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين (ملوى) في 
القرن العاشر. وفي القرن الحادي عشرء ترجم موهوب بن منصور تاريخ البطاركة إلى اللغة العربية وأكمل 
كتابتها A all GUL‏ وفي القرن الثاني عشرء. أصبحت الطقوس باللغة العربية وقام أبى المكارم بجرد 
الكنائس والأديرة في مصر كما لو أراد أن يحفظ ذاكرتها. في القرن الثالث عشرء قام الإخوة ابن العسال 
الثلاثة بترجمات لآباء الكنيسة بالإضافة إلى تأليف GUS‏ في النحو وقواميس قبطية/ عربية وقانون 
كنسيء أخيرا في القرن الرابع عشرء ألف ابن كبر قاموسا قبطيا / عربيا ولا سيّما موسوعة شهيرة تجمع 
المعارف الدينية القبطية كافة. وهكذا تنتهي عملية نشوء ونقل/ تداول/ الحضارة المسيحية في مصر في 
مراحلها الإغريقية ثم القبطية وأخيرا العربية. 

ولكن مع قدوم القرن الرابع عشر» دخلت الديانة المسيحية في مصر مرحلة سبات. إذ مع انتشار الإسلام 
في البلد واعتناق أكثر من نصف أعضاء الطائفة الدين الجديد منذ القرن التاسعء تقلص sse‏ المسيحيين 
ليبلغ نسبته الضئيلة الحالية. وتوارى بذلك العديد من الأديرة وأصبحت أطلالا مثل دير البلينا ووادي 
سرجا في القرن الثامن Lily‏ أرميا في سقارة في القرن العاشر ودير باويط في القرن الحادي عش وفي 
الفترة ذاتها كاد دير إيناتون الشهير في الإسكندرية يكون مهجورا. كما أن دير مار أنطونيوس هجر مدّة 
خمسين Lele‏ في نهاية القرن السادس عشرء وتجدر الاشارة هنا إلى أن الناقلين إلى اللغة العربية للتقاليد 
والأعراف القبطية لم يعودوا رهبانا بل علمانيين من طبقة الكتّاب الذين يحتلون مناصب مرموقة في 
إدارة الدولة. 

إلا أن السبات لا يعني الانطفاء بل الأمل وانتظار الانبعاث والنهضة من جديد. وهكذا ظلت حياة وتقاليد 
الطائفة على حالهاء أي استمرت الطقوس الدينية والبنية الكنسية والحياة الرهبانية في الصحراء وعبادة 
القدیسین الممثلین في الأیقونات التقليدية وإجلال أماكن مرور العائلة المقدسة. وهي باختصار مجموعة 
من الممارسات تتراوح بين تواتر فترات الصیام والاشتراك في العدید من الموالد المحلية والوفاء للأسماء 
المسيحية التي تمیز القبطي عن أغلبية المسلمین. 

وقي الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر وبفضل عوامل Las ough Malte‏ هذه التقالید القبطية 
المعاشة مرحلة حيوية وتجدید. إذ كانت مصر تعيش بدورها فترة تحدیث لموسساتها كما أن البطريرك 
کیرلس الرابع (۱۸۱۱-۱۸۹۶) قد آسس فیها الكنيسة بإنشاء مطبعة وفتح مدارس تخرج فیها طبقة 
بورجوازية مثقفة وقع على عاتقها |نشاء مجلس للطائفة علماني» ولنذکر هنا بين هولاء الطلاب 
المتخرجین» بطرس غالي» وزير المالية سنة ۱۸۹۳ وفیما بعد. وزير العدل والشوّون الخارجية, أخيرا 
رئيس الحکومة سنة AACA‏ هذا وقي أوروياء بدأ بعض المستشرقین یصبون اهتمامهم على مصر 
المسيحية دون سواهاء وهکذاء أصدر آلفرد بتلر سنة ۱۸۸۶ LS‏ "الکنائس القبطية القديمة في مصر 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


"Ancient Coptic Churches of Egypt‏ وقي سنة ٩۱۸۹ء‏ نشر بازيل أيفتس بمساعدة بتلر كتاب ”الكنائس 
والأديرة في مصر "The Coptic churches and Monasteries of Egypt‏ (وهو عمل آبی المکارم وکان 
منسوبا آنذاك إلى أبى صالح). 

وفي سنة 5 ۰۱۹۰ قام أيفتس بنشر “تاريخ بطاركة الإسكندرية Histoire des Patriarches d'Alexandrie‏ ". 

وفي الفترة نفسهاء اهتم علماء الآثار بالمعالم الباقية للمسيحية القديمة. وهكذا باشر ألبير جاييه 
استكشافاته سنة ۱۸۹۲ وكانت Lage‏ للغاية بالنسبة لجمع الأقمشة القبطية. ونشر چان كليدا ابتداء من 
سنة ۱۹۰۱ نتائج تنقيباته في باويط بينما نش جيمس كويبل أبحاثه المتعلقة بدير سقارة سنة ۱۹۰۷ 
وکارل ماریا کوفمان تلك الخاصة باکتشافه منطقة gif‏ مینا عام ۰۱۹۰/۱۹۰۵ 

بالطبم, لم يكن مسیحیو مصر بمنأى عن هذه الحركة واعترف بتلر في مقدمته بالدعم الذي قدمه له 
عبد المسیح سميكة الذي أصبح ابنه مرقس صدیقا له. وقد ساهم هذا الأخير بصفته عضوا في لجنة 
المحافظة على آثار الفن العربي» في تسجيل الكنائس القبطية ضمن التراث الوطني عام ۱۹۰۶ وأسس عام 
۸ متحفا قبطيا خاصا في مصر القديمة أصبح عام VAYN‏ متحفا وطنيا. احتضن المتحف الرسوم 
والنحت والأيقونات والتحف المختلفة. ونشر مرقس دليل المتحف سنة NAVY‏ 

ففي هذا السياق أيضاء تأسست عام۵ ۱٩۳‏ جمعية أصدقاء الكنائس والفنون القبطية وكانت لجنتها 
التنفيذية برئاسة متري بطرس غالي حفيد بطرس dle‏ ثم تحولت هذه الجمعية بعد آربع سنوات إلى 
جمعية الآثار القبطية.وتضم لائحة أعضائها مجموعة من الشخصيات القبطية المعروفة في القاهرة 
ولاسيما العلماء الاستشراقيين العاملين في مختلف معاهد الآثار. ولا تزال النشرة التي تصدرها هذه 
الجمعية ‏ وهي مطبوعة لا غنى عنها لكل من يريد أن يدرس مصر المسيحية ‏ لا تزال تصدر حتى يومنا 
هذا. نذكر من بين كتابها الأوائل «سامي جبرا» الذي يدير تنقيبات تونا الجبل و«عزيز سوريال عطيه» 
و«يسّى عبد المسيح». يذكر في هذا المجال أن الكاتبين الأخيرين قد باشرا ابتداء من سنة ۱۹۶۵ بنشر 
تاريخ البطاركة الذي قد قام به أيفتس قبل أربعين سنة في مطبوعة بعنوان «نصوص ووثائق». 

وفي أحضان هذه الجمعية وبالقرب من مركزها الرئيسي, تم في عام ۱۹۵۶ افتتاح معهد الدراسات 
القبطية في المدرسة الرهبانية للبطريركية الأورثوذكسية. ولقد شارك في تأسيس هذا المعهد سامي جبرا 
وعزيز سوريال عطيه. aging‏ المعهد تطورا كبيرا برعاية البطريرك كيرلس السادس[۱۹۷۱-۱۹۹۹] 
لاسيما مع افتتاح أقسام جديدة تعتنی» بالإضافة إلى تعليم الدين والقانون الكنسيء بالتاريخ والآثار 
والموسيقى والفن واللغة القبطية, وكان من نتائج تعليم هذه اللغة أنها عادت لتسمح لرهبان اليوم 
بالتسبيح باللغة القبطية, كما سمح تعليم القن للرسام إيزاك فانوس بإعادة إحياء ple‏ الأيقونات 
التقليدي الذي جاء في أوانه نظرا للأضرار التي لحقت بهذه الأيقونات والرسوم المقدسة. ونذكر هنا أن 
غالبية قدامى هذا المعهد شاركت منذ عام ۱۹۹۰ بعقد أسبوع لقاء قبطي في كل عام تحيي فيه بشكل 
رئيسي مجموعة من الدراسات المنشورة باللغة العربية. 

وآخر المؤسسات التي يمكن الاشارة إليها هو مركز دراسة آباء الكنيسة الذي أسس عام ۱۹۸۲. ولقد 
صب اهتماماته على ترجمة ودراسة آباء الكنيسة باللغة العربية. وهكذا تم نشر رسائل أنطونيوس 
وأثناسيوس وكيرلس وعظات مكاريوس وأبحاث أثناسيوس ضد الأريوسيين وحول التجسد وشروحات 
الانجیل ليوحنا ولوقا كما Sele‏ عند كيرلس. ومن الإنصاف القول إن هذه الحركة التي أطلقتها هاتان 
المؤسستان لم تكن إلا امتدادا لتلك التي انطلقت في القرن العاشر وكان هدفها نقل الثقافة المسيحية 
القديمة بمصر إلى العربية وذلك بهدف تعزيز وجودها في إطار الثقافة الحالية. 


من الضروري في هذا السیاق أن نقول كلمة حول المواقع الحالية للتجدید القبطي, روحه إذا جاز 
التعبیر, والذي لم نشر بعد سوی إلى مظاهره الأكثر بروزا. بالطبع » لم تتوقف المساهمات الا جنبية العاملة 
على اکتشاف الحضارة القبطية القديمة [راجع حفریات كيليا ودير الملاك (النقلون) في الفیوم 
والاکتشافات والترمیمات الجارية]. غير آنها تنخرط الیوم في إطار وطني جدید یبرر معناها. 

إن هذا المعطی الوطني الجدید قد تکون من خلال آعمال مدارس الأحد التي آسسها حبیب جرجس في 
الثلائینیات والمخصصة لاعطاء تلامیذ المسیحیین في المدارس الحكومية التعلیم الديني. ولقد انخرط 
التلامذة في هذه المدارس مستلهمین منها وعيا آکبر لهویتهم القبطية. ولا ننسى هنا أن عددا منهم انخرط 
في حياة الرهبانية الأصلية بحیث آعادوا الحياة إلى الأديرة المهجورة. ونأخذ هنا المتال الشهیر للآب 
متی المسکین وهو ola‏ شهادة الصيدلة. فقد التحق في عام ۱۹۶۸بدیر Lil‏ صاموئیل" في الفیوم. 
silly‏ كان یجمم طائفة من النساك بالقرب die‏ ثم تحمل في عام ۱۹۱۹ مسوولية دير القدیس «أنبا 
مقار» الذي لم يكن قد بقي فيه أكثر من خمسة أو ستة رهبان, ولقد قام بتطوير هذا الدير. أما اليوم» فتجد 
أبنية كثيرة تحيط بالآثار القديمة وتضم حوالي مائة راهب يهتمون بزراعات صحراوية واسعة ويمتلكون 
مطبعة تنشر مجلة وأعمالا وافرة لرئيس الدير. 

إن إعادة انبعاث الأديرة تعد حركة Lage‏ لأنها سوف تترك أثرها على الطائفة بأكملهاء Us‏ تشكل 
تربة يتكون فيها أساقفة الطائفة وحتى بطريركها. فمن ثمانية زاد عدد الأديرة إلى اثنين وعشرين اليوم. 
خمسة منها هي آديرة جديدة بالكامل حتى ولو بنيت بالقرب من مواقع تاريخية قديمة» كدير القديس 
سمعان في أسوان والدير الأبيض بسوهاج أو القديس مينا في مريوط. وتسعة أديرة أخرى هي إعادة 
تأهيل لأديرة قديمة في الوجه القبلي [مصر العليا] حيث الوجود القبطي هو الأكثر انتشارا. ولقد أدت هذه 
الحركة إلى تحويلات كثيرة في الطوائف المحلية: Jis‏ دير مار جرجس بالقرب من آخمیم» وهي قرية 
صغيرة بقيت طويلا بدون كاهنء فقد تحولت اليوم إلى مركز إقليمي كبير يوّمه موّمنون كثيرون. فحتى 
الأديرة المهجورة على طرف الصحراء أصبحت تستقبل الرهبانيات مثل دير الفاخوري في آسنا" ودير 
الملاك ميخائيل في "قامولا". إن هذه الحركة الانبعائية سيكون لها آثار متعددة. فعندما ننقذ La ge‏ دينيا 
نكون قد أنقذنا تاريخه المهدد بالنسيان. وعندما نرمم ديرا نكتشف لوحات ثمينة كما جرى الأمر في دير 
“الباراموس» ودير السريان ولا سيما في دير الملاك غبريال (النقلون) في الفیوم. حيث كانت هذه الأديرة 
مهجورة منذ قرون. وبذلك, أصبح المؤمنون يزورونها بكثرة ويستمعون إلى شروحات الراهب الذي يلعب 
دور المرشد شارحا البشارة الجديدة gi]‏ العذراء المرضعة]» وهي صورة خاصة بالإيمان القبطي. 

ولا مجال لذا هنا لاستعراض كافة آثار هذا التحديد ابتداء من التقوی الشعبية المغذاة بأشكال Sac‏ 
وصولا إلى الاهتمام بالحاجات الاجتماعية للمؤمنين. لكن المقصود هو التوقف عند نقل الثقافة القبطية 
العتيقة.لم ينجح أحد في ذلك كما نجح الرهبان الجامعيون .ولقد قام هولاء بنشر قائمة كاملة لما 
يمتلكونه من مخطوطات كان قد بدأها "یسی عبد المسيح”وأنهاها في دير مار مرقس, ولقد قاموا حتى 
بنشر مجموعة منها كما هو حال الراهب [أصبح أسقفا اليوم] صاموئيل السرياني عندما نشر "حکم الآباء” 
والتي جمعها من مخطوطات مختلفة. 

بالإضافة إلى ذلك» نش النص المفقود ل"تاریخ الكنائس والأديرة” لأبى المکارم» كما نشره "أيفتس”. 
ولم يتوقف هنا بل قام بترجمتها أيضا إلى الإنجليزية. قادته هذه المهمة إلى الاهتمام بعملين ثمينين 
ترجما أيضا إلى الإنحليزية: وهما دليلان أحدهما عن الکنائس والأديرة في الوجه القبلي [مصر العليا] 
وآخر عن الدلتا وسيناء والقاهرة وهما دليلان مزودان بالرسوم. 
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ونعلم آخیرا أن طائفة قبطية مهاجرة في أستراليا والولایات المتحدة وکندا. ومن ثم تأسست الأبرشيات 
وحتی الأديرة بهدف إتمام Lage‏ صعبة, ألا وهي الحفاظ على التقالید والطقوس الدينية القبطية 
وتعمیمها. وهکذا فان دير مار أنطونيوس في کالیفورنیا ینشر مجلة روحية تخصص صفحة دورية للخط 
القبطي. وآخیرا, فإن الولایات المتحدة كانت المصدر الذي أرسل لنا الموسوعة القبطية وهي عمل طویل 
النفس أنجز تحت رعاية العلامة المصري المرحوم عزیز سوریال عطیه من "سولت ليك سيتي”. 

وفي عام ۱۹۹۱ تم نشر ثمانية أجزاء کبری من هذا العمل الضخم الذي انطلق في عام ۱۹۷۹ بفضل 
مجموعة من الکتاب الدولیین» وهو دلیل على الاهتمام الواسع الذي تحظی به الثقافة القبطيةء ولکن آیضا 
مصریین [حوالي آربعین شخصية من الأقباط المصریین بینهم عشرة جامعیین یدرسون في المهجر.] 
وتضم هذه الموسوعة بمهارة کل ما نرید أن نعرفه عن اللغة والتاريخ والثقافة والفنون في مصر 
المسيحية. 


موريس مارتان 


مجموعات التحف القبطية في المتاحف العالمية 


يعود تشکیل مجموعات التحف القبطية في المتاحف العالمية إلى ثمانینیات القرن التاسع عشر. لكن 
GRE‏ بعض علماء اللغات وهواة المخطوطات جعلهم یجمعون منذ ثلاثة قرون لفافات الرّق 
(البرشمان) من الأديرة المصرية في وقت لم تكن عامة الناس تعرف شيئاً عنها. a‏ جمعوا MS‏ 
من اللفافات والنصوص الأخرى المحررة بمختلف لغات الشرق القدیم. مکونین بذلك ذخائر المكتيات 
الجامعية أو الوطنية في لندن وقییتّا وباریس وستراسبورج والقاتیکان وبرلین. وقد GAL‏ هواة 
المخطوطات من آمثال شستیر بيتي وپیارپونت مورجان بالنصوص القبطية آیما شّغف. كذلك اقتنت 
المتاحف مخطوطات من هذا og gill‏ نظرا لما تحمله في طیاتها من شهادات على العصور المسيحية 
الأولى. وتعتبر الوشائق القبطية التي اقتناها متحف اللوفر من بين أوائل الوثائق التي دخلته. بل إن 
مصر نفسها شهدت ظاهرة مزدوجة ساهمت في تکوین المتحف الذي یعتبر الیوم آکبر مستودع 
للفنون والآثار القبطية في العالم. ففي قسم «الآثار القدیمة» المستحدث في هذا المتحف ترکز 
الاهتمام على الحقب «المتأخرة» من التاریخ المصري القدیم. كما أن عددا من الباحثين والعلماء 
الأقباط عملوا على حماية آثار حضارتهم» من الجذور حتی الأزمنة المعاصرة» وكذلك على التعریف 
بعطاء هذه الحضارة. وقد تحقق هذان الهدفان عبر تکوین مجموعات المواد الأثرية التي أخذت تزداد 
Legs lose‏ بعد یوم إلى Of‏ اندمجت مع مجموعات المخطوطات بقرار اتخذ عام AAYA‏ 

في عام Gee VAAN‏ جاستون ماسپیرو مديرا لمديرية الآثار المصرية القديمة في متحفي القاهرة 
وبولاق» Lala‏ لموّسس المديرية المذكورة آوجست مارییت. وقتئنء لم يكن لدی هذه المديرية سوی 
She pelea Tagas Saal sles‏ مق الم a‏ اناوه JAW ala‏ وق سماخ التي ua‏ 
أول دليل لمتحف القاهرة آشار في مقدمته إلى رغبته في تسليط الأضواء على المجموعات القبطية: 
«أعتقد أن متحفا مصريا لا يكتمل إلا إذا قادنا حتى لحظة الفتح الاسلامي» ومکننا من التعرف على 
مصر في عهود الإغريق والرومان والقياصرة البيزنطيين وعلى تاريخ المسيحية المصرية والسلالات 
الوطفية». 

وخلال بضع سنوات» استطاع ماسپیرو مضاعفة عدد التحف القبطية المستخرجة من الحفريات 
الأثرية والتي صادرتها المديرية أو اشترتها في سوق الآثار القديمة التي كانت مزدهرة آنذاك. وقد 
تضمن دليل ماسپیرو الأول شروحاً غنية بالمعلومات والتعليقات LA‏ المداقن ولکتابات وقطع 
أثرية مصنوعة من مختلف المواد. وسرعان ما ضاق المكان بالمجموعات القبطية, شأنها في ذلك 
شأن سائر الآثار المصرية القديمة. فنقلت هذه المجموعات إلى الجيزة آولا AAA + ale)‏ ثم إلى 
المبنی الذي GÉ‏ خصيصا لهذا الغرض في قصر النیل, بعد ذلك باثني عشر ele‏ ولا يزال هذا المبنى 
يوّوي متحف الآثار الكبير في قلب القاهرة. 

كان لا بد لهذا التضخم في sue‏ المجموعات الأثرية القبطية وحجمها من احتلال فسحة أكبر قأكبرء 
سواء في المتحف الوطني المصري الذي اغتنى بمكتّشفات دير باويط وسقارة: أو في المتحف القبطي 
الذي أنشأه مرقس سميكة باشا عام ۱۹۰۸ والذي لم يكف عن النمو والاتساع. وكان هذا المتحف قد 
أقيم في مبنى فاخر داخل حصن بابليون في القاهرة القديمة, وزخرف بعناصر ومواد اسْقدمّت من 
بيوت قبطية قديمة. الیوم. يؤوي هذا المتحف sse‏ كبيراً من المجموعات الخاصة والقطع الأثرية 
المندرجة الخاضعة لنظام «الوقف» والتي قدمها البطريرك كيرلس الخامس للمتحف على صورة 
هبات دائمة بعد أن كانت متناثرة بين مختلف الكنائس والأديرة. ولا شك في أن وجودها في متحف 
كهذا يضمن لها حماية وصيانة كبيرتين. 
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مدخل المتحف القبطي في القاهرة. 


Latte,‏ کلف جاستون ماسپیرو العلماء هنري مونییه ووالتر کروم وچوزیف سترزيجوفسكي 
بترجمة الکتابات والنقوش الموجودة على القطع الأثرية القبطية ونشرها في «الکتالوج» العام 
لمتحف القاهرة. aial‏ مرقس سميكة بنشر دليل disid‏ صدر باللغة العربية Si‏ : ثم باللغتین: 
الفرنسية والانجليزية Less‏ بعد. 

فى عام ۰۱۹۲۱ صدر مرسوم ملکی بلاق متحف القاهرة القدیمة بوزارة المعارف, دون المساس 
بالحقوق الخاصة المترتبة على وضعية «الوقف» الي قشت بها بعض مقتنیات المتحف. ویاقتراح 
من مدير الآثار القديمة إتيين دریوتون, تقرر JE‏ المجموعة القبطية الموجودة في المتحف الوطني 
إلى المتحف القبطي الجدید. وتنفيذاً لهذا القرارء AS‏ توسیع مبنی المتحف القبطي ونقلت إليه 
AAYA A‏ 
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إلى ما كانت تكشف عنه الحفريات من كنوز أثرية تذهب حکما إلى هذا المتحف. هكذا انضمت كنوز 


موقع «نجع حمادي» من الكتب التي لا تقدر بثمن إلى محتويات مكتبة المتحف (كتالوج ۱۸). وقد 
طبعت هذه المؤلفات (الغنوصية) أي المهتمة بالعرفانيات والإلهيات بطريقة النسخ التصويري 
(فاكسيميلي) بتمويل من اليونيسكو لتصبح مصدراً لا ينضب للباحثين المعنيين بالتيارات الدينية 
في العصر المسيحي الأول. ولا تزال عملية إعادة طباعة هذه الأعمال متواصلة. 

كذلك استحون المتحف القبطي على مجموعة هامة من الرسوم والنقوش الجدارية كانت في أديرة 
JL‏ في «كيليا» خلال العقود الأخيرة. ويجري حالياً بناء قاعة خاصة لاستقبال هذه الرسوم. 
كما استقبل المتحف قطعا كانت قد اكتشفت خلال حفريات دير «أبوفانا» ودير «نقلون»» بين أديرة 
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أكرية أخرى: 

في آواخر القرن التاسع عشرء تجاوزت ثمار هذه الاكتشافات حدود مصرء فبموازاة تكوين 
مجموعات أخرية في القاهرة. تکونت مجموعات قبطية عديدة في بلاج egal‏ وهي مجموعات 
تتمحور عموماً حول العصور القبطية القديمة والوسطی أو تتركز على فن النسيج. بالمقابل. استطاع 
المتحف القبطي بالقاهرة أن يبقى المتحف الوحيد في العالم الذي gaat‏ مهموضاقه LAN‏ وأعمالا 
Jis‏ مختلف الحقب القبطية. ينفرد هذا المتحف» على وجه الخصوصء بمجالين آساسیین» هما: 
أيقونات القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من Age‏ وبأعمال تعبر عن «الفنون والتقاليد الشعبية», 
من جهة أخرى. 





قلاعة واريظ في ملح الوقن 
تستعيد JET‏ المعماري لكنيسة هذا الدير. 


Lo‏ تاريخ القسم القبطي في متحف اللوقرء فانه مرتبط بالقاهرة بأكثر من خيط : في الواقع» تعود 
معظم القطع الأثرية النادرة والموثقة المتوافرة في هذا القسم بالأساس إلى اقتسام ثمار الحفريات 
الفرنسية الذى وافقت عليه مصر. هكذا حصل «اللوقر» على جزء من أطلال دير باويط الرائعة 
المعروضة في قاعة باويط بالمتحف الفرنسي العريقء بينما احتفظ متحف القاهرة بالجزء الآخر 
تحت الاسم ذاته. كذلك استحوذ اللوقر على قطع قبطية قديمة هامة من حفريات «إدفو» و«ميدامود» 
و«تود» وغيرها انتهاءً بجزء من ثمار حفريات «كيليا». آما حفريات «آنتینویه»» فإنها تستحق وقفة 
خاصة: فمن هذا الموقع حصل اللوش إضمافة إلى حصته من اقتسام القطع المكشقفة: على هبات من 
«الجمعية الفرنسية للحفریات الأثرية» عام ۵ ۰۱۹۰ ثم على مجموعة كبيرة من القطع الاثرية تنازل 
له عنها متحف «جیمیه» الباريسي عام ۱۹۶۸. وکان آلبیر جاییه یعود من مصر کل عام Ware‏ 
بکمیات كبيرة من الملابس والأقمشة القبطية والقطع الأثرية القديمة المتنوعة (کتالوج 
۲ ی۱۳۷) التي كان هواة الآثار والمتاحف یتسابقون على اقتنائها إلى درجة جعلت هذه المادة 
الاقزية الهامة قتتاثر بين مخقاف slaaf‏ ء العالم. ویجد الزائر لمعرضنا عدداً من هذه القطع المبعترة 
وقد التأم شملها وتجمعت بعد فراق دام قرناً كاملا. وقد شاركت في عملية جمع الشمل هذه عدة 
مجموعات باريسية أتت من «متحف الأزياء والأنسجة» و«المتحف الوطني للقرون الوسطى» 
و«متحف الإنسان». من جهة آخری» جمعت «المتاحف الملكية للفن والتاريخ» في بروكسيل 
و«المكتبة الوطنية» الفرنسية للمرة الأولى بين كفن أورليوس كولليوثوس (كتالوج ۱۶۲ وكتالوج 
(VEY‏ ووصیته. في حين التقت واقية ساق مستقدّمة من «متحف الأنسجة» في ليون بأختها ASW‏ 
من متحف اللوقر (كتالوج ۲۵ Í‏ وب). 

هذاء وتتألف المكتشفات ت الآتية من كل هذه المواقع الأثرية من قطع متنوعة الاستعمالات والمواد 
أتاحت لمتحف اللوقر بالتدريج ج أن يقدم لجمهوره صورة «بانورامية» ومعرفية عن الفنون والتقاليد 
القبظية خاصة بعد أن افكفى مجموعات المقحف lags‏ غديدة هثل Rockall Lay lh‏ من وركة di gars‏ 
في والمتضمنة ٩۰۰‏ قطعة أثرية قبطية. ناهيك عن سياسة الاقتناء التي رسمها ج. بينديير في الربع 
الأول من القرن الماضي والتي لا تزال تثري مجموعات اللوقر من وقت GAY‏ وتتألف القطع القبطية 
الخمسمائة التي يملكها المتحف الفرنسي الشهير من منحوتات معمارية ورسوم وقطع خزفية 
(سيراميك) وقطع برونزية وعظام وقطع جلدية وفخاريات وزجاجیات. بالإضافة إلى مجموعة 
كبيرة من اللتخصوص الديتقية أو الوقاكقية ئقية المكتوبة على ورق البردي أو الرق أو قِطع الفخار 
Ll 1 tual)‏ شروخ shall‏ مق المتسوجات القيطية فا fat Gott Ÿ‏ ركان مدر القعف den‏ 
عام ۱۹۰۷ إلى عام AAVA‏ ييار دو بورجیه. قد أوفى مجموعات المنسوجات هذه حقها بنشره 
Lala LLS‏ عنها غطى فيه معظم عناصر المجموعة وأصبح اليوم مرجعاً في دراسة هذا الفن القبطي 
العريق. 
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ولا پزال هقر هذه المجموعة عستمراء وسوف يضاف إلى «کتالوج» الاقبشة Sala‏ مخصض للحریر 
وآخر chill‏ المشغولة بالخشب وثالث للرسوم ورابع للبرونزيات وخامس للأحذية المصرية القديمة 
التي 3 تنتمي في معظمها إلى القن القيطي. وقد نش دليل المعرض الدائم عام ۱۹۹۷ بمناسبة تدشين 
قاعات قبطية جديدة في اللوقر. ولم تقتصر جهود المتحف على توسيع رقعة الجناح القبطي, بل 
تعدت ذلك إلى ترميم مجموعاته القبطية. كما تم استكمال عرض منحوتات كنيسة باويط بإضافة 
pus‏ (ماكيت) لهذا المعلم التاريخي الهام. 

في الواقع. ليست المجموعات الكبرى التي نراها اليوم في المتاحف والجامعات والمكتبات سوى 
حصاد الرحالة وعلماء الآثار والهواة. فالأقمشة القبطية القديمة التي جمعها تاجر التحف القديمة 
(الأنتيكا) النمساوي تیودور جراف ما لبثت أن انضمت إلى مجموعات متحف فیینا لتجعل من 
العاصمة النمساوية واحداً من أهم مراجع البحوث القبطية في العالم. من خلال القطع التي اقتناها 
«متحف التاريخ البَسُري» ومخطوطات «المكتبة الوطنية » النمساوية. 


وفي روسياء نلاحظ أن مجموعة alle‏ الآثار و. س. جولينيشيق الذي زار مصرء انتهى بها المطاف 


إلئن قاعات «المتحف الإمبراطورى» في موسکو الذي آصبح ید عی لاحقا «متحف بوشكين». في عام 


۸ زار هذا العالم مصر للمرة الثالثة. وكان بصحبته هذه المرة مدير متحف «الإرميتاج» في 
سان بطرسبورج» وو. Æ‏ دو بوك» وبعد عشر سنوات من هذه الزیارة» عاد مدير المتحف إلى مصر 
حيث فتش في عدة مواقع أثرية ليعود إلى بلاده حاملا أربعة آلاف قطعة أثرية لمتحفه الشهیر, كما 


أنه التقط مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي نشرها في كتاب فاخر. بعد ذلك واصّل دوبوك إغناء 


المجموعة القبطية التي كان مسؤولاً عنها في المتحف عن طريق اقتناء المجموعات الخاصة: إلى أن 
حصل على خمسمائة قطعة قماش قبطية قديمة من معهد الرسم التقني في سان بطرسبورج. وقد 
گافت مجموعات مكحف «الإرميتاج» القيطية موضوعا لعدة کتپ أشرف على اصدار آهمها الباحث 
الروسي أ. کاکوفکین. 

بدوره. اشتری متحفا «دوسّلدورف» و«کریفیلد» الألمانیان آقمشة آخمينية من دو بوك. بینما 
حصلت برلین على آقمشة من الحقبة ذاتها من الباحث ر. فوریر العامل في ذلك الموقع. Lal‏ الحفریات 
الأثرية التي آجراها ج. شوینفورث في الفیوم (VAAT)‏ و«کارل شمیدت» في آنتینویه (VAAN)‏ فانها 
زودت «متحف الآثار والفنون البيزنطية» في برلین بقطع قماش قديمة نادرة. كذلك اغتنی هذا 
المتحف بمقتنیات اشتراها من کارل شمیدت المذکور ومن چوزیف سترزيجوقسكي, الخبیر الضلیع 
بالآثار القبطية الذي أقام في مصر سنوات عديدة Bel‏ خلالها کتالوج القاهرة. تضم هذه المقتنیات 
منحوتات من الخشب والحجر الكلسي وقطعاً من البرونز وأيقونة تمثل أسقفا يدعى إبراهيم. هذا 
بالإضافة إلى عدد من المخطوطات. أما حفريات دير القديس مينا في موقع «آبو مينا» التي قادها 
س. م. كوفمان» فإنها زودت المتحف بمصابيح للحج. وكان و. وولف gg‏ ف. قولباك قد نشرا کتابا 
عن هذه المجموعة الهامة. لكن مجموعة برلين هذه تعرضت فيما بعد لخسائر كبيرة slash‏ الحرب» 
وإن بقيت غنية بقطع قماش كثيرة سيظهر الجزء الأول منها في كتالوج قيد الصدور. 

كذلك يشارك في معرضنا هذا متحف ألماني آخر هو «متحف جامعة هایدلبرج» الذي حصل من 
حفرياته الأثرية في «مدينة الموتى» الواقعة في أنصنا (ملوى) على مجموعة قطع أثرية فائقة 
الأهمية (كتالوج ۱۰۰) عكف س. نويرث على دراستها من جديد تمهيدا لإعادة نشر نتائج الحفريات 
عام NAVY‏ 


Loi‏ المتاحف البريطانية. فانها مدينة بثروتها القبطية للباحث الذي لا یکل ولا يملء وو. م. فلندرز 
پتري. وعلی مقربة من المعهد الجامعي» یحتفظ «المتحف البريطاني» بقطع آثرية هامةء بینها لوحة 
تصوير نادرة من «وادي سرجاء» بالاضافة إلي مقتنیات قبطية قديمة (کتالوج۱۸۶.۹) موزعة بين 
قسم الآثار المصرية وقسم العصور الوسطی. ومعلوم أن هذا الأخير مسوّول عن الآثار القديمة في 
الحقب المتأخرة. وفي لندن, أيضاء «متحف فكتوريا وألبرت» الذي يعتز عن جدارة بامتلاكه 
مجموعة أقمشة قبطية. يتميز جزء منها بكونه استقدم من حفريات أخميم عام NAAN‏ 

يجدر بنا أن نشير إلى مجموعات القاتيكان وروما وفلورانسا التي أثمرت عنها الحفريات 
الإيطالية في موقع «أنتينويه» الذي لا ينضب. 

من المتعذر علينا ذكر أسماء كافة المؤّسسات التي تمتلك قطعاً أثرية قبطية. فالقائمة التي 
وضعتها «الموسوعة القبطية» طويلة lus‏ على الرغم من عدم اكتمالها (بورجيه (VAAN‏ كذلك قام 
بعض الهواة والباحثين الفرديين بوضع لوائح ممتازة مخصصة لبعض أنواع القطع الأثرية 
القبطية, خاصة في مجال المنسوجات (ليويولد AG‏ فيرتر آبچ. موريس بوفییه, آنطوان دو مور), 
وكذلك في مجال المخطوطات (ج. ييريونت مورجان) المحفوظة أحيانا لدى المؤّسسات أو المتاحف. 
وكثير من هذه المخطوطات كانت موضوعاً لكتب ومعارض. كما أن بعض جامعي الآثار سعوا إلى 
لفت الانتباه إلى كنوزهم عبر عرضها في المؤسسات والمتاحف المذكورة. 


دومينيك بينازيت 





سير وو. م. فلندرز يتري. 
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شهادة فنان تشكيلي مصري عن الأیقونات 


تكونت حضارة وادي النيل حين عرف الإنسان المصري أن لهذا الكون خالقا بقوته استطاع أن gan‏ ما تراه العین 
وتسمعه الآذان وتعمله الأيادي وتسجله. فكل شيء في الوجود يأتي من السماء. وعرف La‏ باه الوجدانية أن 
الإله الأعظم يسطع بنوره فيضيء الحياة وينشر بين البشر Gall‏ والطمأنينة. وعرف آیضا أن لهذا الكون نظاماً أزلياً kaf‏ 
يتعاقب فيه النور (النهار) والظلام (الليل)... وكانت بهذه المفاهيم والمضامين الحضارة التي نشأت على ضفاف النيل 
بما يأتيه من الخصب والنماء. فهذه الإلهة (نوت) تلمس الأرض (Ga)‏ بيديها ورجليها وما بين السماء والأرض قام «شو» 


all‏ الفضاء يحمل قرص الشمس «رع»... وظهر على الجانبين «خنوم» الفخراني الذي يبدع الأشكال من الصلصال ليعطيها 


رع نسمة الحياة... وكان هذا ثالوث الخلق وبه تكونت الحياة بكل ما فيها من عقيدة وفكر وفلسفة. وإذا كان «خنوم» هو 
المبدع والمشكل لجماليات الحياة, فقد استطاع الانسان المصري أن يتذوق ويبدع مفاهيم الجمال. فظهرت الفنون بما 
فيها من تشنیلات ترجمت ببراعة تفوق كل تصور في النحت والتصوير والشعر والموسيقى بل وفي أسلوب العبادة. فكان 
القداس الذي یوّدی في المعبد. وكانت التسابيح والمزامير التي توّدی في القداس, وتعاقبت الأجيال وتداخلت الحضارات. 
ومع امتزاج الحضارة الهيلينية مع الحضارة المصرية بعد فتوحات الإسكندر الأكبر تولدت في مصر الحضارة 
الهيلينيستية. ومما هو جدير بالذكر عن الطبيعة المصرية منذ الأزل هو كيف أن الصحراء استطاعت أن تمتص الطمي حول 
ضفاف النيل الذي كون بدوره الأرض الخضراء والتي استطاعت أن تمتص المجتمعات البشرية حول ضفاف النهر... فهي 


أيضاء أي الطبيعة المصرية استطاعت بدورها امتصاص أي فكر أو ثقافة ترد إليها وسرعان ما تتولد هذه الخاصيةء أي 


خاصية الامتصاص لیتولد منها إضافة حضارية. 
وهنا لا بد من ذكر كيان حضاري في مصر سمي عصر «الجريكوى ‏ رومان» وهذا العصر تبلورت فيه كل حضارات البحر 
المتوسط «بحر الروم» مصرية + إغريقية + رومانية. فظهرت أنماط كثيرة في شتى مجالات العقيدة والآداب والفنون... 
وكان بين هذه الأنماط عناصر تشكيلية مادتها هي الأساطير التي تعايشت مع الآداب المصرية واندمجت عناصرها في 
ae eee‏ ا بسكل ود Oa Hart‏ ري 
hs‏ زاس سا Ke PR‏ ن ba‏ فیا أن طعرا أو غناء قلكولوريا. 
ویقع عصر «الجریکو- رومان» à‏ في الفترة قبیل ظهور المسيحية وانتشارها بصورة سريعة مبتدئة من آورشلیم (القدس) 


إلى آسیا الصفری ثم إلى بلاد الاغریق والرومان ثم الساحل الشمالي لأفريقيا ثم مصر التي بشرها القدیس مرقس الرسول 


بالمسيحية في القرن الأول الميلادي والذي استشهد في مدينة الاسكندرية بعد انشائه لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية والتي 
تعتبر حجر الزاوية للحضارة المسيحية في کل أنحاء المسكونة حیث كانت الاسكندرية هي المرکز الدائم للحضارة 
البطلمية, لا سيما أن بها جامعة الاسكندرية القدیمة. 

فکان انتشار المسيحية في مصر مواکبا لعصر مزدهر بالمضامین الفكرية والفلسفية والابداع الفني في شتی مجالاته. 
وان كان للحکام وهم من الرومان طفیان واضطهاد للعقيدة الجديدة المسيحيةء إلا أن المصریین وجدوا في التعالیم 
المسيحية مضمون الخلاص من الفکر الوثني الروماني والخلاص من حکم ينادي بالسادة الرومان والعبید وهم الشعب 
المصري في المفهوم الروماني. وکان عصر الاستشهاد الذي راح ضحیته عناصر متقدمة عقائدیا وفلسفیا ثمنا للایمان 
بالمسیح. 

ظهرت القداسات وممارستها في أماكن بعيدة عن اضطهاد الطفاة وظهرت الألحان الكنسية وهي آلحان موروثة من 
الموسیقی المصرية الخالصة. کذلك ظهرت فنون الأيقونات (Iconography)‏ كما ظهرت فکرة LU‏ حامل الأيقونات 
(Iconostasis)‏ الذي sags‏ خلفه الهيكل أي قدس الأقداس حيث تقدم الذبيحة وهي سر التتاول من جسد pus‏ يسو 
المسيح... وبداخل الهيكل توجد «الشرقية» وهي عبارة عن حنية يرسم بداخلها المسيح Lalla‏ على كرسي مجده محاطاً 
بالحيوانات الأربعة غير المتجسدة ومعهم الأربعة والعشرون قسيساً يحملون المجامر الذهبية محاطين بالشاروبيم 


والسیرافیم الممتلئین آعینا. (سفر Lig sll‏ للقدیس یوحنا). وهگذاء فالفن القبطي التشكيلي استطاع أن یترجم المضمون 
اللاهوتي في شتی المجالات. 

۱ التصمیم المعماري للكنيسة وینقسم إلى GIG‏ خوارس: الهیکل - ثم خورس الموّمنین - ثم خورس الموعوظین, أي 
من يرغبون في الانتماء للکنیسه... 

۲- حامل الأيقونات وهو فن الخشب المطعم بالعاج ویشکل بطريقة هندسية من وحدة المندورلا (Mondorla)‏ وهذه 
الوحدة في حد ذاتها ترمز إلى فكرة الأزلية والأبدية؛ حیث إن هذا الکون أبدعه الله منذ الأزل حیث لا نهاية له إلى آبد 
الا بدین. 

۲ الأيقونات وکلها توضع داخل الكنيسة حسب طقوس ترمز إلى المضامین اللاهوتية في العقيدة المسيحية. حیث 
یخرج الکاهن ومعه مجمرة البخور «الشورية» ليوّدي صلوات تتعلق بکل موضوع من هذه الأيقونات. كما أن الأيقونات 
«تزف» في مناسبات متعددة أي في مناسبات الأعياد الكنسية السيدية «الأعياد الخاصة بحياة السید المسیح». كذلك 
آعیاد الشهداء والذین توجد لهم أيقونات بالكنيسة... 

وتمر الأجيال ونأتي إلى القرن الثامن الميلادي حيث ظهرت بدعة مصدرها البطریرك الملكاني في القسطنطينية والتي 
تدعو إلى حرب الأیقونات وتحطیمها والتخلص منها. ولما كانت مصر ولاية تتبع الامبراطورية الرومانية الشرقية 
ومرکزها في القسطنطينية وحاكمها أي حاکم مصر یعتبر أيضاً بطریرکا بالكنيسة الملكانية في مصرء فقد عانت 
الكنيسة القبطية الوطنية من طغیان الكنيسة الملكانية الکثیر» واستغل هذا البطريرك الملكاني اوامر القسطنطينية في 
القضاء على کل الأعمال الفنية الرائعة في الكنيسة القبطية المصرية «الوطنیة»... وکان هذا العصر بمثابة تدهور 
للحرکات الفنية في مصر وفي alle‏ البحر المتوسط... ومنذ هذا العصر حتی القرن السابع عشر خلت الکنائس في مصر 
من ال عمال الفنية المدروسة والتي كان لها مدارس فنية معروفة باسم القباطي نسبة إلى القبطية أي المصرية... فبین 
القرن السابع عشر إلى التاسم عش استطاعت الكنيسة القبطية أن تستعین ببعض الفنانین المصورین مثل یوحنا 
الارمني وأنسطاسي الرومي وابراهیم الناسخ الذي قام بأعمال كنيسة الشهید أبى سیفین بمصر القديمة وابراهیم الناسخ 
التزم إلى حد کبیر بالتقالید الفنية المصرية بعکس الا خرین الذین قدموا فنونا متأثرة بالمدرسة البيزنطية... وبعد هذه 
الفترة لم تظهر أي اجتهادات لابراز الفنون القبطية حتی أنشئ معهد الدراسات القبطية سنة ۱۹۵۶ بالقاهرة في عهد 
الانبا یوساب وبعده البابا کیرلس السادس ودعم في age‏ البابا شنودة الثالث. 

ومن خلال معهد الدراسات القبطية والذي آنشی ليسد ثغرات كثيرة في جدار الثقافة المصرية, كان من أهم اهتماماته 
ایجاد حركة فنية قبطية معاصرة خالصة استطاعت استخلاص القیم الفنية في التراث المصري القدیم وخلال العصور 
لتتعایش مع العصر من جهة؛ وتخدم المضمون اللاهوتي لترجمة العقائد المسيحية للكنيسة القبطية من جهة آخری... 
وقد استطاعت هذه الحركة أن تشق طریقها بصعوبة في البداية لما لاقته من عدم فهم للقیم الفنية المصرية وتذوقها 
ومعرفة ابعادهاء حيث كان للغزو الاوروبي بالغ الاثر في محاربة هذه الحركة في بدایتها؛ حیث إن عقدة المثالیات 
الغربية راسخة في وجدان بعض رجال الدين Gell‏ یمجدون دائما هذه المثالیات الغربية. لکن هذه الحركة لحسن حظها 
وجدت التشجیع من رئاسة الكنيسة بقيادة البابا شنودة وبفضل انتشار الکنائس القبطية الجديدة في بلاد المهجر في 
ارجاء المسكونةء امریکا واسترالیا واوروبا واسیا وافریقیا. 

فمع انتشار هذه الکنائس التي تحتاج إلى شغلها بالأعمال الفنية القبطية الأصيلة التي تترجم العقيدة والعقائد 
والطقوس القبطية, تحقق هذا الانتشار الذي يعد OY‏ بمثابة حركة فنية قبطية معاصرة متصلة اتصالا مباشرا بالجذور 
المصرية وقیمها الفنية الرائعة التي یستطیع الانسان المعاصر تذوقها لما فیها من تعبیر استطاع أن يخاطب المتلقي 
ویحافظ على کل التقالید المطلوبة للاستمرار الحضاري للعقيدة المسيحية في الكنيسة القبطية. 

ولما كان الفن القبطي في شتی مجالاته هو وريث لحضارة مصر الفرعونية وما تلاها من تداخل وتزاوج للحضارات 
التي تعايشت مع الحضارة المصرية, لعب Gall‏ القبطي دورا تعبیریا غاية في الأهمية مستغلا القیم الورائية في الفن 
المصري كما یلی: 

۱- التعامل مع البعدین, أي الطول والعرض ولیس البعد الثالث وهو العمق أو المنظور.. إذ إن بُعْدَى الطول والعرض 


۲۳۹ 


yes 


الهروب إلى مصرء آيقونة من القرن الثا 
القاهرة - المتحف القبطی 





بعدان ثابتان لا يتغيرانء Lol‏ البعد الثالث فهو البعد المتغیر نحو نقط التلاشي في المنظور... ولما كان المفهوم للعقيدة 
هو من الثوابت فقط احتفظ الفنان المصري حتی العصر القبطي بهذا المضمون. 
۲- استغلال الكتلة مع الفراغ في حساب لهذه الكتلة وشغلها للفراغ بإحساس جمالي يوكد رسوخ النظام الكوني في 
مجال التشکیل... 
۳- استغلال المجموعة اللونية وکلها من محاجر ومناجم مصر وهي عبارة عن أكاسيد طبيعية, وأهمها : 
À‏ الأصفر الأوهرا. 
 "‏ الطينة النية. 
À‏ الطيتة المحروقة. 
؛ ‏ آسود (العظام). 
0 أكسيد الحديد الأحمر. 
1-الأزرق النيلة. 
V‏ الأبيض الجيري... 
- استغلال ball‏ في مجال التصميمات إن كانت تصميمات في مجال النحت الحائطي «البارز» والذي كان لعملية 


النحت = الحجارة ال eek Relief‏ واجهات المعابد gg‏ لیتمامل مع ضوء التهار القوي فیظهر الأشكال على 


رود التي تخدم بدورها تون الاموتی: 

- فاللون الأصفر الأوهرا رمز للقداسة التي تنبعث من النور الالهي ویستخدم عوضا عن الذهب. 

- اللون الأحمن کسید الحدید بدرجاته يرمز إلى المجد والفداء» وفي المفهوم العقيدي لا یوجد مجد بدون فداء فالمجد 
دائما یحتاج إلى الفداء كذلك رمز الفداء على الصلیب... 

- اللون الأبيض يرمز إلى الطهارة القلبية «اغسلني فأبيض أكثر من الثلج» (من مزامیر داود). 

- اللون الأزرق يرمز إلى الأبدية التي لا نهاية لها... 

- اللون الأسود يرمز إلى الوجود ويستخدم دائما في تأكيد الأشكال وإبراز التصمیم... 

هذه القيم التشكيلية تعطي Laits‏ ملاح الشحصبية النصرية جنبا إلى جنب مع استغلال طرق الأداء في التشكيل؛ 
D‏ مجال تشکیل یو ایام الجدارية ۳ nels‏ 
ca‏ فك ESTIT,‏ ناير SOS‏ بويد a‏ 
والأداءء وهذا ما یقوم به الآن قسم الفن في معهد الدراسات القبطية في إعطاء دراسة وافية عملية كان من pal‏ ظواهرها 
ظهور حركة فنية معاصرة في الفنون القبطية... 

Ll‏ عن التصویر الجداري (الإفرسك) à‏ فله مواصفات آخری» حیث إن تحضیره یتطلب عمل خلطة من الجیر النقي والرمل 
وتوضع على الحائط مسطحات مستوية, ویقوم الفنان قبل جفافها بتشکیل ما يريد ویتطلب هذا النوع من العمل مهارة 
فنية عالية الخبرة... 

كذلك التشکیل للأحجار الملونة (الموزاييك) یتطلب مواصفات خاصة في التصمیم والأداء. کذلك طرق ترکیبه على 
الحائط 

هذا موجز لا بد منه حتی تتأکد أن حضارة وادي النیل ما زالت تسري» وتعطي فالفن التشكيلي المصري باق Sal‏ أن 
ویعبر عن مضمون العقيدة في شتی العصور والمجالات. 

إيزاك فانوس 


أستاذ ورئیس قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية. 


VEN 


YENY 


آباء الكنيسة Péres de l’Église‏ 
هو تعبیر ینطبق على الکثّاب المسیحیین الذین عاشوا ما بين القرنین القاتى والسایع 
المیلادیین: والذین جری التقلید بالاعتراف بسلطتهم المذهبية. فقى المدرسة 
اللاهوتية بالاسکندریة(010502160)سطع نجم "کلیمندس" بوجه خاص (من عام 
۰ إلى ۲۱۵م), ثم من بعده آوریچینوس" (من عام ۱۸۵ إلى (YOY‏ وکلاهما من 
آصول يونانية. وتوالت الأبحاث مع آثناسیوس sal)‏ عام ۲۷۳ع)» وهو ges‏ 
کنبیر لمذهب الآريوسية ویضناً کیراس"(من عام ۳۸۰- (EEE‏ وکلاهساکان 

AN res hs 


الايراشية Éparchie‏ 
هی فى الکنائس الشرقية تقسیم داخلی إقليمى طبقا لأسقفية الكنيسة اللاتينية. 


آيوتروياييك Apotropaïque‏ 
وهی کلمة تطلق علی القیام بحركة أو تمثیل شىء أو صيغة مخصصة لطرد الحظ 
السيئ والتأثيرات الشريرة. 


أيولوجيتك Apologétique‏ 
هو جزء من اللاهوت النصرانى يهدف إبراز مصداقية العقيدة النصرانية عقلانيًا 
وتاریخیا. 


آسفار موسی الخمسة Pentateuque‏ 
مأخوتة من كلمة پنتاتیرخوس Pentateuchos‏ باليونانيةه وهی مولف مکون من 
خمس LY‏ عبارة Ge‏ مجموعة من الکتب الحمسة وائل من التوراة. 


الانجیل المختلف (المزیف) Apocryphe‏ 
وهی كلمة مأخوذة من آپوکروفوس 2001710005 AGL gall,‏ بمعنی: "محفوظ سرا" 
ولا يُعد هذا الکتاب من الکتب السماوية اليهودية أو المسيحية. 


بلاغة المنبر Homilétique‏ 
جزء من ale‏ البیان یتناول بلاغة الخطابة. 


Incarnation المسیح‎ suai 
يشير مذهب أو سر تجسد المسیح إلى عقيدة الدین المسیحی, التی صارت بمقتضاها‎ 
الروح الالهية أو كلمة الله انسانا فى هيئة یسوع.‎ 


Erémitisme elias! 
الاعتکاف الخلوی فى الصحراء. (انظر: ناسك).‎ 


Apophtegme sila أو قول‎ dass 
وهی ترجم إلى كلمة أيوفتجما باليونانيةء وتعنی: "بلاغ بصوت مرتفع". يشير هذا‎ 
اللفظ إلى الحكمة والتعالیم الارشادية. وأخيرًا إلى كل رواية ذات هدف سام وبناء.‎ 
وبتصنیفها على هيئة مجموعات, تعد هذه الأقوال المأثورة هی صدی لروحانية آباء‎ 
JG الكنيسة المعتکفین فى الصحراء. وأكثرهم شهرة هو القس آرسانیوس" الذی‎ 

”اهرب» واصمت, وابق ساکنا". 


Docétisme di gol 
هرطقی مسیحی یعود إلى القرون الأولى من المیلاد. یصرح بأن المسیح‎ Gale هو‎ 
لم یستطع الحياة والمعاناة على الأرض إلا ظاهریا.‎ alls 


رصيعة Orbiculus‏ 
Lans,‏ من القماش تزخرف الملابس, محلاة بوحدات هندسية ونباتية ومشاهد 


دينية أو دنيوية. 


رهبانية الشركة Cénobitisme‏ 

وهی كلمة ترجم آصولها إلى کوینوس بیوس ASL gly‏ بمعنی: "الحياة المشتركة”. 
ویعتمد هذا الشکل من الرهبنةء والذى قام بوضع أصوله القدیس باخوم حوالی 
pV Yale‏ على قاعدة يجب على الرهبان اتباعها... ألا وهی الطاعة ونقاء القلب, 
وطهارة الجسد والفقر الفردی, والتناوب ما بين العمل والصلاة. 


Monachisme disa il 
way” باليونانية» بمعنی:‎ Monachos یرجع أصل هذه الکلمة إلى موناخوس‎ 
وهی تأخذ كلاكة أشكال رئيسية فى مصر: النسكية المطلقة: العزلة قى‎ "Ube متوحد.‎ 
الصحراء, شبه النسكية التی تضم مستعمرات من الصوامع الصغيرة فى الصحراء‎ 
ALE CHEN والقی قسفشن حول كنيسة.  والشکل‎ TENS gl مخخصةالرزاقبين‎ 

لکد 


سيرة القدیسین Hagiographie‏ 
یرجم أصل هذه الكلمة إلى هاجیوس Hagios‏ باليونانية. بمعنی: "مقدس" وإلى 
جرافین Graphein‏ بمعنی: "یکتب"» وهی تدوین لحياة القدیسین. 


Ostracon daa 
بالیونانیة؛ بمعنی: "صدفة" أو‎ Ostrakon وهی مأخوذة من كلمة آوستراکون‎ 
وهی مادة رخيصة (شقفة فخار. وكسرة حجر‎ Ostraka "قوقعة" وجمعها آوستراکا‎ 
جيري) تستخدم کخامة للكتابة علیها (مراسلات. حسابات, نصوص شعبية... إلخ)‎ 
فى الرسم. وهی عملية جداء وفی المتناول. والشفقة يمكن غسلها واعادة استخدامها‎ 


مرات عديدة. 


الصلیب ذو العروة ©3056 Croix‏ 

وهو مأخوذ من كلمة ie‏ بمعنی: "الحیاة" فى اللغة المصرية القديمة. وهذا الصلیب 
مقتبس من العصر الفرعونی؛ حيث استخدم رمرًا للحياة عنخ ankh‏ وقد أدخله 
الأقباط فى المسيحية.. وأصبح يُستخدم بشکل متکرر فى Gall‏ الجنائزی كرمز للحياة 
والبعث. 


صومعة Cellule‏ 
وهی كلمة ترجع أصولها إلى کلیون باليونانية, وسلولا باللاتينية, وهی تعنی: مسکن 
الراهب. ولقد أطلق هذا اللفظ على آحد آکبر مراکز الرهبنة فى صحراء وهو "القلایا". 


الطبيعة الواحدة Monophysisme‏ 

يرجع أصل هذه الكلمة إلى مونوس MONOS‏ باليونانية, بمعنی: ans‏ وفیسیز 
Physis‏ بمعنی: "الطبیعة". وهو Gade‏ یقدس اندماج إنسانية المسیح فى آلوهیته. 
ففى عام ١٥٤م‏ أعلن مجمع خلقدونية ازدواجية طبيعة المسیح» وهو تعریف يرفضه 
الأقباط. فاعتبر الأقباط منذ ذلك الحین هراطقة؛ وقام آباطرة الرومان فى الشرق 
باضطهادهم. 


عرس قانا Noces de Cana‏ 
واقعة انجیلیه تروی آول معجزة قام بها یسوع؛ حیث إنه فى أول غداء عرس ذعی إليه 
المسیح والعذراء نفد النبین؛ فأمر بملء ستة آباریق من الماء حوّلها إلى نبيذ. 


Nouveau Testament العهد الجدید‎ 

مجموعة من الکتابات المقدسة المسيحية التی تروی حياة يسوع وأعماله؛ ویْعترف 
به ککتاب مقدس من المسیحیین, بینما لا یعترف الیهود به. 

ویتکون العهد الجدید من أربعة آناجیل, وأعمال الحواریین» والرسائل Ling‏ القدیس 
یوحنا. 


Ancien Testament العهد القدیم‎ 


اسم أطلقه المسیحیون على الکتابات التوراتية اليهودية. وینقسم العهد القدیم إلى 
أجزاء ثلاثة: أسفار موسى الخمسة, والأنبياء. وكتاب الجکم والأمثال. 


الغنخوصية Gnosticisme‏ 
من كلمة جنوسيس 676815 باليونانية, أى المعرفة". وهو تيار فكرى دينى 
ومسارى» يدعو أنصاره إلى المعرفة التنويرية. وتعتمد الغنوصية. والتى ظهرت منذ 
القرون الأولى للديانة المسيحية خاصة فى الاسكندرية, على التفسير الخفى للكتابات 
المقدسة. وتوّكد النصوص الغنوصية على تصور شديد الازدواجية للخلق, ينقسم ما 
بين العالم السُفلى حيث يسود الشرء والعالم الأرقى منزلة الذى انحدر منه الإنسان فى 
الأصل. فلا يمكن للانسان بدا أن يفوز بالنجاة إلا عن طريق البوح والوصول إلى 

معرفة الأشياء المستمرة؛ مما يفتح له طريق العودة إلى الله. 

وقد عثرنا مرة أخرى فى عام ١945‏ بالقرب من نجع حمادی بصعيد مصرء على 
خمسين Le‏ قیطیا فى جره: تعد اکتشافا يتعذر تقدير قيمته من التاحية الفلسفية 
والتاريخية والدينية, وتلقى هذه الموّلفات الضوء على النصوص الغنوصية بوجه 
خاص, 


Écritures (Saintes) الکتابات المقدسة‎ 


وهو ما نطلقه آحیانا على نصوص العهد القدیم والعهد الجدید. 


الکتاب المقدس باللاتينية Vulgate‏ 

هو الترجمة اللاتينية للکتاب المقدس الأكثر انتشارّا وشهرة فى الغرب منذ فجر 
العصور الوسطى. وقد ثسبت هذه الترجمة إلى “جيروم” (من عام ۲۶۵ إلى ۲۰ ۶م) أب 
الكنيسة. وفى عام ٩۱۵۶م.‏ حظر المَجْمّع الدينى الثلاثينى طبع أو ترجمة أى نص 
آخر بخلاف نص هذه الترجمة للكتاب المقدس, بينما سمح بالمنشورات النقدية. وفى 
مصر يستعين الأقباط بالترجمة السبعينية وهی ترجمة يونانية للعهد القدیم. S‏ 
بالإسكندرية فى القرنين الثانى والثالث قبل المیلاد. وترجمت هی ذاتها إلى اللغة 
القبطية (وهناك ترجمات عديدة وفقا للهجات المختلفة). 


المانويّة Manichéisme‏ 
هى ديا امرخ فى فارس على يد رجل يُدعى “مانى (Y YY- Y) “Mani‏ وتقدم إلى 
أتباعها طريق النجاة بوساطة المعرفة التنويرية (معرفة اللاهوت). وهی تعتمد على 
ازدواجية جوهرية بين عالم الظلمات (مملكة المادة) وعالم النور (العالم الروحانی). 


وللفوز بالنجاة يجب على الانسان تحرير روحه التى هی العقل الإلهى من سيطرة 
المادة. وتأخذ العقيدة المانوية على عاتقها مهمة المساهمة فى الكشف للإنسان عن 
coal‏ وفتح طريق العودة إلى النور له والاطلاع على معرفة اللاهوت وأسراره؛ وبذا 
يلمح الإنسان تحرّره النهائى ويستعد له بالصوم والصلاة. وحين لحظة الموت. يترك 
الجسد للظلمات وتستطيع الروح العودة إلى جنة الذور. 

وقد دخلت المانوية مصر بعد منتصف القرن GILG‏ بوقت قصیر, وقد حوربت على 
sill‏ من قبل الامبراطورية الرومانية التی كانت قد بدأت منذ عام ۳۰۲م اضطهادا 
عنيفًا لها. 


Psaumes المزامیر‎ 

یعود أصل هذه الكلمة إلى پسالموس Psalmos‏ فى اللغة AGL gall‏ بمعنی: UP‏ 
وتریة"» وتعد المائة والخمسون Glaze‏ الموزعة Úlla‏ على خمسة کتب على رأس 
الجزء الثالث BL gill‏ العبرية. هى آساس وثائق الصلوات التی تم الاحتفاظ بها من 
إسرائيل القدیمة. dily‏ وضعت معظم هذه المزامیر التی کتبت ما بين القرنین العاش 
والقرن الثانی عشر قبل المیلاد؛ من أجل استخدام طقسی فى معبد القدس. 

فهذه المزامیر التی هی تراتیل طقسية للديانة اليهودية, قام المسیحیون بقراء‌تها 
وتأملها فى ضوء حياة المسیح وآعماله وأقواله. 


مقَدس Hiérarque‏ 
ویرجع أصل هذه الكلمة إلى هیروس Hieros‏ باليونانيةء بمعنی: "مقدس". وهو لقب 
آطلق على بعض أصحاب الرتب العلیا فى الکنائس الشرقية. 


Ermite ul 
يعيش بمفرده"‎ Gill” باليونانية. بمعنی:‎ Erémites تعود هذه الكلمة الى اریمیتس‎ 
الراهب الذی یعیش فى العزلة للصلاة والاستغفار‎ gay 


ناسك. sal}‏ ۸66616 
ترجع أصول هذه الكلمة الى آسکیتس ۸5/8165 باليونانية؛ بمعنی: "من يتمرس“ وهو 
الشخص الذی یفرض على نفسه ‏ من قبیل الورع - شعائر التوبة والحرمان لبلوغ 
الکمال الروحی والمعنوی. فان القدیس بولس یضاهی بين المسیحی والمصارع الذی 
یتدرب للحصول على التاج, فالراهب یقسو على نفسه ویصبر بکبح الشهوات ومقاومة 

الاغراءات فى سبیل التطهر والتقرب إلى المسیح. 


نسكية Anachorétisme‏ 
وهی كلمة مأخوذة من أناخورين ۵0۵/6۲60 AGL galls‏ بمعنی: "یبتعد". وهو نمط 
حياة النساك الذین اعتادوا ممارسة الورع فى العزلة. 


وليمة Agape‏ 
ترجع أصول هذه الکلمة إلى "۸9۵08 أجايي” فى اللغة اليونانية, بمعنی: Ga‏ (فی 
الله)» وهی وجبة يتناولها المسيحيون معا. 


Yee 


C 


تاريخ الا حدا 





التاریخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 
القرن الثاني قبل المیلاد آول محاولة لنقل الحروف الهیروغليفية 


بواسطة الأبجدية اليونانية وستوّدي إلى نشوء 
YI‏ بجدية القبطية بفضل إضافة سبعة حروف. 





۰ قبل الميلاد عند توقيع السلام في برنديزي, plus‏ أنطونيوس 
الجزء الشرقي للعالم الروماني وغزا الشرق ليهديه 
لكليوباتراء ملكة مصر 





"١‏ قبل الميلاد في معركة أكتيوم» هزم أوكتافيوس» سيدالجزء 
الغربي للامبراطورية الرومانية, أنطونيوس 
وكليوباترا وأخضع مصر موحدا بالتالي العالم المتوسطي 





القرن الأول للميلاد نقل إنجيل متی حادثة هروب العائلة المقدسة 
إلى مصر. يرى التقليد القبطي في ذلك ارهاصات 
المسيحية القصرية. 





ÉAJET‏ وفقا للعرف والتقلید. يشّر القديس مرقس بالدين 
الجديد في مصر. يقال إنه أنشأ كوادر أول طائفة مسيحيّة في 
الاسكندرية حيث توفي شهيدا عام 57 أو CW‏ 


34 وفقا للتقلید والأعراف:عذب نيرون القدیس بطرس حتی الموت 
ودفن على قمة الفاتيكان حيث شيّدت الكنيسة التي تحمل اسمه 


حوالي ۱۸۰ آسس الأشقف دیمیتریوس مدرسة 
مسيحية فى الاسكندرية [دیداسکالیه 
في رد 


yey‏ اضطهاد الأقباط من قبل الامیراطور الروماني 
سپتمیوس سیقیروس( ۲۱۱/۱۹۳ ( 


۲۶/۷ أسقفية دیوتیسوس الاسكندرية ویدعی الأكين خلف 
آوریچینوس وهیراقلاس على رأس مدرسة الاسکندرية 


Yo:‏ اضطهاد الأقباط من قبل الامیراطور الروماني دیکیوس(۲۵۱/۲۶۹) 
وتعذیب أوريجينوس الذي مات شهیدا عام YOt‏ 


Yov‏ یواصل الامبراطور قاليريان (۲۹۰/۲۵۳) اضطهاد المسیحیین 


الذي توقف إثر وفاة سلفه دیس. 


9۱ حياة القدیس انطونیوس, saf‏ النساك الأوائل 
[وهو أب التوحد] الاعتکاف في الصحراء 


نحو ۲۸۶ أملت كنيسة مصر للعالم المسيحي بمجمله مبادی 
حساب تاريخ عید الفصح. 


YAE‏ أول عام من حكم الامبراطور دقلديانوس الذي قاد ضد الأقباط استشهاد البابا الروماني مارسیل 
آشهر حملات الاضطهاد. يشير هذا التاریخ إلى بداية التقویم القبطي والبابا مارسیلین وتم تطویبهما فیما 


بعد.ویدعی کذلك: age‏ الشهداء 


۱۳۶۰ حياة القدیس باخوم. وضع مبادی الحياة الرهبانية 
للجماعة[یقال عنها نسكية] واشتهرت کثیرا في الغرب 


Vas [Yeo‏ حياة القدیس مکاریوس, الناسك 
eee‏ 
۳۱۳ مرسوم میلانو:اعترف الا مبراطور 


۳۳۳/۳۸ أنكر الراهپ الاسكندراني آریوس آلوهية المسیح. 
وهو أب الاريوسية وهي بدعة مسيحية. 


Yé‏ اختار قسطنطین بيزنطة لتکون عاصمة الامبراطورية الرومانية. 
اعطي لها اسم جديد هو القسطنطينية 


التاریخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 


yy‏ آدان أول مجمع كنسى» page‏ نيقية, الاريوسية. 


o 


۳۷۳/۳۸ أبرشية أثناسيوس في الاسكندرية. خصم الآريوسية 








ver‏ ازدهرت الكنيسة القبطية في النوبة (شمال السودان) 
eee‏ 
Yo:‏ ترجمة التوراة إلى القبطية اعتناق الملك الحبشي ایزانا الديانة القبطية 
واخضاعه بالتالي الحبشة إلى البطركية الاسکندرانية. 
بتک 
YAN‏ إنشاء أسقفية مصر. 
eee‏ ——$—— 
yay‏ أمر البطريك ثیوفیلس بتدمیر المعابد الوثنية فرض الامبراطور ثیودوسیوس 
الكبيرة في الاسكتدرية ومنها السیرابیوم. الأول المسيحية ديانة للدولة. 
۳۹۵ وفاة ثیودوسیوس الأول. تقاسم الامبراطورية ابناه: 


تسلم أركاديوس [YA 0 /£ + A]‏ الامبراطورية الشرقية 
وهونوریوس الامبراطورية الغريية. 














LEE/ENY‏ القدیس کیرلس, بطريك الاسكندرية. 

٢١‏ أثناء page‏ آفسس, آعطی القدیس کیرلس لقب 
“Goll ai”‏ لمريم. اعترض البطريك نسطور 
على هذا اللقب فتم ابعاده. 

22 دیوسقورس بطريك الاسكندرية 

£o\‏ أعلن pass‏ خلقيدونية طبيعة المسیح المزدوجة. ورفض 


الأقباط هذا التعریف. ومذاك» اعتبروا من مذهب القائلین 
بطبيعة الله الواحدة‌وانشقوا من الكنيسة الرومانية لیسسوا کنیستهم الخاصة. 

















tya‏ نهاية الامبراطورية الرومانية في الغرب 
EN‏ اعتناق کلوفیس الديانة المسيحية 

ove‏ ولادة النبي محمد 

waya‏ احتلال الفرس لمصر 

AWN‏ في ١7‏ یولیو WY‏ هاجر محمد من مكة 


إلى المدينة[بداية التاريخ الهجري] 
بعد al‏ هدده Jai‏ مكة بالموت. 

















ara yaya‏ داغوییر [1۲۹/۳۹].ملك الفرنجة. 

1۳۱ سیروس, بطريك الاسكندرية 

wy‏ وفاة النبي محمد 

WEY‏ خلافة آبي بكر, آول خليفة للأمّة الاسلامية 
VEN‏ فتح العرب مصر ودخل القائد عمرو بن العاص 


بابلیون واسس مدينة الفسطاط 





vere Yere‏ أدار شون‌مصرحکام كان يعيّنهم الخلفاء الأمويون سيظرت وة الأموية وعناصمتها 
دمشق على العالم الاسلامي 





تأسیس مدينة القیروان .وبداية فتح شمال افریقیا. 





vey‏ شجع الحاکم المالك تعریب مصر ومنع استعمال اللفة. خضوع شمال افریقیا بأکملها للحکم العربي. 
القبطية في الوثائق الرسمیة. 


Yéo 


VEN 


التاریخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 





۷۳۹ حاربت الا مبراطورية البيزنطية التعبد للایقونات 
s‏ 
Yor‏ اهتمت الدولة العباسية ببسط نفوذ الاسلام. خلف العباسیون[۱۲۹۸/۷۰۰] 

فتوترت العلاقات مع الأقباط عام VAY‏ فانتقل الحکم من سوریا إلى العراق 

الذین أصبحوا فیما بعد أقليّة. وأصبحت بغداد عاصمة الدولة 
4۸/۷4۱ خلفت السلالةالكارولية سلالة 


الميروفيين راعتلى بيبان لو بريف العرش 





۱۰۳۱/۹۹ سيطر الأمويون علىالأندلس وأسّس عبد الرحمن الذي نجا 
من مذبحة العباسیین التي استهدفت عائلته 
إمارة قرطبة عام 27لا وشرع في بناء الجامع الکبیر. 





۷۸۷ انعقاد مجمع نيقية الثانى وحرم محاربي الايقونات 





Aes‏ عرزت الامبراطورية الفريية مکانتها 
في عام ۸۰۰ مع تبوء شارلمان العرش. 





toV JAWY‏ حکمت السلالة المقدونية امبراطورية بيزنطة 





asi 4-0 /AV:‏ الحکام المندوبون من الخلفاء العباسیین استقلالهم وأسسوا 
سلالة محليّة هي سلالة الطولونیین. ومن جراء ذلك, تحسن 
وضع الأقباط وأصبحوا یشغلون مسوولیات في الادارة. 





AVA JAVY‏ كلف المهندس القبطي ابن كاتب الفرجاني 


بتشیید مسجد ابن طولون. 





ave‏ آسس الدوق غیلیوم داکیتین 
دير كلوني وتزامن ذلك مع بداية فن روما القديمة. 


























aya‏ حول عبد الرحمن الثالث إمارة قرطبة إلى خلافة 
لف آسس آوثون الأول الامبرطورية الرومانية الجرمانية 
بهدف إدراج كل الدول والامارات التابعة للغرب 
المسيحي في مملكة واحدة. 
VAYA JANA‏ غزا الفاطميون مصر وغادروا تونس, مهد 
هذه السلالة الشيعية.وفي عام JE AVY‏ أول 
خليفة فاطمي Saill‏ عاصمته إلى القاهرة. 
۹۸۷ ارتقاء أوج کابیه السلطة والکابیسیان یخلفون الکارولیین. 
1/41 وضع الخليقة الحکیم حدا لسياسة التسامح التي 
مارسها الفاطميون. اضطهد الخليفة الأقباط 
وأمر بتدمیر الکنائس وأذل الرهبان. 
۱۳ نهاية خلافة قرطبة وتجزئة الأندلس إلى إمارات. 
NEV‏ سلالة المرابطین شمال آفریقیا. 
لفل نقل البطريك القبطي خریستوذولس 
مقر بطركة الاسكندرية إلى القاهرة. 
۱ انشقاق تام بين كنائس روما والقسطنطينية. 
1۰۱ انتصار الأتراك السلاجقة على البیزنطیین في مانزیکرت. 


وتأسیس سلالة حکمت ایران وعاصمتها اصفهان. 
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۲ انعقاد مجمع کلیرمون: نادی البابا آوربان‎ wena 
]۱۰۹۹/۱۰۹[ بشن الحرب الصليبية الأولى‎ 
استولی الصلیبیون على القدس تحت قيادة جودفروا دي بویون‎ ۱۰-۹۹ 
تأسیس نظام الهیکلیین في القدس‎ ۱۱۸ 
خلف الموحدون المرابطین في المغرب.‎ ۱۱۰ 
كرست بطركية غبریال الثاني بن تريك‎ ۱۲ 
استعمال البحيرية [لهجة قبطية في الدلتا] في‎ 
الشعائر الدينية. أصبحت القبطية لغة مقدسة.‎ 
نادی بیرنار دي کلیرفو بشن الحرب الصليبيّة الشانية في فيزلي.‎ EAE 
غزا صلاح الدين مصر ووضع حدا للخلافة الفاطمية.‎ ۱۱3۹ 
تسب (لقفسة لقب السلظاق وفرخن سیاناه‎ 
الخلفاء العباسيين المطلقة على مصر.‎ 
لطف صلاح الدین سیاسته بعد إعادة فتم القدس.‎ ۱۱۸۷ 
منصور‎ gil أوكل إلى مهندسین قبطیین هما‎ 
تشييد القلعة والسور في القاهرة.‎ Lage وأبو مشکور,‎ 
الحرب الصليبية الثالثة. بعد الاستيلاء على عكاء‎ ۱-۹ 
وقع ریتشارد قلب الأسد على هدنة‎ 
مع صلاح الدین مدتها ثلاث سنوات.‎ 
الحرب الصليبية الرابعة: استولی الصلیبیون علی القسطنطينية‎ Vee VY ey 
عام ۱۲۰۶ وجعلوا من الامبراطورية البيزنطية الامبراطورية اللاتينية.‎ 
انهزام الموحدین آمام المسیحیین في لاس نافاس دي تولوزا.‎ ۱۳۲ 
حكم الخليفة الکامل الذي أبدى تسامحه إزاء الكنيسة القبطية‎ ۱۳۳۸/۳۸ 
خلال الحرب الصليبية الخامسة,‎ ۱۳/۸ 
حارب الأقباظ الصلیبیین الذین احتلوا دمیاط‎ 
حاول لويس التاسع [القدیس لویس] فتح مصر‎ ۱۹/۳۹ 
على رأس الحملة الصليبية السابعة.‎ 
حکم المماليك مصر وفرضوا نظاما عسکریا.‎ VOVV/\YON 
استولی المغول علی بغداد وأنهوا‎ ۱۳۹۸ 
حکم الدولة العباسية.‎ 
حمی المماليك مصر من غزو المغول.‎ ۱۳۹۰ 
تبوء بنو مرين السلطة في مراکش. نهاية حکم الموحدین.‎ ۱۳۹۹ 
نهاية الحروب الصليبية. لم ینجح الصلیبیون‎ ۹۱ 
في استرجاع عكا التي استولى عليهاالمماليك.‎ 
كرس محمد الثاني سيادة العثمانيين حين‎ \éor 
استولى على القسطنطينية التي سميت اسطنبول.‎ 
سقوط غرناطة على يد الملوك الكاثوليك.‎ 14۲ 
بداية تشييد كنيسة القديس بطرس في روما.‎ ۱۰۰۹ 
رسم مایکل أنجلو كنيسة سیکستین.‎ Vora 


۳:۷ 


۳:۸ 
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۱۹۷ آشارت آطروحات لوثر ال٥٠‏ إلى بداية الاصلاح 


۱/۹۷ لم ینجح المماليك في التصدي 
للغزو العثماني الذي‌حول مصر إلى 
مقاطعة تركية أخضعت للفوضی والبوّس. 











۱۹۲۰ آدان البابا لوثر وبدأ بالاصلاح المضاد 
voyy‏ دمرت جیوش شارل كان روما. 
القرن السادس عشر oi‏ محاولات المبشرین المتكررة إلى خلق 


نواة كنيسة كاثوليكية. 








۱۹۹۸ حملة نابليون في مصر: أصيحت مصر ضم نابليون الدول الحبرية ففصله البابا بيوس السابع 
رهانا بالنسبة لفرنسا وانجلترا [۱۸۲۳/۱۸۰۰] وما كان من نابلیون الا أن خطف البابا 
الدولتین المتنافستین في فرنسا وسجنه من ۱۸۰۹ NAVE aa‏ 

0 لاي عين محمد علي نائب ملك. استرجعت 


مصر استقلالها الفعلي تجاه اسطنبول. 





۱۸۲۰ ثورة اليونانيين ضدالأتراك 
العثمانيين. بداية مجازر A" gaat”‏ 























۱-۶ بابوية کیرلس الرابع الذي أدخل تجدیدا 
في الكنيسة القبطية 

\A00‏ إلغاء دفع الجزية: أصبح الأقباط مواطنين 
على أكمل وجه. 

۱-۹ تشييدقناة السويس. 

۱۹ فرض الحماية الانجليزية علی مصر. حاول البابا بندکت الخامس عشر الحصول على Je‏ سلمي 
انخرط الأقباط أكثر فأکثر في الحياة السياسية للحرب العالمية الأولي لکن المتحاربین رفضوا تدخله. 
[۱۹۲۲/۱۹۱۶] وفي النضال من أجل الاستقلال. استبعدت ایطالیا الحبر الأعظم من موّتمر السلام ومع ذلك 

بذل الأخير جهده للتصالح مع الکنائس الشرقيةالمنشقة. 

vary‏ اعترفت الحکومة البريطانية باستقلال مصر. 

۱-۹۳۹ امتنع البابا بيوس الثاني عشر [VACA/VAYA]‏ عن إدانة 
التصرفات النازية لكي لا یضعف الكنيسة الكاثوليكية 
الألمانية,هذا مع العلم أنه شغل منصب نائب الكنيسة في ألمانيا 
مدة طويلة. مع ذلك» حاول أن یضاعف من عدد 
المنظمات الانسانية ویتدخل دون جدوی للسلام. 

۱-۶ آصبح ناصررئیس الدولة. 

۱۹۹ کانت فترة البابا کیرلس السادس فترة ازدهار 


للكنيسة القبطيةولا سیما بالنسبة لتشييد الأديرة. 





۱-۰ خلال رئاسة السادات, أدت الخلافات 
بين الكنيسة والدولة إلى ابعادالبابا شنودة الثالث 
[اقامة جبرية دامت من ۱۹۸۱ إلى 1۹۸۵]. 





۱۹۷۸ كان بطرس بطرس غالي الوزیر القبطي أحد أهم المفاوضین 
في اتفاقیات کامب ديفيد التي أدت إلى تحقيق السلام مع |سرائیل. 
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